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مقدمّة وشكر وتقدير 


شهد عام 7٠١٠١‏ الذكرى السنوية العاشرة لرئاسة بغار 
الأسد في سورية في عام فت قرف الرانين 
0 الأمد والد بغار خضعت سورية لفترة وجيزة من 
اش المكقف حول القضايا السياسية والاجتماعية الم 
ص دعرات الإصلاح للمرة الأولى منذ الانقلاب 
العسكري لخزب البعث عام ١557‏ (التي بدأت معها 
حائة الطوارئ اللستمرة)؛ وأطلق على هذه الفترة اسم 
«ربيع دمشق». وقد كان للا حدث في تلك الفترة عراقب 
خطيرة على امجتمع. 
هذا الكتاب هو محاولة لرواية تفاصيل العقد الأول عن 
سلطة بشَار الأسد. 


فعلى الرغم من الطريقة التي ثقلت بها السلطة عن الأسد 
الأب إلى الأسد الابن والتي أثارت غضب أغلبية المواطنين 
السوريين؛ كانت الفترة الانتقالية العالية فرصة لهم 
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للمشاركة في المياة السياسية والتعبير عن مخاوفهم حول 
وطنهم في المستقبل. استفاد المثقفون والناشطون من 
الوضع بإطلاق ما يسمى «أصدقاء المجتمع المدني»؛ وهي 
حركة لتعزيز الحوار النقدي بين الشعب والدولة. حينها 
انلها السرانة على بنج غرة. 


أسس رياض سيف؛ وهو عضر سابق في البرلان السوريء 
تحول بعدئذٍ إلى منشقّ مسياسيء حواراً وطنيأ مرف 
بههنتدى الموار الوطني؛ الذي أصبح زعيمه الرئيسي. 
جرى إعلان «المنتدى: في ١7‏ أيلول/ سبدمبر 7٠٠٠١‏ من 
خلال محاضرة عن أهمية امجتمع المدني. 


ثبة قصة ل«ببيدى المرار الوطني: حي قصة ربيع دمشق. 
لقد مثّل إغلاقه في شهر شباط/ فيراير 7١٠١‏ إضافة إلى 
حل «امنتدى؛ راعتقال رياض ميف, بداية النهاية لربيع 
دمشق. أدت محاولة إعادة فتح «النشدى» يوم أيلول/ 
مبتمبر ٠٠١١‏ إلى إغلاقه بالقوة من قتل الحكومة السورية 
واعتقال خمسة من أعضائه النشطاء وهم: رياض سيف 
ووليد البني وفواز تللو وعارف دليلة وكمال اللبواني. 
بعدئذ أسستُ بالتماون مع أربعين ناشطأً آخرين «جمعية 
حقوق الإنسان» في سورية؛ وأصبحت أول محرر نجلة 
«تيارات» التي كانت تصدر عن الجمعية. وعندما حظرت 
الحكومة امجلة عام 7٠٠1‏ بجلب ثلاثة من أعضاء هيئة 
التحرير للتحقيق معهم في الحكمة العسكرية. 


خلال هذه الفترة المضطربة أجرت الاستخبارات العسكرية 
السورية ورزارة الدفاع ووزارة الداعلية العشرات من 








مقدّما وشكر رنقدير 


الامتجوابات بحقّيء العي تبدأ بمكالة هاتفية وتنتهي 
برسالة غير موقعة على أرراق رسمية. اسعغرقت هذه 
الجلسات في بعض الأحيان ست أو سبع ساعات, وأحياناً 
لاتبدأ إلا بعد الانتظار لدة يوم كامل. واسشجوبت 
شخصياً مراراً وتكراراً حول نشاطاتي في مجال حقوق 
الإنسان» ومقالات كدت قد كتبتهاء وانتمائي إلى هيئات 
مختلفة ومؤتمرات شاركت فيها وأصدقائي خارج البلاد 
وداخلها. 


في عام 7٠٠4‏ انضممت إلى مجموعة من المثقفين 
السوربين والناشطين في مجال حترق الإنساق الدذين كانوا 
يخططون لوضع مشروع وإعلان دمشق للتغيير الرطني 
الدهرقراطي». في شهر أبار/ ماير © + ” رقع حظر السفر 
عدي للمرة الأولى الذي دام منذ عام .10١١‏ وتزامن 
صدرر إعلان دمشق في ١5‏ تشرين الأول/ أكعوير 
8 بدعوة من مجمرعة من الثقفين السوريين 
واللبنانيين, مع بدء عقد اجتماعات شهرية لماقشة العلاقات 
السورية اللبتانية. وفي شهر تشرين الثاني/ توفمير 8+ 
أنشأتُ «مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان». وعندما 
جرى «إعلان دمشق» ‏ بيروت في شهر أيار/مايو 
٠٠‏ رصفد الدكومة السورية علناً بأنه تهديد لسورية. 
فاعئقل ؟١‏ شخصاً من الموقعين عليه. وصدر مرة أخرى 
قرار بمنعي من السفر. وحتى عددما كان يسمح لي بالسفر. 
كنت أضطر إلى الحصول على تصريح لكل رحلة: وأغلب 
الأحيان يكون ذلك متعذراً. 


في شهر حؤيران/ يونيو 9٠٠07‏ كنت قل كتبث مقالاً في 
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«تحليل هيكلية؛ صنع القرار في سورية؛ ثما أدى إلى 
امعدهاتي تلمحقيق من الثل رلب جهاز الامتفيازات 
العامة؛ وأثناء التحقيق ذكر أنني سأعتقل في الرة القادمة. 
حيشذٍ قررت مغادرة سورية للعمل كباحث زائر في معهد 
الولايات المتحدة للسلام في العاصمة الأميركية واشنطن. 
منذ ذلك الحين لم أتمكن من العودة إلى سورية؛ إذ أبلغني 
محاميٌ الشخصي في كانون الغاني/ يناير 5٠٠؟)‏ صدور 
أمر باعتقالي من فرع الأمن في سورية. 

كدت قد كتبت ثمانية كتب باللفة العرية خملث جوانب 
مختلفة من التاريخ والسياسة السورية, لكن هذا الكتاب 
يركز على سبوات حكم بضَّار الأسد. 

أخيراً أردٌ أن أشكر العديد من اناس الذين قدموا دعماً 
لي. أولا وقبل أي أحد آخر والدي الذي توفي للأسف 
قبل رؤية هذا الكتاب؛ مع أنه ناقش العديد من أفكاره 
معي؛ وبالطيع الشكر لوالدتي التي تخطر على بالي دائماً. 
كما أشكر بصفة خاصة زوجتي وأهديها هذا الكتاب 
لأنها مسحسي كل الدعم الذي كنت بحاجة إليه. أشكر 
جودي بارسالو وستيفن هايدمان ومنى يعقوبيان وسكوت 
لاسدسكي من معهد الولايات المتحدة للسلام (طاؤن): 
ومساعدي كوري جولي. ولأمدقائي في سورية الذين 
ساعدوا على إنشاء «ربيع دمشق دمشق». أود أن أقول إنني وائق 
بأننا سترى ربيعاً دائياً في المستقبل. 


الدكتور رضران زيادة 
واشتطن» مقاطعة كولوميا 


مقدمة الطبعة العربية 





«الثورة السورية» وتأسيس الجمهورية الرابعة 


عندما صدر هذا الكتاب باللغة الإنكليزية مطلع العام الماضي لم 
يكن أحد يتوقع أن ثورة ما منحدث في سورية؛ لكن مع بداية 
ثورات «الربيع العربي؛ كان لزاماً عليها أن تمر يسورية لاعتيارات 
لولاً واغيراً داخلية تقوم على شكل النظام التسلطي الذي تأسس 
في سورية منذ وصرل حزب البعث إلى السلطة عام 1555 
وتأين. ما يُسعى الجمهررية الثالثة. اليوم؛ ويفضل تضحيات 
الشباب السوري التي لم يشهد العالم مثيلة لهاء وتصميم الشعب. 
الذي قرر الحصول على حريته مهما غلا الثمن فإنها تفتح الياب 
لولادة الجمهورية الرابعة المعتدة بدماء السوريون ودموعهم؛ إنها 
جمهورية الدولة المدنية الديموقراطية التي تحقق ما ناضل السوريين 
لنيلها على مدى أشهر طويلة ودفعوا من أجلها دماء زكية ما زالت 
نتزف لكنها لن تنضب حعى تروي شجرة الخرية, 


لماذا «الثورة السورية)؟ 


في حوارٍ شهير مع الرئيس السوري بمّار الأسد مع صحيقة «الوول 
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ستريتة في 71 شهر كانوث الثائي/يتاير 7011: اعتبر الرئيس 
السوري أن سورية محضنة وبعيده عبّا شهدنه درل أخخرى ني 
امنطقة؛ مثل تونس ومصر «بسبب قرب الحكومة السورية من 
الشعب ومصالحهة على حدّ تعييره. 


حقيقة الأمر أن الكثير من الأنظمة العربية حاججت بعدم وصول 
الاتعجائعات إليينا بسنب الاك الظروقه أو ماتسمية 
الخصوصية؛ كما ادعى وزير الخارجية الصري أحمد أبو الغيط قبل 
بدء الثورة المصرية ‏ على الرغم من أن الشعرك بين هذه الأنظمة 
هو أكثر بكثير مما تختلف عليه؛ فهي تشترك في هيكل النظام 
العسلطي مع اخختلاف الدرجات: رقي إهانة الكرامة الإنسانية 
لمواطنيها عبر التعذيب والقتل خخارج نطاق القضاء والقائوت والعمبيز 
وغير ذلك. 


إن الثورة التي انطلقت من تونس ثم جحت في مصر واليمن 
بإطاحة كك من زين العابدين ومبارك وصالح ثم انتقلت عدواها 
إلى أشد الأنظمة قمعا في العالم العربي؛ أي ليبيا بحيث أطاحت 
القذافي» لم تستفن سورية من رياحها. 





نقد بدأت المنظمة التقابية البوليدية «تضامن» في كانون الأول/ 
ديسمبر 118 بتنظيم الاحتجاجات السلمية بهدف إجبار الخرب 
الشيوعي الحاكم حينئذٍ على احترام حقرق الإنسان وفتح المجال 
للحريات السياسية وعلى رأسها حن التعبير والتجمع: حتى 
استطاعت بقيادة ليخ فاليسا إجبار المزب الماكم على الاعتراف 
بها في شهر شباط/فبراير 15/4. 





كان تشاوشيسكو في روماتيا يقول باستمرار إن بلده لن يتأثر بموجة 
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تلك الاحتجاجات؛ فبولندا وتشيكوسلوفاكيا مختلفتان تمامأ عن 
رومانيا؛ فبولئدا كاثوليكية أما رومائيا فكنيستها أورثوذكسية؛ وكان 
البابا يوحنا بولس الثاني حينذاك يضغط يقوة من أجل حرية المعتقد 
في بلده بولددا الذي حظي باهتسام أكثر من غيره من بلدان أورويا 
الشرقية. كما 0 يدعي أن رومائيا هي البلد الوحيد الذي لم يكن 

4 الكتلة الاعراعية فض 












العبيف لأية بوادر انشقاق أو معارضة. 


صحيح أن القحول تأخر حتى وصل إلى رومانيا في شهر كانون 
الأول/ ديسسبر ١1484‏ إلا أنه أتى في النهاية على شكل «ثورة: 
كما يحب الرومانيون تسميتهاء فكان أكثر دموية إذ انتهى بإعدام 
تشاوشيسكو وزوجته. 


هذه تماماً حال سورية؛ فالرئيس السوري قال قي حواره الآنف 
الذكر إنه بمبأى عن الاضطرابات التي حدثت في ثوئس ومصر 
واليمن» بسبب موقفه المعادي للولايات المتحدة والصراع مع 
إسرائيل. وهكذا فهو يكرر اللخطأ ننسه الذي رقع فيه تشاوشيسكو 
من قبل. فالثورات التونسية والمصرية والليبية واليمنية لم تكن ذات 
درائع تتعلق بالسياسة الخارجية» وإن كان الفضل في هذا لمجال من 
أسباب تأجيجهاء بقدر ما نعيجة الفشل المتراكم لإدارة الشؤون 
الداخخلية. 


لااريب في أن قمع الأجهزة الأمنية السورية هر الأشد مقارنةٌ 
تمصر أو تونس أو اليمن» لكن ذلك يُعدَ عاملاً محرضاً إضافياً على 
الاضطرابات والاحتجاجات. 


السلطة والاستخيارات في سورية 1 


إن سسورية حالة مثالية للفورة حيث اجتمع فيها الفشل السياسي مع 
الإخفاق الاقتصادي؛ فهي لم تحقق لا الخبز ولا الجرية؛ على حد 
تعبير الصحافي البريطاني آلان جورج؛ فضلاً عن قصص الفساد التي 
يتداولها السوريون بشأن رامي مخلوف (ماطري سررية) وغيره من 
رجال الأعمال محدثي النعمة الذين اعتمدوا بشكل رئيس على 
التحالف مع الأجهزة الأمنية من أجل بناء ثرواتهم التي تُظهر حجم 
الهوة بين طبقة تزداد ثرا ومجتمع يزداد فقرأً؛ فهناك 1/5٠‏ من 
السوريين تحت خط الفقر وفق الإحصاءات الرسمية؛ مما يجعل 
العرامل المؤججة للغضب في سورية شبيهة ماما ما جرى في تونس. 


تر في سورية الغورة بالتحديد خحوفٌ من قمع الأجهزة الأمنية التي 
تتباهي بأنها لا تتردد في استخدام العنف ضد المتظاهرينء وتحفيز 
ذاكرة الخوف الني ترسخت لدى السوريين بعد أحداث الثمانينيات 
التي خخلفت أكثر من ٠١‏ ألف قتيل وما يزيد عن 110 ألف ممتقل 
سياسي و11 ألف مفقود لا يعرف ذووهم مصيرهم حتى الآن 
فضلاً عن سِير التعذيب الني أصبح السوريرن يتداولونها باستمرار ثما 
شكل رادعاأ نفسياً يلجم أي تحرك مطلبي أو سياسي. 











إن تجاح شباب مدينة درعا الجدوبية في كسر حاجز النوف 
والخروج بالعشرات في تظاهرات تطالب بالحرية كمطلب وحيد» 
إضافة إلى استحرارها وتمددها إلى مدن أخرى (كبائياس ودير الزور 
وحمص وحماه وإدلب ومدن ريف دمشق ثم دمشق وحلب) يدل 
على تصميم الشباب السوري على استكمال ثورته من أجل تحقيق 
النجاح. أنه لا يمكن وأد هذا الأمل على الرغم من توسع حملة 
الاعتقالات في أكثر من مدينة وسقوط الشهداء في مدن درعا 
وحمص وإدلب وحماه وغيرهاء حتى فاق عذه الشهداء خمسة 
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آلاف شهيد بينهم أطفال» يسبب اللجوء إلى العنف المقرط 
والرصاص الحي في تفريق التظاهرين؛ كما ألبننه أكثر من متظمة 
حنوقية. وما لبث أن تحول إلى حرب شعواء ضد الشعب الأعزل 
عبر احثلال لان واستعخدام للدفعية الثقيلة وحتى الطيران 
والبارجات الحربية لتصف المدنيين الآمئين؛ وكما بدا واضحا في 
ثورات مصر وتونس واليمن وليبياء فإن القتل بالرصاص الي في 
سورية لا بردع؛ كما هي العادة» بقدر ما يزجج ويحرض الآخرين 
على كسر جدار الخوف والصمت عندما يرون أن مواطنيهم ضكوا 
بأرواحهم من أجل نيل حريئهم؛ فهم لن يكترثرا للاعتقال أو 
العهديد وغير ذلك. 





والغالب أن رد فعل السلطات الأمنية يتجشد بالتعامل, مع هذه 
المطالب والنظاهرات وفق السياسة الأمنية القمعية ذاتهاء بانهام من 
قام بها بأنهم دعصابات مسلحةة كما هر التعيير الرسمي السررية 
ما يزيد من غضب الشباب الثائر على السلطة التي لا تخترع دماءه 
الطاهرة ولا تعير يال لعقود من الاحتقان الذي ولّد هذه الإرادة 
الصلبة التي لا تقهر. 


وإذا حللنا الشعارات المستخدمة في التظاهرات السورية في بداياتها 
وفي أكثر من مدينة» نجد قدرةٌ نائقة لدى الشباب السوري على 
إدراك طبيعة السلطة الحاكمة وإبطال تأثير مفعولها السياسي 
والإعلامي. فالنظام السوري يفرط في استخدام لغة التخوين ضد 
كل معارضيه أو المدشقين عنه؛ عبر وصفهم بالعمالة لإسرائيل أو 
الولايات المتحدة الأميركية وما إلى ذلك. فكان رد الشباب 
السوري عبر شعار: «الحاين يلي بيقتل شعبرة باللهجة المحلية» أي 
«الخائن هو من يقوم بقتل أبناء شعيدة. كما أن الإعلام الرسمي 





السلطة رالاستنبارات في صورية لا 


وصف من قاموا بالتظاهرات في دمشق ودرعا ربانياس وغيرها من 
المدن السورية بأنهم «متدشوت»» فأطلق الشباب السوري 
مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك والتويشر) 
تقول «أنا مندس/ة؛ وتعبر في بيائها «أنا المواطن السوري: () 
أعترف وأنا بكامل قواي العقلية بأني مددس في المطالب الرطنية 
للشعب السوري وأني سأداقع عن حقي بالاندساس في جميع 
قضايا وطئي السياسية والانتصادية». بالتأكيد فإن مثل هله 
التكتيكات التي يستخدمها الشباب السوري من شأنها أن تبطل 
التأثير الإعلامي والسياسي الرسمي وتدقع مزيداً من الشباب إلى 
التظاهر والمطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية. 





كما لا بد من الإشارة إلى أن انطلاق الاحتجاجات الشعيية من 
درعاء هذه المحافظة الجنوبية» يحمل أكثر من دلالة» ويعطي مؤشراً 
أكيداً على صمود الشياب الثائر حتى تتحقق كل مطالبه؛ فدرعا 
محافظة تعرضت كغيرها من المحافظات الطرفية لتهميش وإهمال 
كامل في الينى التحتية» كما تعرّض أبناؤها لتدني مستوى الرعاية 
الصحية والتعليمية؛ لذلك يمتلك شبابها كل المقومات التي تدفعهم 
إلى الثووة وعدم الرضوخ -حتى تحقيق كل أهدائهم؛ إضافة إلى أن 
امجتمع العشائري في المديئة يولد مزيداً من لامع بين أبنائها؛ 
فالأنظمة الدكتانوربة وعلى مدى عقود في الأغلب تنجح في تدمير 

معنى التضامن بين أبتاء الوطن الواحد وتسفبدلة يزرع الشكوك 
ولخو التبادل, غير كنا لاحظنا مع اعتقال الأطفال من عشيرة 
الأبازيد تسامداً من كل العشائر الأخري وقد رجت جميعها في 
موقف واحد؛ ويسرعةٍ تضائن معها مثقفرها ومشايخها وعلماؤها 
وكل الطيقات الاجتماعية تقربباًء مما أفزع النظام السرري وجعله 
يدرك أن العمع المتزايد وسقوط الضحايا سيولد المزيد من 








مقّمةالطعة العرية عي 


الاحتجاجات ويدفع مزيداً من الشباب إلى الانضمام. إن 
الشعارات التي ارفعت منك اليوم الأول تدل على أن هذه الثورة هي 
ثورة الكرامة وعلى رأسها الحرية. فالمتظاهرون رددوا «بعد اليوم ما 
8 خوف» ودمن حوران هلّت البشايرة؛ فِي إدراك رائع منهم أنهم 
إنا يبدؤون ويقودون في الوقت نفسه معركة الثورة السورية التي 
اتح بشائرها أبناؤهم وعدوها بدمائهم. وما يعزز فرضية نصاعد 
الاحتجاجات وعدم قدرة النظام السرري على التصدي لها هو 
عدم إمكانية عرل الحافظة أمنياً وسياسياً؛ فلو ابتدأت الاحتجاجات 
قِ محانظات القامشلي أو الحسكة (وهي محافظات العواجد 
الكردي الكثيف) لكان سهلاً على النظام السوري عزلها أمنياً 
وسياسياً عبر اتهام الأكراد بأنهم يريدون الانقصال؟ والأمر نفسه 
ينطبق على حماه يالقول إن الإخوان المسلمين (الذين يحكم 
بالإعدام على كل منتسب إليهم وفقاً للقانرن 45 الصادر عام 

هم وراعها. وين المعب أيضاً أن تبدا الاحتجاجات 
والتظاهرات من دمشق أو حلب بسبب التواجد الأمني الكعيف 
قيهمك بالتالي فإن الثورة قد ابتدأت ني المكان الثالي الذي كان 
عليها أن تبدأ قيهه ومسألة اسعشرارها مرتبطة بقدرة الشباب 
السوري وتصمينه في المحافظات الأخرى. 








لن يستطيع النظام السوري أن يكرر في المدن السورية ما جرى في 
حماه عام ١585‏ (وهو ما يخشاه الكثير من السوربين ويرددوته 
باستمرار)» بسبب العامل الدولي بشكل رئيس» وتزايد الضغوط 
على الأسد من أجل الاستقالة والتتحيء كما ينيغي علينا عدمٍ 
تجاهل أننا نعيش اليوم في عالم حيث يلعب الإعلام درراً محورياً 

في التراصل وكشف المعلومات؛: بحيث لا يمكن إخفاء الجرائم أو 
التستر عليهاء رأث رد الفعل الدولي في ليبيا كان درساً حاسماً 
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لأي نظام يحل لنفسه ارتكاب الفظائع والجرائم بحق شعبد. 


كل ذلك يدفعني إلى القول مطمئناً إلى أن الثورة السورية ستنتصر 
في النهاية على الرغم من القمن الباهظ الذي يدفعه لك 
يومياً كما أن كل يوم يمضي سنسمع فيه بلمزيد من المدن التي 
ستشهد تظاهرات واحتجاجات عبر أشكالها المتنوعة تطالب بالحرية 
والحرية فقط؛ وهو مشهدٌ لم تعتده سورية على هدى أربعة عقرد. 





إن الشياب السوزي يغوض اليوم معركة مزدوجةة ثمن جهة 
عليه العمل لاستعادة الجمهورية» تلك التي تحولت تماماً إلى 
مملكة يتوارثها الأيناء. ومن جهة أخرى؛ العمل لاستعادة 
الديموتراطية. وفي كلا الما السوريين جميعهم بكل 
أطيافهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والاثنية لا يختلفون أبدأ على 
أولوية النجاح؛ فسورية أرض حضارات عريقة متعاقبة» فيها ظهر 
فجر الحضارة الإسلامية» واستمرت على عر التاريخ متبعاً رمدارة 
للأقكار الخلاقة وامبدعة: وكان للسوريين الدور الرياديٌ في نشر 
الفكر العرربي على امتداد العالم العربي. الآن عليهم قيادة معركة 
الحريات ونشرها في العانم العربي؛ فدمقرطة الأنقلمة العربية هو 
السبيل الوحيد الوضع أولويات ومصالح الشعوب على حساب 
مصالح الأنظمة؛ وهر ما يفسح نال لبناء فضاء جيوسياسي 
والتصادي عربي قادر على تحقيق الرفاهية لجميع شعوب المنطقة. 


ينية القورة السورية: 
مع تزايد الاحتجاجاث والتظاهرات رتصاعدها في أكثر من مدينة 


سورية؛ برز السؤال ساطعاً: من يقف وراء الاحتجاجات في 
سورية؟ وما هو دور الممارضة السورية؟ وهل ستلعب المعارضة في 
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الستقبل دوراً في نوجيه مسار الأمرر في سورية نيما لو سقط 
النظام السوري المعاطير كتتيجة لتصاعد الاحعجاجات واتساعها؟ 


لايد من القول في البداية إن الانعفاضة السورية هي انتفاضة 
فحية غير صقل ومن بادرن قيادة محددة» ولا تدين بأي 
أيديولوجيا. إنها شبيهة تماماً بالحالة التونسية أكثر منها بالمصرية 
حيث لعبت الحركات الشبابية مثل «حركة 5 نيسان/أبريل» أو 
«مجموعة كلنا خالد سعيده دوراً محورباً في تحديد يوم الخروج 
للتظاهر ضد نظام الرئيس مبارك, يوم عيد الشرطة في 8 كانون 
الثاني/ يناير. لكن في الحالة السررية ربحكم شدة القيضة الأمية 
كان من المستحيل تماماً وجود حالات متظمة أو شبه منظمة 
لحركات شعبية حتى ولو نشطت في السرء ولذلك وجدنا عشوائية 
عارمة في مناطق خمروج القظاهرات في كل المدن السورية تقريياً 
رمن دوف ننظيم مسبق» وعشوائية أخرى في طريقة رفع الشعارات 
رغم تركيزها الكبير على الحرية والكرامة الني هي بالتأكيد العنوان 
الرئيس للثورة السورية كرد على احتقار الدولة الأمنية السورية في 
تعاملها مع مواطنيها. 


لكن؛ رمع تطور الاحتمجاجات؛ كانت التظاهرات تزداد حجماً من 
أسبوع إلى آخرء كما أن المطالب والشعارات أصيحت أكثر جرأة 
في الوقت عينه حتى توحدت بشكل ما تحت شعار: «الشعب يريد 
إسقاط النظامة. هذا الشعار الشهير الذي بدأ من تونس وتردد في 
مصر ونجح في إسقاط نظامين من أَشدٌ الأنظمة القمعية في المنطقة 
العريية. 





كان من الطبيعي بعد ذلك أن يخرج قادة ميدانيرن قادررن ني 
كل مديفة على تنظيم التظاهرات وحركتها ومحتوى الشعارات 


السلطة والاستخبارات في سورية يفره 


التي يجب أن ترفع. وقد لعب هؤلاء القادة الميدانيون دوراً محورياً 
في بصاعد هذه الاحتجاجات؛ وعلى الرغم من أنهم ما زالوا حتى 
هذه المرحلة أشبه بالقادة امحليين ولم يرتقرا بعد كي يصبحوا قادة 
على المستوى الوطني (فهذا الأمر يحتاج إلى يعض الوقت) فإن 
عر التظاهرات تعكس أن هناك تنسيقاً ما يدأ يؤتي ثماره 
في تنظيم التظاهرات على المستوى الوطني. 


لقد لعب المسجد بكل تأكيد دوراً محوريء خخاصة في مراكز المدن 
الرئيسة؛ في استخدامه كنفطة انطلاق للتظاهرات أكثر من كونه 
مويجهاً لهاك نتطبيق قائرن الطرارئ في سورية لمدة تزيد على 40 
ستة ليس ققط أنه قد عمل على حظر التظاهرات والتجمعات وإأما 
قضى على التقاليد الضرورية لتمرين الشباب على الخروج والتظاهر 

من أجل المطالبة يحقرقهم؛ رهي الحالة التي وجدناها تماماً في 
أميركا اللاتينبة حيث تعبت الككنيسة حورا رئيساً في قيادة 
الاجتجاجات ضد الأنظمة المسكرية؛ ولذلك أطلق عليها ما سئي 
دلاعوث التحرير», 








ف الحقيقة أن أي من هؤلاء القادة البدائيين لا يحمي إلى أي من 
اللعوني السياية الأبديوتيجية التقليدية» بل ربما يحاذرون 
الاتتساب إليها أو حتى فتح حوار مع قادتها حول أفكارها التي لم 
تعد جاذية لهم ولمركتهم. 


وعليه؛ يمكن تقسيم المعارضة السورية اليوم إلى ثلاثة أنواع رئيسة 
من يلعب دور في تصاعد الاحتجاجات الراهئة في سورية: 


- البوع الأول: بللعارضة بة: وهي تشمل أحزاب المعارضة 
التقليدية التي أبعدت أو رفضت الدخول في «الجبهة الوطنية 
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التقدمية الحاكمة» التي تشكلت عام 2181/8 ثم انتظمت في ما 
يسمى «التجمع الوطني الديموقراطي؛؛ عام 21387 وهي تشمل 
بحب الاتحاد الاشتراكي)» ووحزب الشعب الديموقراطيه و«حزب 
العمال الثوري»: ودحزب البعث العربي الاشتراكي الديموقراطي». 
كما تلحظ يغلب التوجه القومي راليساري على توجهات كل 
الأحزاب التخرطة في هذا التجمع. وهناك أيضاً الإخوان السلمون 
الذين خاضوا صراعاً مسلحاً مع السلطات السورية في ثمائينيات 
القر لماضي خلّف عشرات الآلاف من القتلى. فاعتقلت الأجهزة 
الأمنية السورية أكثر من مائة ألف شخص خلال قترة الشمانينيات 
والتسعينيات من أجل قمع الاحتجاجات؛ وإلى الآن يوجد أكثر 
من 17 ألف مفقود لا تعلم عائلاتهم مصيرهم, وقد أصدرت 
السلطات السورية القانوت رقم 44 الذي يحكم بالإعدام على كل 
متسب إلى الإخوان المسلمين. لذلك انعدم تراجدهم على الأرض 
عاماً مع بقاء بعض التعاطف تجاههم كونهم عانوا الكثير من القمع 
والاضطهاد؛ لكن في الوقت نقسه. هناك من السوريين من 
يحملهم المؤولية عن حملهم السلاح؛ ريلقي باللائمة عليهم على 
الرغم من أنه يدرك آماماً أن السؤولية الكاملة إما تقع . على عاتق 
الدولة؛ لذلك نتأليرهم في هذه الأحدات ضعيف اما حقى بعد 
أن اتخذوا قرارهم في دعم الاحتجاجات في سورية. 





وقد استطاعت المعارضة السورية على وجه التحديد بعد عام 
أن ترتقي خخطوة أخرى باتجاه تجميع جهردها تحت مظلة ما 
يسمى «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي»؛ الذي انضوى 
تحت لوائه بالإضافة إلى «التجمع؛ شخصيات مستقلة» كما أعلن 
الإخران المسلمرن السوريرن المرجودون مارج سورية عن تأييدهم 
لهذا الإعلان والاتضمام إليه. 
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لقد لعب كل هؤلاء دوراً ثانوياً في قيادة التظاهرات أو حتى 
العدحريض على الانغراط فيهاء بل لم تُظهر أحزاب الممارضة 
التقليدية تلك القيادة الضرورية لتوجيه التظاهرات وممارسة ضغط 
أكبر على النظام من أجل رحيله؛ والتحول ياتجاه نظام ديموقراطي 
كما تطالب كل وثائقها السياسية التى صددرت خلال العقود 
للاضية. لكن لا بد من الإشارة إلى أن بعض هذه القيادات لعب 
دوراً محلياً في توجيه التظاهرات وقبادتها إنما في مرحلة متأخرة. 


ولا بد من القول هنا إنه نظراً إلى خبرة أعضائها السياسية الطويلة» 
فإن هذه المعارضة التقليدية تتمتع بالخبرة السياسية الضرورية في 
التفاوضء ريما من أجل إدارة الرحلة الانتقالية القادمة وريما لهذا 
السبب قامت الأجهزة الأمنية السورية باعتقال كل قياداتها على 
الرغم من أنها تدرك تماماً دورهم المحدود في إخراج التظاهرات؟ 
لكنها رغبت في منع هؤلاء القادة من تطوير البديل المناسب 
والضروري؛ بحيث ب#قى النظام السوري بمسكاً يكل خبيرط اللعبة 
ومهدداً في الوقت نفسه بأن الفوضى هي البديل الوحيد عنه. 


- الوع الثاني من العارضة هم القادة الميئانيوث: لقد برز خلال 
هذه التظاهرات نوع جديد من القادة كنا أشرنا إليهم بأنهم قادة 
ميدائيون يتمتعون بالاحترام داغل مدنهم المحلية وأثيتوا قدرة على 
القيادة رتنظيم التظاهراث وتوجيههاء دفي الوقت عيئه امعلكوا 
القدرة على أداء خطاب صلب مناهض للنظام بالرغم من الظروف 
الصغية التي يعيكوتهاا ما ضجع الكثبرين منهم على الخروح 
والتظاهر وهم ينعمون جميعا إلى الطبقة الوسطى ذات التحصيل 
العلمي العالي, إن كل هؤلاء القادة اليدانيين إما معدقلون أو 
يعيشون متخفين خوف الاعتقال» ثما يجعل مهمتهم صعبة. لكن؛ 





قم الطبعة العرية 


وكما ذكرنا آنفل بما أن هذه الانتفاضة لا تملك قيادة خاصة بها 
در على النظام قمعها عبر اعتقال قياداتها؛ لأنه في كل يوم 
تتولد قيادات جديدة تقود النظاهرات وتحرض عليها. 








تقر 


النوع الثالث من المعارضة التي برزت خلال هذه الانتفاضة هم 
النشطاء الحقوقيون ونشطاء الإنترنت الذين أبدوا قدرة رائعة ونادرة 
على كشف انتهاكات حقرق الإنسان رفضحهاء وإيصال هذه 
المعلرمات إلى المنظمات الحقوقية الدولية؛ ثما ساعد على كشف 
مقدار الجرائم الرتكبة من قبل قوات الأمن السورية؛ وزاد من 
حجم انتقادات المنظمات الدولية والمجتمع الدولي» الأمر الذي 
أضيف إلى الضغوط الدولية التي كان أبرزها صدور قرار من 
«مجلس حقوف الإنسان١‏ التابع ل الأم اللتحدةة بإرسال لجنة 
تحقيق دولية إلى سورية للتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان 
التي جرت خلال الأشهر الماضية. ويجدر بالذكر درر المعارضة 
السورية في الخارج؛ فتصاعد الانتفاضة قربها كثيراً من الداخل» 
بحيث إنها تلعب الآن الدور انحوري والأساسي في إيصال صوت 
السوريين إلى الخارج عبر الإعلام» نظرا إلى مشع تواجد الإعلام 
والصحافة في كل المدن السورية؛ ولقد أتاحت اللقاءات السياسية 
أيضاً لهذه المعارضة تصاعد الضغوط الدولية على النظام السوري» 
كما أنها تمكنت من شرح وجهة نظر المعارضة في الداخل بسببه 
اعتغال معظم قياداتها أو منعهم من السفر. 


مستقبل الثورة السورية 


إن الثورة السورية اليوم تهدف إلى تحقيق إصلاح سياسي جذري 
بيدا بتغيير الدستور ووضع دستور ديموقراطي جديد يضمن الحقوق 
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الأساسية للمراطتين» ويؤكد الفصل التام بين السلطاث الثلاث 
النشريعية والقشائية والتنفيذية: ريشمل أيشاً إسلاحاً جذرياً 
للمؤسسة أو الجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقاد المواطئون 
الثقة الضرورية به؛ وبالطبع رفع حالة الطوارئ وإلغاء كافة المحاكم 
الاستغنائية والميدانية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة: وإطلاق 
سراح جميع المعتقلين السياسبين» وإصدار قانوت عصري للأحزاب 
السياسية بما يكفل المشاركة لكل السوريين بدون استثناء» وتحرير 
قانون الإعلام بما يضمن حرية الإعلام؛ إضافة إلى إصدار قانون 
جديد للانتخايات» وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من 
أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعريض عن المععقلين 
السياسيين» وفوق ذلك كله بالطبع؛ إحقاقاً للحقء إعطاء كانة 
الحقوق الأساسية للكرد؛ وعلى رأسها متح الجنسية لمن بات يقرب 
من ربع هليون دمواطن» كردي حرمرا منها تنيجة إحصاءٍ استثنائي 
خاصٌ بمحافظة الحسكة عام 29511 وكذلك إلغاء التمييز الثقافي 
واللغوي بحق اللغة الكردية؛ والنشاطات الثقافية والاجتماعية 
والفنية, والاعتراف بحق التعلّم باللغة الأم: وإلغاء التمييز المنهجي 
الواقع غليهم» وإعطاء المنطقة الشرقية الأولوية في ما يتعلق بمشاريع 
التعمية والبنى التحمية, 








الفصل الأول 





ولادة «الجمهورية الثالشة,» 
وبناء «التسلطية السورية» 


حملت قترة ما بعد الاستقلال السياسي في سورية خلال الخمسينيات 
الكثير من التغييرات السياسية المفصلية؛ فلقد انهارت القيم القديمة 
التي كانت في فترة الاستقلال» واستطاعت الأحزاب الأيديرلوجية أن 
تجذب انتباه العلبقة المثقفة السورية. وأظهرت هذه الفوضى السياسية 
عجز لمجتمع السياسي السوري عن الوصول إلى اتفاقية تضم ممختلف 
الأحزاب والكثل البرمانية» الذي أدى بدوره إلى استقالة الخكومات 
يصورة متكررة؛ فعلى سبيل المثال؛ استمال وتشكل أكثر من أريع 
حكومات خلال عام 4 وكان لهزيعة العرب في الحرب العربية 
- الإسرائيلية الأولى عام ١84,‏ أثر كبير في نردي الوضع» وأثّر ذا 
تأثيرً مباشراً على الخياة السياسية في سورية لأنها كنت شكلاً من 
التفكير السياسي قائما على رفض الوضع الراهن وقتف» وبائتالي 
إضعاف المؤسمات الدموقراطية الهشة أكفر من ذي قبل. لذلك» 
كان من السهل أن تكون هذه المؤسسات سهلة المثال لهذه 
الأيديولوجيات التي تبنتها الدخبة السورية في ذلك الوقت. 
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والجمهورية الثالثة)2'7 دوبناء» التسلطية السورية: 


شهدت سورية بعد الاستقلال عام ١945‏ تاريخين حاسمين كان 
لهما تأثير بارز على ما يجري في الأرساط السياسية؛ والاقتصادية, 
والاجتماعية؛ فقد كانت فترة ما بعد الاستقلال نترة مليئة بالآمال 
بة والشعب السوري بشكل عام؛ إذ طمح كلاهما إلى 
بناء دولة حديئة قائمة على فصل السلطاث التشريعية» والقضائية: 
والتدفيذية» ضمن مجلس وزراء يحدد العلاقة بين السلطات الثلاث 
من جهة؛ وبين الجيش وقسم الاستخبارات من جهة أخرى. لكن 
بعد ذلك أثر النمو الكبير للجيش وقسم الامتخبارات بصورة عميقة 
على هيكل المؤسسات الدستورية الأخرى. 








ونعهت صورية تحذيها الأرل بعد الاستقلال عام .1564 على 
وجه التحديد في شاط /قراير ١458‏ أ عندما أعلن قيام 
الوحدة السورية ‏ المصرية؛ أما التحدّي الثاني فكان استلام وحزب 
البعثه السلطة في سورية ني + آذار/مارس ١177‏ الذي نشير 
إليه في ما بعد باسم ولادة الجمهورية الثالثة. 








لا بد لنا هنا من التأكيد على أن الواقعتين لم تكرنا مجرد قرارات 
غير مدروسة سوا أكانت فردية أم عسكرية, وإلا لما صح اعتبارهها 
فاتحتين لجمهرريتين مختلفتين» وإغا كانتا مؤشراً واضحاً على عقلية 
النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية في تلك الفعرة. كانت 
ا لشكلة الوعيدة التي واجهتها هذه الدخب من مختلف الجالات 
تحديد الوقت المناسب للاستيلاء على السلطة للوصول إلى ما كان 
- فعليا الغلية ذاتها والسلطة». دس انحسار نفوذ النخية السياسية 
ية تدريجأء وصل ال حال بممثليها إلى الدفاع عن الأفكار 
الاشتراكية واليسارية والتزوع إليها أكثر من الأقكار اللمعيوية - 





الفصل الأرل: رلادة «الجسهورية العالثة» وبناء «التسلطية السورية؛. ذا 





برالية. وبذلك لم يكن هتاك أي بدائل يمكن أخذها بعين 

ار؟ ؛ إذ لم تنشأ في سررية كما في مصر حركة دستورية تتبنى 
الدفاع عن الدستور على أنه الوثيقة التأسيسية الأولى التي ينبغي على 
الجميع احترامها والالتزام بها؛ بل إن الدستور السوري كان عرضة 
اللتغييرات الدائمة والدورية بما أفقده «قدسيعه» التي غالباً ما تكون 
مصدر فونه في الوعي الوطني العام”©, 


وعلى ذلك» كانت الجمهورية الأولى قد رصلت إلى الحضيض أو 
كما سئاها باتريك سيل «الانحلال السياسي:0" قبل انهيارها تماماً 
شي حضن الوحدة السورية ‏ المصرية؛ فالمؤسسات الدستورية التي 
أنشعت بعد الاستقلال: محاكاة للدموذج الفرنسي في نمط بناء 
دولته ومؤسساته ودستورهء بدت هشّة للغاية بعد أن أفقدتها 
الانقلابات العسكرية المتالية حصانتها وهشّمت معائيها الوطئية 
وقيمتها لدى السوريين؛ كما أققدت هذه الانقلابات شعور 
السوريين بالأمان والوطنية. وعلى ذلك» يمكن رصد الانتقال في 
الوعي السوري نحو الأحزاب السياسية الايديولوجية القومية» 
والسورية ‏ القومية الاجتماعيةء والشيوعية: باتجاه صاعد إن لم 
نقيل كاءسح؛ متى إن الأأعزاب السياسية الممررثة يعمبيرها عن 
مصالح الإقطاع والبورجوازية ‏ بحكم تمثيلهما سطرتهما قيها ‏ 
بدأت تنحاز نحو شكلٍ من أشكال الأفكار العي تمض على 
الساواة الاجتماعية كما بدا ذلك في «حزب الشعبء©») ولا 
يمكن قراءة فرز خالد بكداش مؤسس «الحزب الشيوعي السوري» 
وزعيسه مع الليبرالي خالد العظم؛ سليل أحد أهم العائلات 
لأرسفراطية الدمشقية في عام 9584 ضمن قائمة واحدةء إلا 
اكتعبير عن ميل السوريين نحو الأفكار اليسارية المعادية للغرب؛ فقد 
وضع العديد من الناحبين اسم خالد العظم على ورقة الاتعتخاب 
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جنباً إلى جنب اسم خالد بكداش» وأصبح يطلق عليهما في 
الشارع السوري (الخالدَئن)» بما يظهر حجم التحول الاجتماعي في 
المجمع السوري. ولم يكن التيار الإسلامي شاد في ذلك؛ إذ 
ظهرت بعض الملامح؛ اليسارية في أفككار مصطفى السباعي 
المراقب العام للإخموان المسلمين في سورية من خلال محاضراته 
وكتبه*»؛ كل ذلك أتى إلى وضع سورية داخل مناخ معاوٍ 
لأميركا لوقوفها إبى جانب إسرائيل في «مجلس الأمن» ومسائدتها 

في القرارات الدولية©» وفي الوقت نفسهء هجت رياح قومية 
0 وناصرية معلتةٌ نهاية الليبرالية في السياسة السورية مع 
إسقاط حكومة فارس الخوري في /! شباط /فبراير ما شكل في 
الحالة هذه نقطة تحول في العالم السياسي العربي؛ فقد أمسك 
«اليسار» بزمام المبادرة» كما أسدل الستار على آخر الحركات 
اللمبرالية في سورية» وتبع ذلك' تضاؤل تأثيرها بشكل كبيره 
وتحولت إلى مجرد أصوات ومتنائرة بدون أي أثر فاعل في 
الحياة الاجسماعية أو الاقتصادية أر السياسية في سورية. وبعد ذلك 
ستتعاقب وستتغير الحكومات بشكل يدل على سيطرة اللااستقرار 
السياسي في الجمهورية الأولى» بمهداً بشكل طبيعي لانتقالها إلى 
الجمهورية الثانية: الجمهورية العربية المتحدة. 





استطاع الرئيس المصري جمال عبد الناصر امتلاك دعم معظم 
الشارع العربي؛ والسيطرة على المشهد العربي بكامله بعد خروجه 
منتصراً من العدوان الفلائي عام 21405 تفقدت السياسة كما فقد 
السياسيوة السوردرة القبرة على التعامل بنع للغطيات ‏ يششكل 
مناسب» وبدوأ منبهرين بعيد الناصر روقوفه في وجه الضغوط الغربية 

قن أساس قعليعة دستورية ومؤسساتية كاملة مع الجمهورية الأولى؟ 
ذلك أن عبد الناصر اشترط شكل الوحدة الاندماجية الكاملة ليقبل 


انسل الأول: ولادة «الجمهررية النائة» وبناء«السلطية السوريق لق 


الوحدق بما يعنيه ذلك من حل للأحزاب السياسية السورية 
وللبرلانء ومن تقبيدٍ للصحافة» واستيدال مياكل للؤسسنات 
الدستورية والقضائية والأمنية السورية القائمة بأخرى جديدة تُبنى 

على أساس الإقليمين الشمالي (مصر) واجنوبي (سورية). 


بدا عبد الناصر بالنسبة إلى الدخبة السورية لامبالياً بالتفاصيل 
الصغيرة التي انشغل بها السياسيون السوريو طويلاً وأوقعتهم في 
وحل السياسة الفاسد؛ فقد أظهر ممانعة إزاء الضغوط الغربية التي 
لم بُحسن السوريون الوقوف خي وجههاء كما أنهم لم يتمكتوا من 
التوصل إلى ميثاق وطني يحصنهم من الانشقاق الدائم إزاء هذه 
الضغوط. لذلك يمكن القول بكل ثقة إن النظام السياسي في 
سورية وصل إلى الانحلال السياسي الكامل؛ ورغم تحفظات خالد 
العظم رئيس الوزراء السوري آنذاك على الوسدة السررية المسرية 
واصفأ إياها بالاندفاعة اللاعقلانية'”©: فإن صوته كان متفرداً أمام 

لثقافية والاقتصادية والعسكرية السووية التي 
إنقاذاً لسورية من الضياع جيال الؤامرات الدولية 
(مبداً أيزنهاور وحلف يغداهم) والأحلاف الإقليمية (من شرق 
الأردن» مروراً بالمراق راتعهاء بمسر والسمودية)» وليس بعيداً عن 
ذلك كله وجرد تهديدات عسكرية إسرائيلية مستمرة؛ وضغوطات 
حدودية تركية وصلت حد التهديد بالاجتياح. 





إن دخول سورية في عهد الجمهورية الثانية كان يخال تماماً ‏ كما 
ذكرنا سابقاً ‏ الأسس المؤسساتية والدستورية التي قامت عليها مسورية 
منذ الاستقلال؛ وعككس سقوط النخبة السورية أمام إغراء التموذج 
الناصري في بعاء الدولة. فصعود الضباط الأحرار إلى السلطة في 

مصر أعطى تمرذجاً جناباً للعسكريين الوطنبين الذين يمكتهم أن يتبتوا 
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الهموم الاجعماعية والاقتصادية والسياسية للمجعمع؛ ثم تحقيقها 
بشكل فوقي عبر الوصرل إلى السلطة دون الرور أو الضياع في 
زواريب السياسة وألاعيبها الديموقراطية القائمة على شراء الأصوات 
والتحالقات» وهو ما مل إغراءً للكثير من الضباط السوريين في تكرار 
التجربة واسنتساخها في سورية» بالرغم مما عاناه السوريوق من فترة 
المحكم الدكتاتوري أثناء عهد أديب الشيشكلي. لكن ما يبرر هذا 
المعود العسكري والاستخفاف بالأطر القانونية والدستورية كان 
امحتوى الثوري للسلطة؛ فأديب الشيشكلي أو حسني الزعيم من قيله 
لم يمتلكا رؤية أو قلسغة أيديولوجية قادرة على إغراء الجمامير 

وحشدها رتعبكتهاء في حين أن «نلسفة الفورة؛ لدى عيد الناصر 1 
تكن حبرا على ورق ونا كانت إجراءات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وتعليمية لمس أثرها المواطن الصري البسيط نفسه؛ هذا 
فضلاً عن المواقف الدولية التي أظهرها عيد الناصر في دعنه 
لحركات التحرر العربي في الجزائر وغيرها. لذلك» بدت الجمهورية 
الثانية وكأنها امتداد لحلم ناصري في سررية» وهنا حدث الاصطدام 
بين تطور نظامين سياسيين مختلفين في إطارين اقتصاديين وتتمويين 
متبايتين. بالتالي لم يكن لهذه الوحدة أن تعمر طريلاً على اللستوى 
السياسي؟ لكنها تركت آثارها النفسية والفكرية والسياسية العميقة 
على الدخبة السورية فيما بعد التي وقعت في تناقض ظاهري وعميق 
في الوقث نفس مهد بكل يسرٍ وسهولة لدخول سورية في 
الجمهورية الثالثة التي حملت في طباتها كل تناقضات النخبة السورية 
بصراعاتها السياسية والأيديولوجية الختلقة إلى أن حسمت في عهد 
«الاستقرار السياسي؛ الطويل الأمد الذي أعطى للجمهورية الثالئة 
سماتها في عهد الرئيس حافظ الأسد ومن بعده ابنه بتار الأسد. 














بعد حادثة الانفصال في عام 157١‏ انقسمت العخية السياسية 


انسل الأول: ولادة «الجمهورية الثالنة؛ وبناء «العسلطية السررية» 5-7 


السورية بين مؤيّد لها راغب قي العودة إليها مهما كان الثمن؛ 
وبين معارض لها وَمُطْلِقٍ على حادثة «الانفصال» لقب «الانتفاضة 
الباركةة» داعياً إلى العودة إلى المؤسسات الدسعورية السورية التي 
أعقبت مرحيلة الانتداب الفرنسي على سورية وميرت مرحلة ما يعد 
الاستقلال؟؛ بيد أن صعود الدخبة المسكرية ذات الترجهات 
الأيديولوجية كان لها خيار الحسم باتجاه الانتقال نحو تمط 
(الشرعية الثوريةه بما أنها خيار السورين ‏ أو رغماً عنهم. لذلك 
تخالف الناصريون والبعثيرن ونجحرا في استلام السلطة في 8 
آذار/مارس 11317 ليعلتوا تدشين الجمهورية «الغررية» الثالثق» 
رالتي كانت تحمل في طياتها استمراراً للنهج الناصري في إدارة 
الدرلة؛ لكنها تحمل في خطابها قطيعةٌ مع السياسة الناصرية ومع 
التحالف معها. 


فيعد فشل تجربة الوحدة مع مصر ستعصف بسورية رياح الانقصال 
العانيق والانفصال هنا كان أشبه بالثقافة العامة؛ فالجميع أصبح 
يؤسس للانفصال والحزبية؛ فعابت لغة الوفاق الوطني والتشارك 
على أساس الاختلاف؛ مما جعل مؤسسات «الدولة ‏ امجاز, 
تستمر ني إسدائياتها إلى أن أنت هيل النورة» لتببي لوساً جديدا 
من الدولة في سورية؛ لكنه اليس جديداً في دول العالم الثالث؛ إذ 
بدأت دولة الثورة تتكائر يمينا وشمالاً أينما وُجدت «الدولة المجاز» 
سوام في أميركا اللاتينية أو أفريقيا أو آسياء وستقوع «دولة 
الثورة؛ هذه على مجموعة من السمات الرئيسة: 








- للماهاة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائين. 
بحيث تصبح جميعها في قبضة الدولة وسلطتهاء فتزول عندها 
الحدود اللازمة لممارسة كل سلطة دورها بما يضمن -حسن أدائها. 
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تحقيق العرائب الهرمي والركزي في بناء أجهزة الدولة» بحيث 
تتركر السلطات في النهاية في قمة الهرع الذي يكله قائد الغورة؛ 
وكما شه ذلك المفكر الفرنسي إدغار موران: فالدولة تسيطر على 
المجتمع والحزب يقود الدولة واللجنة الركزية توجه الحزب وقائد 
الثورة يتحكم باللجنة المركزية. 


الدمج بين مؤسسات الدولة وأبتيتها وميزانيتها وبين النظيم 
البياني المزبيء بحيث تكون ممياسة الولاء هي الطريق الأسهل 
للترقي والترفم» ظلنى سباسة الكفاءة بما يؤدي ني النهاية إلى تركز 
أجهزة الدولة بيد مننشذي التنظيم الحزبي» 0 الموازنة بين 
الطرفين ما دام الحزب نفسه قد أصبح الدولة فما الداعي للتمييز 
بين ميزاتيتي الطرفين؟ 


لقد تحققت «دولة الثورة؛ في سورية بعد حصول حركة الثامن من 
آذار/مارس عام ١137‏ الني أناحث ل«حزب البعث؟ الوصول إلى 

السلطة؛ وبدأت السمات السابقة تتحقق تدريجاً حتى ابعلعت 
الثورة الدولةً التي غابت لساب الجهاز الذي لم يعد يتبع عملياً 
لها وإنما لمتفذيها. وهنا يبدو تقسيم عبد اللَّه العروي مهقا في 
نظرته إلى بالنوية الغرية . ل 3 يرى ضرورة العسبير نواه 





بل هو القطاع الأكثر تطوراًذ ٍ لقن ومع ذلك يبقى وجودها 
كدولة بالمعنى الصحيح. ني | كثير من الكيانات العربية وحتى 
الكبيرة منها» موضوع شك وتساؤل3 0, 


لقد كان لحدث الانفصال» كما قلئاء وقعه الحادٌ على النخية 
السورية السياسية منها والحزبية بشكل خاص؛ فقد كانت النخب 


نص ل الأول: ولادة «الجمهوري الثالثة» وبناء والسلدطية السوريتع 1 


اللببرالية السورية الهامشية قد دعمث الانفصال متذ أيامه الأولى 
خاصةٌ إذا استذكرنا موقف رئيس الوزراء خالد العظم المشكك في 
تجاح الوحدة السورية ‏ المصرية, لققد وقّعت اثنتان رستون 
شخصية بارزة علىما شعي " الانقصال؛ واصفةٌ هذا 
الانقصال ب «الثورة6 ر«الانتقاضة المبار 6 تنعمي هذه الشخصيات 
حزبياً إلى قبادات «الحزب الوطني؛ ووحزب الشعب» ووحركة 
العحرير العربي! ووالبعث» وبعض النخب العشائرية من رؤساء 
العشائر والنخب الطائفية. كما وقّعت عليه خمس شخصيات بعنية 
بارزة؛ كان من أهمها أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار" ©. 
وقد كان لموقف القيادات البعثية الؤْيّد للاتفصال دور حاسم في 
انشقاق البعث نفسه. لم يكن البعث نفسه هر الرحيد الذي 
تعرض للانقام ببب الموقف من الانفصالء بل يمكن القول إن 
انقسام النخب السياسية السورية إلى انفصاليين ووحدويين قد 
هيمن على سائر انقساماتها الاجتماعية والأيديولرجية الأخرى9©, 
فالبعث تعرض لانشقاقات عديدة أهمها انشقاق عبد الله الرماري 
في الأردن عام 197٠‏ إثر خلاف البعث مع عبد الناصن ثم 
انشقاق فؤاد الركابي في العراق» غير أن الانشقاق الأأكثر خطورة 
كان انشقاق أكرم الجوراني في سورية؛ ذلك لأنه مكل عملياً فض 
الشراكة بين «البعث العربية والعري الاشتراكي»؛ وهو ما دفع فقة 
جديدة إلى الانقام أطلقت على نفسها «حركة الوحدويين 
الاشتراكيين»: التي أخذث معها نخبة جديدة من المثقفين البعثيين؟ 
إذ كانت هذه امجمرعة تعيب على حزبها ترقده ني حمماية 
الوحدة؛ وتبوله صلاح الدين البيطار على رأس بنيته التنظيمية: وهو 
الذي ومع على وثيقة لاله هذا فضلاً عن التكتل الانقسامي 
لي قاده ا اي سمي (القطريين» نسية إل نزعتهم 
ٍ التشج من الرئيس عبد الناصر وقيادة البيعث9©, 
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إذء برزت النخب السورية عقب الانفصال كتخب أيديولرجية 
عباز ترجع في أصولها إلى الطقة الوسطى» وتحوّل التقفود 
القوميون إلى كيانات أيديولوجية حزبية متخالغة ومتنايذة حول 
نزاعات ومواقف تاريخية وأبديولوجية مختلفة. ققد أسس 
الوحدويون المرتبطون بالقاهرة ‏ وهم من أصبح يُطلق عليهم 
االناصريون؛ ‏ ثلاث منظمات مدينية ينحدر معظم أعضائها من 
الفعات الوسطى المديئية ومن الطلاب والمعلمين والعمال. الأولى: 
هي «حركة الوحدريين الاشتراكيين) التي أسسها بعد أسبوع من 
الانفصال خمسون شخصية ببشية سايقة» دعت إلى الوحدة الفورية 
مع مصر مقّلت الجناح الناصري في البعث؟ ودحركة القوميين 
العرب» التي توسّع تنظيمها السوري من أخوية قومية نخيوية مغلقة 
إلى حركة جماهيرية تضم آلاف الأعضاء في الطيقة العاملة 
الصناعيةة "ل إن سيطرة هاجس الانفصال على وعي الدخب 
السررية يعزوها كثيرٌ من الباحئين إلى التباس مقهوم الدولة الوطنية 
السورية في وعيها؛ إذ على الرغم من تحفظ خالد بكداش الأمين 
العام لدحزب الشيرعي» وخالد العظم رئيس الوزراء الليبرالي؛ 
على الوحدة» فإن الاتفصال لم يستطع في أي سلحظة من لحظاته أن 
كيد نفسه باسم كاتة الدولة الوطئي بل باسم مساوئئٌ المركزية 
البيروتراطية والبوليسية والتسلطية المصرية» وادّعى باستمرار تمسكه 
ببادئ الرحدة الصحيميةة 60 









وصل ١ل‏ لوعي الأيديرلوجي إلى ذروته تقريباً عبر امتلاكه الأحزاب 
السياسية وتملّكه لها؛ إذ إن خارطة الأحزاب السياسية السورية في 
فترة ما بمد الانفصال تمكس بجلاء الحراك النشط للأحزاب 
السياسية العقائدية الخمود التام للمثققين المستقلين أو للأحزاب ذات 
الإرث الوطني الليبرالي القديج. فالبعث كان قد عقد مؤتمره القومي 
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الخامس في حمص في أيار/مايو 214575 ووضع شعاره الأساس 
إسقاط النظام الانفصالي الرجعي واستعادة الوحدة الاتحادية مع 
مصرء وأفرز عدداً من النجمعات السياسية النشقة كتيار أكرم 
الحوراني ورفاقه؛ وتيار القطريين» تيار الوحدريين الاشتراكيين» 
وتيار القيادة القومية إميشال عفلق ورفاقهم. أما «الحزرب 0 
فكان قد ساهم بفعالية في حكومة ما بعد الانفصال التي رأسها 

يشير العظمة في + نيسان/أبريل  ١4‏ أيلول/سبتمير 1955. 

والأمر نفسه بالنسبة إلى الاخخوان المسلمين؛ بحيث يمكن القرل إن 
الأحراب العقائدية قد ورئت الدولة الوطنية السورية (دولة ما بعد 
الاستقلال) ودولة الوحدة معاً. لقد تسهست النخب المثقفة السورية 
بشكلٍ واسع وأصبحت حركتها ومساهمتها في لمجال العام 
محصورة فقط في قدرتها على الرصول إلى السلطة أو الشاركة 
فيها لتحقيق أهدافها الأيديولوجية أو إنجازها. 


غير أنه بالتوازي مع هذا التراك النشط للنخب المثقفة كان يجري 
حراك آخر بين العسكريين والضباط السوريين الذين كانت لهم 
مساهمتهم في الانقلابات العسكرية المتعالية» الأمر الذي جعلهم 
يعيدون ال#فكيرة في صنع اطياة السياسية وتشكيلها عبر الانقلاب 
العسكري. فالحركة الأنقاا ابية التي قام بها العقيد عبد الكريم 
التحلاري لإعلان اتفصال الإقليم السوري عن جمهورية الرحدة؛ 
فتحت الباب لبروز التنظيمات العسكرية الناصرية والبعثية التي 
ساهمت في تأكيد مراقفها عبر حركاتِ عسكرية لم تقلح في 
البدى إلا أنها يمحت فيما بعد في تأسيس دولةٍ من نوع جاديد 
بعد حركة 8 آذار/مارس 4١977‏ ذلك أن قيام حركة 2١‏ شباط/ 
فبراير 15510 1 الصية مي العراق ونجاحها في إسقاط عيد الكريم 
قاسم؛ قد شجع التنظيمات العسكرية البعفية والناصرية على 
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الانقضاض على حكومة بشير العظمة النقسمة على نفسهاء, 
والإعلان عن قيام حركة الثامن من آذار/مارس 21577 واستلام 
السلطة بكاملها. 


إن حركة 4 آذار/مارس ١55‏ يمكن وصفها بأنها خلقت ازدواجية 
حقيفية داخل السلطة السورية. صحيح أن هذا العدل من قبل 
الجيش السوري لم يكن تدخحله الأؤل» إلا أن مشروعية تدخل 
البيش اخحلفت في الحالتين. قفي انقلابات مأ قبل الوحدة كان 
الجيش يتدخعل بحجة تصحيح الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وحتى العسكرية (كان تحرير فلسطين بمثابة الهدف 
المعلن الذي ينا به جميع بيانات الانقلابات السابقة والمتكررة)» 

وكانت هذه الانقلابات تشعر باستمرار بحرج شرعي ودستوري» 
وحمي لذلك كانت تكب الشروعية بر الحازل لها من قبل 
الرئيس متخب كما حصل مع الزعيم حسني» أو عبر تعيين رئيس 
شكلي له الصورة» بيدما السلطة الفعلية تككون للجيش؛ أو عبر 
استفتاءات وانتخابات وهمية. مهما يكن من الأمر» فإن الجيش كان 
يشعر بحرج تدخله في السياسة؛ وهو لذلك إنكفاً تماماً بعد عام 
أي بعد الانقلاب على أديب الشيشكلي؛ لكن رذج 
الوحدة السورية ‏ المصرية» أو بشكل أدق التموذج الذي بناه عبد 
الناصر في طريقة تركيبه للدولة القائمة على الحزب الواحد: 
وعسكرة امجعمع» وعدم الاكتراث للتعندية الحزبية وللبرلان 
وللانتخابات بهدف إنجاز التدمية المستقلة عبر وسائل ثورية اقتصادية 
واجتماعية ولغايات سياسية ختارجية» جعل النخبة القومية واليسارية 
في سورية ة سوامٌ أكانت ناصرية أم بعقية أم شيوعية أم إسلامية 
تستخفٌ ببناء الدولة على تموذج المؤسسات الدسعورية والتشريعية 
وعلى صيغة عقد اجعماعي بين السلطة وامجتمع؛ فالدولة بالنسبة 
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إليها ليست سوى أداة لإنجاز الغورة بهدف تحقيق «المجتمع العربي 
الاشترا باكي الموحدة. 


هذا التمرذج الهش للدولة في وعي الدخب والمثقفين السوريين شبجع 
والعسكرة ‏ كما يُطلق عليهم “على انبل وإغاز ءا فجر ست 
لمتقفرن بطري ووسائل أكثر سرعة وفاعلية, ولذلك ترى أن الجيش 
الرري وخلال فترة الوحدة المصرية ‏ السورية كان قد تفككك 
تماماً إلى كل عسكرية جهوية رأيديولوجية متناقضة هي: كتلة 
الضباط الشوام (الدمشقيين) الذين قاموا بالانفصال» و كتلة الضباط 
الاشتراكيين (الحورانيين): وكتلة المستقلين البعثيين المؤظرين سرياً في 
(اللجمة المسكريةو والكتلة الناصرية التي كانت هي الأوسع 
والأكبر إلا أن الكتلة الأكثر تماسكاً وتنظيماً بين جميع هذه الكتل 
كانت «الكعلة البععية؛ العي وْضِعْ قادة الرحدات تحت رحمة 
ضباطها الصغار؛ وإذا كانت النخب القيادية في الكل الأربع» 
الدمشقية والاشتراكية والناصرية والمستقلة» في صورتها العامة: 
مدينية من الفئات الوسطى» فإن الشمغيل الريفي كان قوباً في النخبة 
القيادية العليا ل «اللجنة العسكريةة» وئضمٌ بشكلٍ خاص كوادر 
حدر من الأقليات الإسلامية العلوية والدرزية والإسماعيلية 80 








إن صعود (اللجنة العسكريةة داخل جهاز #حزب البعكه المتريع 
على السلطة عنى بالحفيقة شيعا واحداً هر إقصاء الدخب المثقفة 
البعثية نفسها عن صنع القرار وإحلال التخب العسكرر ية الصاعدة 
حديئاً محلها» في حين لعب هؤلاء امثقفون دور النظر أو المفكن. 
في السياسة بعد أن كائرا صاعهاء وما دور ياسين الحافظ م 
كنابة المنطلقات النظرية العي أقرّها الحزب عام 197 إلا مؤشراً 
على تبادل الأدوار بين الجيش وامثقفين على كرسي السلطة. 
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إن اللجنة الحزبية العسكرية التي نشأت بالأساس وتجمعت في 
القاهرة خلال فترة الوحدة"") رأت 3 تموذج عبد الناصر في بتام 
الدولة على الطريقة الاشتراكية مثالا أعلى لها فأرادت استساعية 
رلكن بمفاهيمها وتصوراتها إيَاها للسلطة. وعلى الرغم من 9 
العسكر سايق كما قلناء فإن الصورة اختلفت الآن يكاملهاء لا 
سيّما بعد انهزام ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار في حركة 8 
شباط/نبراير 15977: وإعلان النهاية لدور الثقف د اليعثي» ويداية 
البداية لدور الجيش العقائدي. لقد أصبحت الصورة مثلما وصفها 
سلامة ببراعة: وني اللاضي كان الأعيات وخلفائهم من «الوطنيين» 
يتتاهشون السلطة ويختلفون عليها فيخرج العسكر أحياناً من الدكن 
ويضع حداً لذلك» في حين أنه في عام ١571‏ جرى «تبعيث] 
امجال السياسي ولكن الديدامية بقيت على حالها؛ سياسيون 
وأيديولرجبون يتناقشرن ويتراشقرن التهم» والعسكر في ثكنه يتتظر 
انتهاء النفاش الذي انتقل من ناربج الحرب إلى داخخله؛ أو بالأجرى 
هو يننظر الوقت المناسب للانقضاض على السلطةو(28, 








النتيجة النهائية التي يتوصل إليها سلامة هي أن سورية كانت 
شميهة بدول الشرق العربي في طبيعة تطور تحولانها السياسية 
والاجتماعية؛ إذ حدث فيها «تمدين؛ للسكان ولكن «ترييظ» 

للسلطة» رسيطرة للجيش على السلطة, فيما بعد. شهدت سورية 
نموا سكانياً مرتفعاً؛ إذ ارتفع من ,7 بالمائة في الخمسينيات إلى 
4 بالمائة في الستينيات» وكان هذا الارتفاع كيين مدينتي 
دمشق وحلب حيث انتقل النمو من 7,١‏ بالمائة في الخمسينيات 
إلى 4,0 بلمائة في !| » وبلغ هذا النمو معدل 4,2 بالمائة 
في اللاذقية خلال الستيتياث» وهي مديتة تضاعف عدد سكانها 
مرتين تقريباً بين عامي ١47٠‏ و.90(97©: لكن دمشق وحلب 
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ولللاذئية وغيرها من المدن السورية التي اتسعت على حساب ريفها 
وتريف سكانها لم تستطع أن تدمج الوافدين إليها في أنائها إلا في 
حدود ضيقة؛ إذ تكرت التقاليد المدينية ولم تتمدن الثقافة الريفية 
في عمقها إلى ثقافة تجتمعية عصرية؟ فقد بقيت: صلتها مرتبطة 
بصراعها مع النخبة المدينية؛ لكن ما يجب تأكيده» هر أن دخول 
أجيال جديدة من الريف إلى المديئة من خلال توسيع قاعدة التعليم 
وتحسين الخاجاث الاقتصادية والاجتماعية ليس سلبياً بالضرورة؛ بل 
إند يكاد يكون عملية ضرورية بة وبصلب عمل الدولة اللبديئة؛ إلا أن 
ققدت خاصةٌ في ما يتعلق 
بالحقل السياسي. وهكنا علدنا مرة أخرى إلى صيعَةٍ من احتكار 
السلطة؛ لكن بشكل مخعلف؛ إذ كانت سلطة الأعيان لا تمفل 
قاث المجتمع فعلاة فقد كان النواب مدينيين» ملاكين» أغنياء في 
ا يعهم الساحقة» لكن وظيفتهم كقناة للمجتمع المدني؛ على 
كثرة علاتهاء كانت مؤمُنة إلى حدٍ ما. كان هناك على الأرجح 
صراع مستمر بون مصاللهم الخاصة في الدولة ومن خلالهاء وبين 
تثيلهم للشعب الدي كان باستطاعته (ولر بحدود) أن يُقصيهم 
عن السلطة» أو أن يدنعهم إلى الهامش من خلال ضغط قياراته 
قط وعلى صعيد التمثيل السااكن للمجتمع؛ فإتنا تراه يتطور 
في انجاه ليس بالضرورة سلبيا. فالانتخايات الأخيرة في عام 16884 
كانت من أفضل الدورات وأنزههاء كما أن تأثر النواب بالضغط 
الشعبي كان واضحاً منذ أرل مجلس (المؤتمر السوري العام) الذي 
دنعته الحماسة الوطنية إلى تبني مواقف متقدمة أكثر ما كان 
أعضاؤه يريدون على الأرجح. وبكلام آخرء كان التمثيل الساكن 
للمجتمع (بمعنى كرن المجلس صررة مطابقة أكثر أو أقل للمجتمع) 
ضيف ولكن التمثيل النشط (بمعنى قبول المجلس بلعب دير قئأة 
للتيارات المتنامية في المجتمعة أر رضوعه للضخوط عليه كي يلعب 
















السلطة والاستخبارات في سورية 0 


هذا الدر) كان مكنا وكان على الأرجح جح في ازدياد متناو ولر 
لم يكن بالوتيرة نفسها التي تسيّس المجتمع للدي تقسه. 


أما في المرحلة الخاضرة فقد تحن التمغيل الساكن للفئات الشعبية 
في صورة واسعة للغاية في المجلس والحكومة والحخزب الحاكم 
والمنظمات الشعبية؛ ولكن التمثيل النشط مال؛ في صورة معاكسة, 
إلى الضعف الشديد؛ والسبب الأساسي كش خلاك أنه بيش 

للمجتمع الماني قعلياً دورٌ في اختيار هؤلاء الممغلين المزعومين الذين 
حصلوا على مواتعهم يفضل رضى هذه المجموعة عنهم؛ بينما كان 
لاستقلال الأعيان الاقتصادي النسبي عن الدرلة فائدة ا 5 

الطلقة التي تمر خلفاؤهم إزاءها على مستوى الوظيقة» والعوائده 
والامتيازات؛ وفي بعض الأحيان مجرد الاستمرار بالحياة لا بالحياة 
السياسية فحسب”7“ ”©. إن هذه الصورة تكفف بدقة الاختلاف 
الجرهري بين ينية النظام السياسي القائمة بعد الاستقلال وبين بنية 
النظام السياسي القائم في دولة ما بعد العررة؟ فهامش التنقاش أو 
حرية الرأَي والتعبير كان قد ضاق تماما إذ لم يعد يتسع سوى 
لثقفي الثورة: خاصة بعد البلاغ رقم 415 يإلغاء الصحف ثم إلغاء 
الأحزاب السياسية؛ إذ أصبحت الدولة حينذاك هي القورةة 
وامتعرت داخل هذه الثورة نقاشات أيديولوجية تغلب عليها الصفة 
اليسراوية» ولكن يساريتها كانت أشبه بالدعاية وأحياناً سف إلى 
المستوى الطفيلي والبدائي لا سما إذا تابعنا الحجج الرسمية التي 
ماقها نظام الأطباء الثلاثة بعد هزيمة حزيران /يونيو 415717 فلقد 
اعتبر هذا النظام أن الهدف الأساسي الذي شْنّت إسرائيل من أجله 
الحرب لم يتحقق على الرغم من خسارة الجرلان؛ إذ إن هدفها 
الحنيقي كان إسقاط النظام في سورية» ويلغت هذه النقاشات 
أوجها في المؤتمرات القطرية والقومية المتعاقبة إلدلحظ مدى غياب 
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الراقع وحضرر الأيديولوجبا). فلخة الأفكار والنظريات العي كان 
السياسيون يختلفون حولها كانت في نظر هذه النخبة السياسية 
صراعات حول مواقع اجتماعية وسياسية واقتصادية» غبر أنها في 
الحقيقة لم تكن سوى فذلكات فكرية ورياضة ذهنية» في حين 
كان امجتمع في خط آخر مختلف تماماً؛ وهو ما نفهمه من 
الترحيب الشعبي بحركة 1١8‏ تشرين الثاني /نوفمبر 1900 التي 
أصيحت تعرف ب «الحركة التصحيحية»» والتي ها هدقفت بالأسااس 
إلى تصحيح مسار الحزب» وعئت بسكل حقيقي رنهائي أن 
الخلافات السياسية والعقائدية لا تحسمها سوى الانقلابات 
العسكرية وتدخل الجيش؛ فسيطرة الجيش على لمجال السياسي 
أصبحت مطلقة ولم يعد للسياسيين أو المثقفين سوى دور هامشي. ‏ 











ستعيش «دولة الغورة؛ في سورية صراعات قادة الثورة أنفسهم. 
وستقرز حركة 7؟ شباط/قبراير ١375‏ صراعات تناف 2 
أطراف الثورة؛ وهنا سيؤدي إلى تغليب التناقضات الداخلية التي 
تعيشها الثورة على حساب القضايا الوطنية العامة» وعلى حساب 
مشاركة أطراف المجتمع المدني بكل فتاته في تسيير شؤون 
السياسة العامة لليلاد. 

وبخلاصة بسيطة؛ يمكن القول إن الجيش قد نجح منذ عام 1955 
في تدشين فصل جديد؛ إنه فصل انعصار الريف على المديثةة 
والأكلية على تجمع هش من الأكثرية والأقليات» والعسكر على 
المدنين» والراقعية على اليوتوبياء والجيش على الحزب. لقد أصبح 
احزب البعثه بعدها وسيلة بيد الجيش» أو بالأحرى» بيد مجموعة 
من الضباط» ويُستعمل فقط في مجالات الدعاية والتعبعة وت ركيز 
الشرعية؛ أما المنحى «اليساري جدأًة الذي ستعتمده سورية ة أياوٍ 
صلاح جديد )1910/٠  ١955(‏ فككان إلى عه وعياد نيعا 





السلطة والامتخبارات في سورية 0 


جديداً من الهروب إلى الأمام من كل هذه «الانتصارات»؛ ومحاولة 
لتأميس شرعية قائمة على عناصر جديدة(' ©. لقد أُصبح الحزب 
به بمنظمة (كادر) يسارية عسكرية؛ إذ أغلق فيها حق الترشيح 
رالتصريت والانتخاباتٍ على نخبة الأعضاء العاملين الذين يقودون 
المنظمات الشعبية التي أسست كبديل عن مؤسسات الجتمع الماني 
السابقة» وكانت هله النظمات والاتحادات النقابية في حقيقتها 
منظمات رديفة للحزبء أو أطرافاً له في عملية اختراق امجتمع» 
وانطلقت على المستوى التقابي من مبدإ النقابية السياسية» وليس من 
مبدإ النقابية اللطلبية الذي اعقير مفهوماً برجوازياً ليبرالياً للعمل 
التقابي ويوصفه حزبا تشترط فيه مرححلةٌ العضو المتدرب والعضو 
العامل اتباعٌ دورة عمل فدائي» فإنة كان حزباً معسكراً ني إطارٍ 
صار فيه إيجاد «الجيش الشعبي؟ ركيقاً ل «الجيش العقائديق» أي 
محاولة عسكرة امجتمع برمته. 








ولعل هذا ما يفشر أن سياسة قبول الضباط وصِفٌ الضياط 
المخطوعين كمحترفين في الجيش» قد طكْقت عموماً وفق معايير 
طبقية وأيديولوجية تدخلت فيها معايير الولاء» وأكى على العموم 
إلى «ترييف؛ النخب العسكرية الحترفة أَيضِا في حين كانت بنية 
الجيش ‏ بحكم قانون الخدمة الإلزامية ‏ وطنية؛ غير أن هذه 
البنية خضعت للتسييس ضمن ما يعرف ب «الجيش العقائدي©. 


إن حركة 4 آذار/مارس ١1717‏ يمكن وصفها بأنها كانت النهاية 
الطبيعية لتطبيق مفهوع «الشرعية الثوريةة كما كان استخفافاً مطلقاً 
بمعنى «الشرعية الدستورية»» حتى إن «حزب البعث». ومتذ تسلمه 
السلطة عام ١1317‏ وحتى ف 5/١‏ بعد وصول الرئيس حافظ 
الأسد إلى السلطة» لم جر أي التخابات محلية أو تشريعية أو 
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رثاسية ولو في مظهرها الشكلي. صحيح أن الانتخابات فيما بعد» 
على الأخمص في عيد الرئيس حاقظ الأسد الذي حرص على 
إجراء الاننخابات «الوهمية؛ في مواعيدها الدقيقة: كانت أشبه 
بللعبة التي تُعرف نتيجتها مسبقاً حتى قبل أن تُخاض؛ إذ لم يكن 
المطلوب منها منح الثقة أو الشرعية بقدر ما كان الهدف منها 
إعطاء معنى للديكور الخارجي بأن هناك عملية ديموقراطية سياسية 
تجري داتعل عرم السلطة الأوتوقراطي الموجود, 


لكن النخبة البعثية التي تسلمت الحكم بعد عام ١951‏ لم تكن 
تعبأ حتى بهذا الديكور الخارجي بما أنها لم تكن تشعر بأي حرج 
شرعي أو دستوري» وما كانت تهدف إلى إنجاز التدمية المستقلة عبر 
وسائل ثورية اقتصادية واجتماعية وتحقيق غايات سياسية خخارجية. 


هذا النموذج من الدولة القائم على الزب الفائد الذي يختصره 
مجلس قيادة الثورةء وهي بدورها ُختزل في قائد الثورة» ظلَ قائماً 
منذ م آذار/ مارس 1477 وحتى الوقت الاضر مع اخنعلافات 
شكلية» وأحياناً جوهرية؛ لكنها لا تمدن بنية أو عصب السلطة 
الأوتوقراطية القائم على استفراد حزب بالسلطه نم بناء هيكثل 
هرمي يكون رأسه رئيس الدولة؛ وهذا هر جرهر «الجمهررية الثالئة» 
عند تأسيسها ثم تقعيد قواعدها مع الرئيس حافظ الأسد الذي أعاد 
كتابة الدستورء ثم ميكلة المؤسسات الدستورية والتشريعية والقانونية 
بشكل لا يتيح لها الحركة خارج الإطار المرسوم والمعينٌ لها مسيقاء 
ثم اتأطيره لمجتمع المدني من خلال النقابات والمنظمات والاتمادات 
والجمعيات غير الحكومية عبر خندقنها لتصبح تعبيرات «بعنية» ولكن 
بنكهة شعبيةا""2: ويكون لها دور محوري في ضبط الحركة النقابية 
والمطلبية والشعبية. 
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والجمهررية الثالثة» ونظرية «بناء الهرم» 


قد تكرن معرنة آلية صنع القرار ني سورية من أعقد الأمرر 
رأصعيها؛ ولا يعرد الأمر في ذلك إلى تعقيدها مثلاء أو تشايك 
العوامل المؤثرة واختلاط مصالحها ني عملية صنع القران بقدر با 
يعود إلغازها إلى سرّيتها وأحياناً تخيطها وعدم وضرحها أر 
استقرارها على صيغة قانونية معيتة. في نهاية الأمرء تيدو المسألة 
خاضعة لاجدهادات بحثية مختلفة متطلقة من وجهات نظر حتباينة. 


وإذا تترنا أن عدد الدراسات الأكاديمية واللتخصصة 5 سورية 

ضكيل نسبيا مقارنة بغيرها من دول الجوار كلبنان والأردن مثلاًء فإن 
هذه الدراسات تصدّت لموضوعات محددة دون محارلة دراسة آلية 
عمل النظام السياسي في سورية: ربما انطلاقاً من قناعة تقول إن 
والأسد هو سورية» وسورية هي الأسده؛ كما وردت هذه العبارة 
لدى كل من باتريك سيل الذي كتب السيرة الشخصية للرئيس 
حافظ الأسدا* '»» ولوسيان بيترلان الذي كات أكثر إعجاباً بسياسة 
الأسد الخارجية”* "©: وموشيه معوز الذي أطلق على الأسد لقب /أبو 
هول دمشق»7 “؛ وتيقى دراسات أعرى حاولت مقارتة عمل 
النظام السوري بأنظمة سلطوية شبيهة كما في دراسات هينبوش 250 
وحايدمان2"*7 وبطالو”* "2. أما فولكر بيرتس الثني درس السياسة 
الاقتصادية تحت حكم الأسد”' ؟ فربما كان من أوائل من تطرق إلى 
تحليل صعع القرار السياسي والاقتصادي ني سورية. ثم مصص إيال 
زيسر كتاباً لدراسة «صنع القرار في سورية الأسدع93؟. 





رغم جدية هذه الدراسات التخصصة واسترار صلاحيتها البحثية 
حتى في دراسة صنع القرار في عهد الرئيس بشّار الأسدء فإنها 
بدت متمسكة بالمدرسة السلوكية في تقسير سياسة صنع القرار في 
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سورية؛ فتحليل سلرك الأسد وصفاته الشخصية وحده القادر على 
يكز أر على الأقل تقدع إجابات للمعضلات السياسية 
والاتتصادية التي واجهها املد 


ينو الدسعور السوري الدائم الذي صدر عام 15177 في عهد 
الرئيس حافظ الأسد وما زال عشي به إلى اليرم 2 5 
الجمهورية يتولى السياسة الخارجية» أما رئيس الوزراء فلا يمارس 
أي نشاط ملحوظ في مجال السياسة الخارجية رغم مسؤوليته 
عنها؛ إذ يحدد الدستور في المادة (44) أن رئيس الجمهورية يقوم 
يوضع السياسة الخارجية للدولة ويشرف على تنقيذها بالتشاور مع 
مجلس الوزرا» بينما لا تتعدى مهمة السلطة التشريعية حسب 
(المادة )/١‏ من الدستور مناقشة سياسة الوزراء وإقرار المعاهدات 
والاتفائيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة © 
يعطي الدسترر السرري صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الذي 
هر فضلاً عن ذلك الأمين العام ل«حزب البعث)» الذي يعطيه 
الدستور السوري في مادته الثامنة الحق في قيادة الدرلة وامجتمع» 
كما أنه يجمع إلى ذلك منصب القائد العام للجيش والقوات 
المسلحة وفق (الكادة )١١8‏ من الدسعوره رهو رئيس القيادة المركزية 
للجبهة الوطنية التقدمية. أما صلاحيائه فتعجاوز الصلاحيات 
التبفيذية إلى التشريعية: ذلك أنه يملك حل مجلس الشعب (لمادة 
)»٠7‏ والعشريع في غير دورات انعقاده زم "01١‏ ورد 
القوانين (م/١٠‏ من النظام الداخلي بجلس الشعب)» وله الحق في 
تعيين نائب له أو أكثر» ويحدد اتتصاصاتهم ويعفيهم من 
مناصبهم: كما له الحق في تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه 
والوزراء وإعفائهم من مناصيهم (35)؛ وإعلان حالة الحرب 
٠٠١‏ وإعلان حالة الطوارئ وإلغائها (م00:0*, 
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إن صلاحيات رئيس الدولة في الدستور السوري تعكس مدى 
هيمنته ادستورياة على مؤسسات الدولة الأخرى؛ وقد لعب نمطا 
تطور الدولة وهياكلها للؤسّسة على أساس النظام الرئاسي الهرمي 
على تمركز الصلاحيات دستورياً وقانوتياً وفعلياً بيد رئيس الدولة. 


إن إحدى السمات الرئيسة التي وسمت النظام السوري مع ولادة 
«الجمهورية الثالشة» كانت في تمركز السلطة السياسية في أيدي 
ابخية ذات أصول عسكرية ‏ ريفية: نم استطاع الرئيس حافظ 
الألعد على مدى سنوات طويلة موكزة هذه السلطة بشكل هرمي 
حاد تلعب فيه البيروقراطية دوراً حامماً في إلغاء الدور التعافسي 
التعددي الذي تمثله مؤسسات الدرلة امختلفة التشريعية والقضائية 
والتتفيذية؛ وأضفت بعداً حاسماً إلى شخصية الرئيس ورغباته 
وتوجهاته؛ وعو ما بنى شيكات ومصالح اجتماعية واقتصادية 
وعسكرية على هامش مؤسسات الدولة أو حتى خارجها؛ تقوم 
على بد العلاقات والولاءات الشخصية 





ينبع ذلك من القدرة الكبيرة على التحكم التسلطي الذي تمارسه 
الدولة على امجتمع في كانة مجالاتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والإعلامية والمدنية وحتى الخيرية» عير نظام المرافقات 
الأمنية المسبقة التي تُربط بها وزارات الدرلة امختلفة والمراطنون أيضاً 
أيتما كانواء بما خلق مناخاً من البيروقراطية الموسومة بالخوف ذاته 
الذي تتبتجح به كل الأنظمة التسلطية في العالم. 





إن دسبة التعليم في الأرياف وما يرتببل يه من ححاجة إلى 
تحسين مرقع الناس الاجتماعي عبر هجرتهم إلى المدن الرئيسةة 
دفعهم إلى الذهاب إلى مؤسسات الدولة المختلقة وعلى الأخص 
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الجيش الذي يتطلب مؤهلات تعليمية وعملية أقل؛ في الوقت 
عه ملت الأفكار العقائدية الأيديولوجية وخواصة ا 
مبياخلى بقن هذه النخبة الرينة لاسهما ياه الأليات نيم 
العلوية والدرزية *"؛ إذ وجدت فيها مدخلا لإعادة توزيع الثروة 
والسلطة؛ فبداً ما يُسعَى إعادة بناء النظام السياسي والاجتماعي 
السوري على 0 جديدة مع الجمهورية الثالثة. إن ترييف 
المدبنة أدى تدريجاً إلى تريف ٠‏ السللة وهو ما قاد في النهاية إلى 
تحطيم التقاليد القانونية التي أرستها التخبة المدينية التي استلمت 
السلطة ما بعد الاستقلال؛ لكن هذا لا يعفي هذه النخب من 
الأخطاء القاتلة التي ارتكيتها في طريقة إدارتها للدولة ومؤسساء 
إلا أنها حافظت على الأطر الدستورية وآمنت بها رغم اختراقها 
إياها وتجاوزها في بعض الأحيان. م ومع الاطوى الالتبادي والتقين 
الديموغراقي العميق الذي مرّت به سورية كان-من الطبيعي أن 
سياسبة جديدة تنتمي إلى أصول اجتماعية مختلفة لعيت 
الخلفية العسكرية فيها دورأً حاسماً. 








فمع تسلّم #حزب البعث) السلطة في سورية عام ١973‏ كان 
واضحاً صعود «اللجنة العسكريةة داخلل جهاز «حزب البعث: التي 
أصيح لها فيما بعد دور الحسم في من يتسلّم السلطة ويتحكم بها؛ 
لذلك فإن دور للؤسسة العسكرية نما بشكلٍ أعاق تطور المؤسسات 
اللدنية وأحياناً شل عملها كما حصل مع الانقلابات العسكرية 
التتالية التي حدثت خلال التاريخ السوري مذ عام 1415 وحتى 
عام 17 


لقد اتكأ حافظ الأسد خلال حكمه وبشكل رئيس على رفاق 
دربه في التضال العسكري. ولذلك تحدد تطور إطار الدولة في 
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عاملين رئيسين: عامل الولاء وهر اللحدد الحاسمء والخلفية العسكرية 
التي شكلت الجزء غير الظاهر في مط الدولة المانية التي حاول 
الأسد بناءها؛ ذلك أن الأسد ومنذ استلامه السلطة حارل إعادة 
هيكلة النظام السياسي على أسس جديدة مختلفة في بنائها عما 
ساد منق استلام البعث السلطة عام 4١438‏ إذ أنشأ البرلان 
(مجلس الشعب) عام 215171 وعينٌ جميع أعضائه تعبينا وأسس 
الجبهة الوطتية التقدمية عام ١9175‏ التي اعثبرت صيغةٌ من صيغ 
ضمت جميع الأحزاب السياسية 
الجبهة الذي أقرَ بقيادة البعث 
الدائمة نهاء ثم أعلن دسعرراً جديداً عام 18108 عدّل بموجيه 
الدستور المؤقت لعام 219575 الذي كان 0 العلظات التشريعية 
بالوزارة؛ فجرى تعديله لكي يصبح النظام رئاسياً 








كان الخلاف الرئيس الذي قامت من أجله «الحركة التصحيحيةة 
التي قادها الرئيس حافظ الأسد عام 191١‏ يدور حول 
التوجهات العامة للسلطة واسعراتيجيعها السياسية ويرنامجها 
الاقتصادي» الأمر الذي أدى في النهاية إلى تغلب التيار الانفتاحي 
على التيار الأبددرلوجي الذي كان راغباً في تسيير الشؤون 
السياسية والاقتصادية وفق برنامج بعثي عقائدي مترن: وهذا ما 
عسق الأزبة الداخلية لدحزب البعثه وأصبحت الخلانات 
الداخلية تتصاعد رتتواتر وتظهر على السطح مع ظهور مستجدات 
جديدة على الساحة الداخلية والإقليمية. 


بدا الأسد ومن خخلفه «حزب البعث؛ راغباً في الدخول في علاقة 


جديدة مع المجتمع والقوى السياسية» وكان مدخل ذلك تشكيل 
حكومة اثتلافية تحت مظلة «الجبهة الوطنية التفدمية؛ ضمت مثلين 
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عن خمسة أحزاب بمعدل وزيرين لكل حزب من أحزاب الجبهة, 
ما عدا وحزب البعث» الذي ضمن لتنفسه الأكثرية. 


وقد حاولت في البدء الخروج من أسر الشعارات البعثية اليسارية؛ 
إذ كان مصدر الخلاف الحقيقي بين جناي «البعثه: الجباح 
الحربي الذي يتزعمه صلاح جديدء والجناجح العسكري الذي يقوده 
حانظ الأسد؛ ققد تلخص برنامج الأسد في أن المرحلة التي تمك بها 
سورية هي مرحلة «تخرر وطني» لاسترجاع الأر. العربية احتلة, 
ويتحند تناقضها الأساسي في النزاع ما بين «الأمة العربية» 
و(إسرائيل» ومن هنا تغدو جميع التناقضات الاجتماعية 
والأيديولوجية والسياسية الأخرى ثاتوية» ويتطلب ذلك تحقيق 
«تضامن عربي فعال» وضرورة تجارز الخلافات العقائدية والسياسية 

مع العراق والأردن. كما يتطلب على المستوى الداخملي في سورية 
نوجيه التنمبة والتحرر من الطابع اليساري المغلق للحزب» وإعلان 
دستور يضمن المشاركة الشعبية في السلطة ويؤطرها بانعخاب 
مجلس شعب وتشكيل جبهة وطنية تقدمية تعزز الوحدة الوطنية. 
أما جماح جديد فجدّه شرح انظريتهة اليسرارية في أن «للعدران 
الخارجي هدفاً داخلياً هر الإطاحة بالنظام التقدمي والثوري في 
سورية ومصرء وأن البرنامج الذي يقترحه الأسد ليس صوى التنفيق 
العملي للش الداخلي من العدوان:50”©, 





يمكن اعبار تموذج الجبهة الذي رغب فيه الأسد بأنه أشبه بتموذج 
الكثلة الرطنية العي تضم الأحزاب من مخعلف العلوينات 
الأيدبولرجية للانخراط ني عملية النهوض والبناء الرطني. تشكلت 
لجنة ميثاق الجبهة في 11 أيار/ مايو الا !؟ وقد نص الميئاق على 
اعتبار الجبهة قيادة سياسية عليا تقر بمسائل السلم والحرب والمنطط 


السلطة والاستخيارات في سورية 1 


المخمسية» وترسخ أسس النظام الديمقراطي الشعبي» وتقود التوجيه 
السياسي العام. كما نص على قيادة اليعث لها من خلال تمثيله 
للأكثرية فيها (النصف + »)١‏ واحتكار العمل السياسي في قطائي 
الطلاب والجيشء وأن يكون «منهاج الحزب ومقررات مؤقراقه 
مويجهاً أساسياً لها في رسم سياستها العامة وتنفيذ خططهاة. 


حارل الأسد من خلال ذاك توسيع قاعدة المسائدة السياسية 
والشعبية لنظامه القائم» وني الوقت نفسه إضفاء الصفة الشرعية 
عليه عبر إكسائه رداء المؤسسات المدئية9», 


لكنه؛ ربالترازي مع ذلك بنى هياكل مؤسسية هدفها ترسيخ 
النظاب تملك السلطة الفعلية خلف واجهة المؤسسات المدنية؛ 
وفي الوقت نفس كان لا بد من إعادة بناء النظمات الشعبية مثل 
اتماد الممال والفلاحين رالتقابات وغيرعا ودحزب البعثه على 
أمسن شمن الرلآة الكامل» وذلك عبر توسيع الإدارة الحكومية 
والجيش والأجهزة الأمنيةء مترافقاً مع تزايد القدرة المالية 
للدولة من جراء المعونات العربية الهائلة التي قدمت إلى سورية يعد 
حرب 21517 ثم العائدات النفطية السورية التي اكت قيما 
بعد؛ وهو ما سمح للأسد بيناء الكوادر البيروقراطية التي ملأت 
المؤسسات السورية اخعلفة التي | أنشأها بشكل هرمي يكون نيه 
رئيس الدولة رأس الهرم أما أضلاعه العلاثة العي تنعهي إليه 
بشكل تام فهي: الإدارة الخكرمية والجيش وأجهزة الأمن 
سورت 0 وتان ري 





هذه الأجهزة العلائة عمارة عن هياكل سر 
من قيادة النظام. نزولاً إلى المدينة ثم القرية قاطي بدرجات 
عتفاوتة ومترازية خطياً بعضها مع بعض. 
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١‏ الإدارات الحكومية 


مكناء على مستوى المحافظة يعمثل الرئيس بالمحافظ؛ فالحافظون 
الأربعة عشر في سوربة ينفذون أوامر الرئيس مياشرة» وهم الذين 
يهبمنون ويشرفون على أعمال الإدارات التابعة للوزارات الحكومية 
الركزية والقطاع العام في المحافظة وما حولها من مناطق وقرى. 
فالمحافظ هر الرئيس التنقيذي للإدارة الحكومية» وهو بحكم منصيه 
لضن وتيس المجلس البلدي في المحافظة. وني حالات الطوارئ 
يكون المحافظ أيضاً قائداً لقوات الشرطة والجيش المدمركزة في 
محافظته. بمرازاة الحافظ يكون أمين فرع «حرب البعثه في 
الحافظة بمئلاً للسلطة المركزية أيضاً فأمناء فروع الحزب في 
المحافظات يكونون مرضع الاختيار الدقيق من قِبَل الرئيس با أنه 
الأمين العام للحزب وهم يتوجهون إليه مباشرةً بتقاريرهم. وتراقب 
فروع الحزب الموجودة في امحانظات الأربع عشرة أعمال الإدارات 
والزسسات الحكومية والتعليمية والجامعية والصحية والثقافية والفنية 
والرياضية ومؤسسات القطاع العام عبر سُعبها أر فرقها الموجودة في 
كل هذه المؤسسات وترقع تقاويرها إلى قيادة الفروع. علاوةٌ على 
ذلك؛ فإن أمين الفرع قد يقوم مقام المحافظ في حال غياب الأخير 
عن محافظته. رعلى المستوى الثالث والأخيرء فإن أنشطة الحزب 
والإدارة امختلفة وعلى كل المستويات الإدارية نكون موضع الراقبة 
اليرمية للأجهزة الأمنية الأربعة الموجودة في سورية. 











؟ - حزب البعث 


إن «حزب البعثه: على سبيل الثال» يعتبر الحزب الحاكم أر 
وليزب القائد في الدولة واجتمعة» احسب الادة الغامنة من 
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الدستور السوري. كما أن القيادة القطرية للحزب هي التي تفترح 
على مجلس الشعب اسم المرشح للرئاسة» وقد تضخمت أعداد 
المنتسبين إليه بشكل دراماتيكي مذ عام 19575؛ أي عام استلام 
الحزب السلطة؛ إذ لم يكن يزيد عدد أعضاء الحزب على الكات 
قبل ذلك9 5 وارتفع في عام ١99/١‏ إلى قرابة .0018© حين 
استلم الرئيس حافظ الأسد السلطة؛ لككن هذا العدد وصل إلى 
لاه ١1/1‏ في عام 1٠٠٠١‏ عند وفاته90 6 


لقد جرى اعتماد «سياسة التبعيث: ‏ كما أطلق عليها والتي 
تقضي بمضاعفة الأعضاء المتعسبين إلى الحزب وإعطائهم الأولوية 
في النوظيف في الإدارات الحكومية وني البعقات الععليمية 
وبالتأكيد حمر المناصب القيادية العسكري 
والإدارية العليا في المنتسبين إليه. 








والأمعية والوزارية 


إن العضو المتسب حديئاً يُطلق عليه اسم «نصيره وهر يحتاج إلى 
فترة سنئين من التدريب حتى يحصل علي العضرية الكاملة التي 
يُسمَى «العضوية العاملة» وهي تخوله بعد مرور فترة من الزمن 
ممارسة حق الانتخاب والترشح للمناصب القيادية الحزبية العليا. 
يشكل الطلاب ما نسبعه 51731 من مجموع الجهاز الحزبي» 
لأن غالبية المنتسبين يأنون من الطلبة خلال المرحلة الإعدادية 
والثانوية. وتشكل نسبة العمال 717,51 أما الفلاحون فنسبتهم 
فوم 








ووفق تحليلات البنية الاجعماعية فإن الغالبية العظمى من المنتسبين 
إلى حزب البعث» تعود إلى الريف السوري في مناطقه الختلفة؛ 
حيث حافظ أيناء المدن التقلمدية وعائلاتها في دمشق وحلب 
وحمص وحماه واللاذقية على حذرهم في الانتساب إلى (حزب 
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البعث الذي رفع راية الدفاع عن العمال والفلاحين تاريخي”*)؛ 
لكن جرت إعادة تنظيم الحزب وفق أمسس هرمية شبه عسكرية منق 
استلام الرئيس حافظ الأسد السلطة. فمنذ عام 193/١‏ لم تعد 
ياد ات الفروع والشّعب تحب اتعخاباً من قبل المؤتمرات الحلية» 
تعن من قبل القيادة القطرية التي تراقب عمل الفروع الخزبية 
وفق 1 التعظيمي «المركزية الديمقراطية» الذي يعتبر من الأسس 
النظيمية التي يطبّفها الحزب؛ إذ يستوجب أن ينعخب الأعضاء 
مندوبيهم إلى امؤتمر القطري؛ الذي يختار من بينهم أعضاء القيادة 
القطرية» بيد أن الواقع كان دائمأ يسير على قاعدة أن القيادة 
القطرية نفسها هي التي تمارس نفوذاً على اتعخاب المندربين إلى 
امؤتمر عير دعم مرشحيها وتزكيتهم والضغط على المرشحين 
المنافسين للانسحاب. وقد بقي «انؤتمر القطري»» الذي ينتخب 
سباشرة لضا القزادة القطرنة: هو نفسه حتى عام 4151908 ولكن 
هذا الؤتمر لم ينتخب في عام 154٠‏ إلا اللجنة المركزية التي 
انعخبت أعضاء القيلدة القطرية من بين صفوفها؟». وفي عام 
م ول الإتمر الرئيس حافظ الأسد تعيين اللجدة المركزية 
بنفسه*؟»؛ لكن هذه اللجنة المركزية ومنذ المؤتمر القطري الثامن في 
عام 1588 لم تعقد لها اجتماعاً؛ بل إن الحزب ذاته لم يعقد 
مؤتمره العام رغم وجوده في الحكم خلال ١9‏ عام أي حتى عام 
٠‏ وهو عام رفاة الرئيس حافظ الأسد. 


لكن؛ بالرغم من أن القيادة القطرية تشكل القيادة السياسية في 
«حزب البعث؟ الحاكمة : إلا أنها عملياً فندت سلطتها في ما يتعلق 
باتخاذ القرار السياسي منذ وصول الرئيس حافظ الأسد إلى الحكم 
عام 2151/٠‏ وتحولت الموتمرات القطرية إلى مهرجانات خطابية 
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للاحتفاء بالقائد الرمز ووقائدنا إلى الأيدة, ولا كان الأسد نقسه 
هو من يختار أعضاء القيادة القطرية فهي تدين بولائها له لذلك, 
وخلال العقد الأخير من حكم الرئيس حافظ الأسد؛ لم يكن 
يحضر اجتماعات القيادة القطرية أبداًء بل كان يكعفي بإرسال 
اأوامرعة عبر ورقة تجري قراءتها وإقرارها على الور أو يلجآ في 
بعض الأحيان إلى الهاتف إذا اسعلزم الأمر حادثاً مستعجلاً لا 
يحتمل التأجيل("؟©؛ بل إن أحد أعضاء القيادة القطربة رصف 
الأسد بأنه «لم يكن بالنسبة إلينا سوى عبارة عن صوت تميال 
يأني عبر الهاتف»؛ فمع انكفاء الأسد عن متابعة الشؤرن الداخلية 
اقتصرت متابعته لها عبر التقارير الأمنية التي قصله يري فنشا 
ة)؟ فعدد الأشخاص الذين يلقي بهم الأيد أصبح 
أ واقتصر على المقريين جداً من ذوي النفوذ الخاص 








مفهوع «الحظر 
محدوداً 3 








أما القيادة القومية التي هي نظرياً مؤسسة حزبية أعلى تنظيماً من 
القيادة القطرية*): إذ تضم كا من القيادة السورية والقيادات 
الحزبية القطرية الأخرى» فقد تمولت إلى «هيئة + فمد 
في القيادة القومية أصبح أمراً مرادفاً للعطالة على حد تعبير فرلكر 
بيرق 140 

لقد تحول الحزب إلى مؤسسة بيرقراطية حكومية وهو للمفارقة ما 
أعاق مأسسحه وأفقده تيادته العقائدية والسياسية على الرغم من 
وجرده في الحكم من عام 41177 فقد جرى المزج بين دوره 
كحزب سياسي وبين السلطة. وكلا المفهومين أدمجا في مؤسسات 
الدرلة التي يجب اعتيارها أمراً منفصلاً تماماً عن مفهومي الخزب 
والساطة اللذين يخضعان للتغيير الدرري بحسب الاتتخابات التي 
تمدح العقة لحزب ما لاستلام السلطة خلال فترة محدردة من 
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الزمن. لكن الخلط بين هذه المفاهيم التي انيئقت من الدستور 
السورية الذي حدد دور حزب مياسي ما كقائد للدولة واجتمع 
ثم دمج بين ميزانيته وميزانية الحكومة حتى إن تمريل الحرب ذانه 
بأني معظمه من الموارد المالية اللحكومية. إذ في عام ١5817‏ كان 
أكثر من 6٠١‏ بالمائة من إيرادات ميزاتيته البالغة ١١4‏ مليون ليرة 
سورية قد جاءته على شكل مخصصات من الدولة» وهو ما كان 
يعادل ميزائية وزارة لمالية على سبيل المثاق80؟». 

وعلى ذلك؛ فالحزب ذاته إما يخضع لسلطة الأجهزة الأمنية 
التي تراقب أنشطعه ونعاليته؟ بل إن فروع الحزب ذانها تعمل 
في معظم الأحيان في رفع التقارير إلى الأجهزة الأمنية» رفي 
مساعدئها على مراقبة السكان المنضوين تمتها؛ ولذلك؛ غالياً ما 
يتتدر السوريون بالقول بأن «حزب البعث» ليس إلا فرعاً إضافياً 
للأجهزة الأمنية, 








الأجهزة الأمنية 


هذه الأجهزة هي الاستخبارات العامة (أمن الدولة) العي تعبع 
وسساً وزارة الداخلية» والأمن السياسي الذي هر دائرة من دوائر 
وزارة الداخلية» والاستخبارات العسكرية واستخبارات القوى الجوية 
اللنان تتبعان اممياً لوزارة الدفاع. يشرف ععلى هذه الأجهزة 
الخعلفة مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القطرية لحز 
البعثه. إن لكل هذه الأجيزة مهمات المراقبة الحلية زخلت فروعاً 
في كل الحانظات رفروعاً مركزية داخل العاصمة دمشق ياستثتاء 
اسبخمارات القوى الجوية ذات الهمات الخاصة”” *2. وفي ظل 
حم التنافس الأمني بين هذه الأجهزة الخعلفة فقد ترسع دور 
بعض الفروع الأمنية بشكل كبير حتى على حساب الإدارة القايع 


السلطة والاستخبارات في سوزية 1 


لهاء ومرد ذلك إلى نفوذ رئيس الفرع وإلى سلطته التي غالبا ما 
تتعزز بحسب علاقته المباشرة بالرئيس؛ ولذلك دائما ما تعدت هذه 
الفروع صلاحياتها وترافق ذلك مع تمط من الحصائة القانرنية أطي 
لهاء ئما جعلها صاحبة التأثير الأول والأخير في القرار سياسياً كان 
أو انتصادياً أو إداريأه وأصبحت ترى نفسها 1 أمام الرئيس 
الأسد مباشرةٌ مما حرضها على الدمو بشكل مخيف217, 

فقد بلغ عد الموظفين في أجهزة الأمن السورية امختلفة 58 ألن 
مرظف يدوام كامل وعدة مكات من الألوف يدوام جزئي؛ فهناك 
ونقاً لذلك عنصر اسعخبارات لكل 7507 من المراطنين السوريين. 
ونا كان من السوريين فرق سن 5 ١اسنة؛‏ عندئدٍ يكون 
هناك رج استخبارات لكل ١57‏ مراطناً سورياً رهي تعتبر من 
التسب الأعلى في العاله60, 

وإذا استخدمنا لغة الأرقام للإشارة إلى مدى التوسع ١‏ لبي روقراطي 2 
أجهزة الدولة الختلفة في عهد الجمهورية الثالثة لوجدنا أن عدد 
موظفي القطاع العام في الإدارات الحكومية امختلفة في عام 1378 
بلع مرظفه لكنه تمدى ٠..‏ 540 موظف في علم 
وتجاوز 0٠0٠‏ موظف في عام 1. ٠٠‏ أما عدد 
العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية الخلفة ققد بلع عام 1758 ما 


يعادل ...70 شخصء ويلغ عام 1441م ...8ه شخص 
لكنه تجوز ...لا في عام 6097.24, 












هذا البناء البيروقراطي البائل لأخلاع الهرم الثلاثة يتيج إذا كما قلنا 
كدرة (أورويلية)”؟ للإشراف على الدولة والنظام والشعب بأسره 








نسبة إلى جورج أورويل في روايته 1481 التي يصف قيها الرقابة 
عل الشمية, 
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ولذلك» ستكون حدود المعارضة السياسية أو منظلمات اججمع الدتي 
محدودة للغاية إن لم م نكن معدومة نهائياً؛ إذ يصسعب أن تفلت من 
رقابة أجهزة الدولة المختلفة: إن لم تحاول الدولة ذاتها اختراقها 
وغويلها إلى مؤسسات وخاضعة: أو متعاونة على أقل تقدير. 


لكن اقير للسخرية هو أن الأسدء وعلى الرغم من مسعويات 
الرقابة الثلاثة امختلفة المتمثلة في الإدارات الحكومية ثم فروخ الخرب 
ثم الأجهزة الأسية, فإن المستوبين الأول والثاني رغم أهميتهما لبناء 
الهيكل السياسي والمؤسسي فإنهما اضمحلا تدريجاً وفقدا دورهما 
لساب المستوى الثالث الفعال والمنسم بسرعة الأداء والحسم لا 
مما في الفرارات السياسية والأمنية العليا. 





لذلك» فإن النظام السياسي السوري قام ومدذ ولادة «الجمهورية 
الثالثة) في عام ١151‏ على ثلاثة وجوه تشكل الهرم الذي يتهي 
إلى موقع الرئيس الأسد؛ هذه الوجوه الثلائة تشكل بنية التسلطية 
السورية؛ وفي الوقت نفسه تشكل سلسلة من أجهزة الأمان بحيث 
تمنع بعض أجزاء النظام من الخروج علي, قيادته؛ كما أنها تعطي 
النظام الغطاء الشرعي والقانوني من خلال إنشاء الؤسسات 
القانونية التشريعية والسياسية المختلفة. 


ولا كانت هذه المؤسسة القانونية قد محكمت يإطار طويل ومعقّد 
من البيروقراطية بما خلق داخلها وحولها شبكة من الولاءات 
والعلاقات الشخصية الزبائئية التي لعبت درراً رئيساً في المحافظة 
على النظام؛ وفي النهاية» فإن هذه الشبكات هي ما ينح الملاط 
الضروري للصلة بين أوجه الهرم العلاثة. 
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إن البنية الهرمية للنظام أعطت موقع الرئيس؛ أو بالأحرى هر من 
ببى هذه التركيبة لتععليد دستورياً وقاتونياً وراقعياً موقع الأفضلية 
المطلقة التي لا ينازعه فيها موقٌ آخر. فتهديد مرقع الرئاسة انحسر 
تماماً - نهاية أزمة الشماتينيات عندما استطاع الأسد نفسه إعادة 
ترتيب الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية التي شكلت تهديداً 
لزعامته لمصلحة موقع الرئيس. 


قعلى سبيل المثال» في 8 شباط إفبراير ١596‏ كان الموعد المقرر 
للاستفتاء الرئاسي الحصول الرئيس -حافظ الأسد على ولاية دستورية 
خامسة مذتها سبع سنئوات إضافية. إنما بسبب وفاة الملك حسين 
ملك الأردن؛ قرر الأسد قجأةٌ تأجيل الاستفتاء. لم تكن عملية 
التأجيل معقدة عبر الأطر الدستورية؛ إذ إن «مجلس الشعب» هو 
الجهة الْخوّلة بذلك. الكن هذه العملية لم تكن تمتاج إلى أكثر من 
اتصال هاتفي من الأسد نفسه لكي يحدث التأجيل في اليرم الذي 
يريده وبرغب قيه. وعلى العموم؛ لم يكن هناك فرق كبير ‏ إن 
كان هناك فرق بين التتيجة التي كان من مين أن يحصل 
عليها الأسد في اليرم للقرر وبين التسبة التي حصل عليها في يوم 
التأجيل؛ إذ حصل الأسد على نسبته الموحدة (59,9/)» وعندما 
قرر الذهاب إلى مركز الاقتراع للتصويت حيث كانت القيادات 
الحزبية والسياسية باننظاره ظهر فجأةٌ في مدرمة للإناث على غير 
ما كان مخططا لم83 








إن طريقة تصرف الأسد خلال «الاستغتاء» تعكس عموماً طريقته 
في الحكم خخاصةٌ في سنواته الأخيرة وآلية تعامله مع المؤسسات 
الحزبية والتشريعية والتنفيذية؛ إذ لم يكن كما ذكرنا ‏ 
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اجتماعاث القيادة القفطرية ل«حزب البعث»» التي هي دستورياً 
وسياسباً وواقعياً أعلى هيئة هيعة تحكم البلادء فقد كان يكتفي ينقل 
ترجيهاته إليها عبر الهاتف كي ثُقَوَ تقد على الغور. 


فقد كان مستفرداً بالقرار بشكل كامل؛ واستطاع بناء نظام شمرلي 
يأقر بأمرو””!؛ إذ لم يكن ليسمح بظهور إعلام مستقل بلّه 
بمارشة فالصحف الرسمية الثلاث ‏ لا وود لغيرها ‏ عليها أن 
تتبع كل عبارات الشكر والثناء التي يطلقها المسؤولون في النطقة 
العربية والعالم لتستعيدها يكثير من التفخيم والإجلال. لذلك» 
حافظت وسائل الإعلام على نمط قاتل من الرتابة والعكرار بدا 
بالنسبة إلى السوريين جزءاً من أدوات البيطة والنعاية للنظام أكثر 
من كرنه يهدف إلى إطلاع المواطن على الحقيقة أو إخباره بها. 


وينسحب الأمر ذاته على ما يُسعّى بمراكز صنع القرار علهلط5) 
(7501: أو مراكز الدراسات والبحوث المستقلة. فوجودها مرتبط 
باتباع أحد الفروع الخاصة بالاسعخبارات لتمدّها بالدراسات 
وللعلومات الضرورية عن سورية؛ وليس لها وظيفة استشارية؛ 
قالأسد لم يكن يملك مستشارين دائمين له. فقد كان يطلب 
الشورة في قضايا مخصوصة معينة ليحصل على رأي تقني فقطه 
لكن القرار النهائي يعود إليه هو. ولعل غياب السفراء عن جميع 
السفارات السورية في الخارج في السنوات الأخيرة من حكمدة 
يؤكد ذلك؛ ويكشف عدم اهتمامة بصورته في الخارج أو صعيه 
إلى تحسينها. 

إن الينية الهرمية للنظام تؤهل بكل تأكيد لوجود نوازع ررائية 
موجودة في الولاءات والوصايات الشخصية والعائلية؛ لذلك فانتقال 
الساطة من الأسد الأب إلى الأسد إلابن بالصيغة التي جرت بها 





السلطة والاستخبارات في سورية ١‏ 


إدارة المؤسسات التشريعية والسياسية والعسكرية والأمنية الختلفة قد 
عكست عمق وارتباط وتغلغل الروابط الوراثية وقدرتها على إدارز 
مؤسسات الحكم امختلفة حتى في غياب رأس الهرم. 


قد كان انتقال السلطة على مستوى عالٍ من التنظيم والدنة في 
التنفيذ في جميع مراحله؟ نفي يوم واحد من ١١‏ حزيران أيرئير 
٠‏ انتقلت السلطة بهدوء وبغطاء دستوري من الأسد الأب 
إلى الأسد الاينة إذ سارع «مجلس الشعب» إلى الانعقاد لتعديل 
المادة (81) من الدستور السوري التي تنص على أن «عمر رئيس 
الدولة يجب أن لا يقل عن أريعين عامأه؛ فأصبح المطلوب (04) 
سنة وهو العمر المطابق لعمر بشار. أيا المادة (88) من اللدستور 
التي تولي السلطة للنائب الرئاسي الأول في حال وفاة الرئيس وهو 
في هذه الحال عبد الحليم خدامء فقد أهملت وجرى تغييبها 
تمامأً؛ فرديعة الأسد التي يجب أن تنقل من الأسد إلى الأسد 
عليها أن لا تمر بنقاط فراغ تخلّ بها؛ فإرث الأسد الرمزي الذي 
بناه على مدى عقود ثلائة سيهتر إذا ما انقطعت الاستمرارية حتى 
ولو كان ذلك لأيام معدودة؛ لذلك: ارتفعت على الفور شعارات 
والتغيير في ظل الاستمراريةة ودالتجديد في ظل الاستقرارة؛ فعلى 
مدى سنوات طويلة ارتبط استقرار سورية باسم الأسد كما يكرر 
الإعلام السوري ذلك دوماً. 


إرث الأسد 


يمكن قراءة إرث الأسد من انعكاسات سياسته الداخملية على 
قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الخطفة. 


فقمد استقرت الحياة السياسية على الأحزاب الموجودة في الجبهة 


قصل الأول: ولادة «الجمهررية الثالئةة وبناء «التسلطية السوريق» ان 


كأحزاب بشرعية معترف بهاء على الرغم من عدم وجود قانون ينظم 
عمل الأحزاب السياسية 3 سورية؛ وقد قامت الجبهة ها على 
ترسيخ أسس النظام الذي أرساه الرئيس حافظ الأسد عبر تمييد أية 
بعارضة محتملة, لا مهما معارضة تلك المجموعات التي كانت تعتير 
تقليدياً أنها منافسة للبعث؛ وترسيع قاعدة الدعم السياسي للرئيس 
حافظ الأسد خارج إطار #حزب البعث؛» علاوةٌ على أن الجبهة 
أناحت للنظام السوري أن يصور تركيبته السياسية؛ ولو من باب 
المحاججة اللفظية: بأنه قائم على التعددية السياسية والحزبية 2*0 





تضم الجبهة «التزب الشيوعي» بجناحيه بزعامة وصال بكداش وآخر 
بزعامة يوسف فيصلء والاتحاد الاشترا باكي العربي» الذي عانى 
انشقاقات كثيرة ويعتبر نفسه محسوبا على التيار الناصري؛: ووحركة 
الوحدويين الاشتراكيين» التي انشقت عن «حزب البعت؛ بعد 
انفصال سررية عن «الجمهورية العربية المححدةة علم 3551 
وؤحركة الوحدويين الاشتراكيين الديمرقراطيين» وقد انشقت عن 
الحركة الأخيرة وتأسست عام ١31/4‏ ووحركة الاشتراكيين العربة 
الني الشقت أيضاً عن حزب البعث» وتأسسست عام 1934 


يحضر ممثلون عن هذه الأحزاب في الاجعماعات الدورية التي 
تعقدها القيادة المركزية ل«الجبهة الوطنية التقدمية؛ التي هي 

تعتبر أعلى قيادة سياسية في سورية؛ لكن هذه 5 ات قبل 
دخولها في الجبهة بميثاقها الذي نص على اععبار هذه الأخيرة 
«قيادة سياسية عليا تقر مسائل السلم والحرب» والمنطط الخمسية» 
وترسخ أسس النظام الديمرقراطي الشعبي؛ وتقود التوجيه السياسي 
العام»» ونص على قيادة البعث لها من خلال تمثيله للأكثرية فيها 
(النصف + :)١‏ واحتكار العمل السياسي في قطاعي الطلاب 
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والجيش» وأن يكون «منهاج الحزب ومقررات مؤتمرانه موبجهاً 
أساسياً لها في رسم سياستها العامة وتنفيذ خخططها”2. يعتبر هذا 
اليشاق بمعابة الدليل التوجيهي الذي تسير على هديه سياسا 
الجبهة؛ وعلى ذلك» فلا تستطيع أحزاب الجبهة أن تضع مسأل ما 
على أحد اجتماعات الجبهة؛ كما لم تستطع أن تفتح مقارٌ لهاء أو 
تحصل على ترخيص لإصدار مطبوعاتها إلا بعد رصول الرئيس 
بشار الأسد إلى السلطة9؟ "© 


لقد فقدت أحزاب الجبهة صدقيتها التي اكتسبها بعضها تاريخياً لا 
سهّما «الحزب الشيوعية؛ كما أنها خسرت من جراو 
ارتهانها ل«حزب البعث؛ مما أفقدها صدقيتها أيضاً حتى أمار 
أعضائها عندما أجبرث على تصديق سياسات النظام وإن تككن على 
تناقض مع مبادئها الأيديولوجية. وأضافت الامتيازات الشخصية التي 
حظيت بها قيادات هذه الأحزاب جد إضافيةٌ إلى الانشفاقات 
واخلانات دامل هذه الأحتزاب؛ مما جعل تعداد أعضائها 
بالعشرات» وغالياً ما يكرنون من المستفيدين المباشرين أو غير 
الباشرين؛ فمثلاً: يلغ عدد أعضاء «الحزب الشيوعي ‏ جناح وصال 
فرحة بكداش؛ م آلاف عضرء أما «الحزب الشموعي ‏ حتاح 
يوسف فيصل؛ فيتراوح بين 8 ٠١‏ آلاف عضرء روهحركة 
الوحدويين الاشتراكيين» ه آلاف عضرء ودالحزب الوحدري 
الاشتراكي الديمقراطي: ألف عضوء ودحركة الاشتراكيين العربة 
ألق عضرء وجميع هذه الأعداد مبالغ يها كنيرة” © 








أما المعارضة السياسية التي لم يكن الأسد ليعترف بوجودها أبداه 
فقد تعرضت حملات اعتقال سياسي منظمة لفترات طويلة يدأت 
بعد استلامه الحكم عام :151٠‏ وقد طالت على الأخص خصومه 


النصل الأرل: ولادة «الجمهورية العالئة» وبناء «التسلعطية السوريةة ون 


السباسيين المحسوبين على جناح صلاح جديد خصمه اللدود في 
وحزب البعث؛ أو أولنك الأعضاء المنضوين إلى #حزب البعثة 
ولكن المحسوبين على الجناح العراقي فيه ثم توسعت بشكلي مخيف 
بعد أحداث الصراع المسلح الدامية بيته وبين الإخوان الأسلبين وف 
عام 4141/8 إذ طالت التقابات المسعقلة (المحامين والأطباء 
وللهسدسين) التي أعلنت إضراباً عاماً في عام 48١‏ (طالبت فيه 
بالحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة مبدأ القازون واحترام حقوق 
الإنسان"») مُحِلّت جميع هذه النقايات وزج العديد عن كوادرها 
دال السجون؛ وعتدما تأسس «التجمع الوطني؛ الديمقراطي الذي 
أعلن عن انتهاج الخيار الثالث ما بين السلطة والمعارضة المسلحة 
الذي بتجلى في الخيار الدبمغراطي» جرى اعتقال معظم الناشطين في 
هذه الأحزاب» كما شّنَت حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الإخوان 
المسلمين وصدر بحقهم (القانرن 49) الذي يقضي بإنزال عقوبة 
الإعدام لكل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا ينسحب 
منها خطياً خلال شهر راخدا '2: وطبئقت سياسة «الذراع الطويلة» 
بحق العارضين في الخارج عن طريق تصفيتهم واغتبائهب 60 ) 
ولت تصفية العديد من الصحافيين اللبنانيين المعارضين في بيروت 
كليم اللوزي 69 وقرر الأسد حيئذاك ضرورة #تكثيى الحملة 
أمنياً وسياسياً لعصفية عصابة الإخران المسلمين والقضاء على 
مرتكزاتها في الدولة والنجصع)90©, 


القد عزم الأسد على اللجوء إلى تخيار الحسم بعد تضاعد أعمال 
العتض بشكل محطير نقرر قصف مديئة حماه في شباط/ قبراير 
94 مما أدى إلى مقتل عدد كبيرٍ من المدنيين ما زال مجهرلاً إلى 
لآن ( ما بين :5.0 و0٠16‏ ) معظمهم قشى تحت أنقاش 
أحياء مدينة حماه الني سريت بالأرض7” "© وترافق ذلك مع حملة 
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اعتقالات عشوائية شملت كافة المدن السورية اعثقل خبلالها الآلان 
من الناشطين والمعارضين وحتى المؤيدين تجاوز عددهم الائة ألن 
معتقل27”9. كما أن عدداً أ كبيراً من مولاء المسقلون تعرضوا للاختفاء 
القسري» وانقطعت أخبارهم نهائياً عن ذويهم حتى اللحظة إذ 
تقدر المنظمات الحقوقيا أعدادهم ب ؟17١‏ ألف مفقود. 





ولذلك يمكن القول إن ملف المعتقلين السياسيين لا سيّما من 
زاوية حقوق الإنسان» أصبح أشبه «يالكارثة الوطنية6 التي تغاة 
عنها الأسد تماماً رتجاهلهاء رهي ما أعطت صورة سلبية تماماً 
لسورية شبيهة بالدول البوليسية ذات القدرة العسلطية الفائفة؛ 
خصوصاً أن هله الصورة غالباً ما كانت تتعزز عبر حملات 
الاعتقال الجماعي والعشوائي العي لم تعوقف حتى في السئة 


الأعيرة لحكم الأسد*"2, بل إنها تتابعت حتى خلال حكم 
خليفته بخّار الأسد"©, 





بالقايلء لم يكن الأسد ليكترث أبداً بالقرار الاقتصاديي» أو ُعطيه 
أو يمنحه شيكاً من وقته إلا عندما تأخذ الأزمة الاقتصادية 
أبعادأ تعمدى الإطار الاتتصادي والاجتماعي؛ لتتمثل بأبعاد 
وعاباٍ أمنية قد تؤثر على استقرنر البلد2"©؛ وهذا ما حدث 
فعلاً في عام /141 حيث دلت سورية ركود اقتتصادي 
شل كافة قطاعاتها الإنتاجية» وانمكست أزمة فقدان القطع 
الأججعبي(”0 على المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية؛ حتى إن 
طحين الخبز أصبح مفقوداً تماماً من الأسواق هما أنذر يأزمة 
اجتماعية حادة؛ وهو ما دفع السلطات السورية إلى معالمتها 
تدريجاً؛ قمع نهاية عام 1١481/‏ جرى تخفيض رسمي لليرة 
السورية؛ وححدّد سعر الدولار بأربعين ليرة0؟"©, 








الفمل الأول: رلادة #الجمهررية النالتقع ربناء «التسلطية السوريةة ال 


نضلاً عن ذلك شُجّعت زراعة القمح بما أنه محصول استراتيجي 
وجرى تخزينه في مستودعات ضخمة؛ إذ كانت الدولة تشعري 
جميع امحصول الزراعي وتحتفظ به خحوف تكرار أزمة فقدان الطحين 
التي عضت سورية لضغوطاتٍ اقتصادية؛ وقد ترافق كل ذلك مع 
اخدناقات معاشية ضاغطة: وفجوة كبيرة في توزيع الثروة؛ وبروز 
طبقة جديدة في الجتمع ذات ثراء وجشع كبيرين””"2؛ وساد الفساد 
وانتشر على أعلى المستويات الحكومية والشعبية؟ ”© وترافق ذلك 
مع تعطل دور النخب داخل البظام على مدى عقدين كاملين مما 
خلق شبكات قساد داخل هيكلية النظام أنشأت تمطأ من التحالفات 
الأمتية - الاقتصادية الي احتكرت الصففات التجارية وأنقدت الثقة 
بالإصلاحات القائونية الاقتتصادية وائالية وبالاستشمارات الخارجية 
التي مجرت لحساب مصلحة المستفيدين من النظام وغابت عنها 
المنافسة والشغافية اللازجان تتطرير أي قطاح اقتصادي20©, 





لذلك كاك عماد القطاع الاقتصادي القطاع العام الذي يوظف 
ثرابة ربع قوة العمل الكلية؛ وتعاني شركاته باستمرار خسائر سنوية 
أ بة تتخملها الدولة أتوماتي اتيكياء ورغم إصرار الدولة على الحفاظ 
عليه لأن (خصخصعه معزللة «كوارث اجتماعيةة»؛ نإن هذا 
القطاع ذاته غير قادر على استيعاب نسبة البطالة المتنامية» والتي 
نقد حسب إحصاءات تقريبية بين الشباب في الفئة العمرية من 
إلى ٠١‏ سنة ب 50/ على الأقل 0 


رمع تزايد الركود الاقتصادي مند النصف الثاني من التسعيتيات» 
الذي ترافق مع تدهور حاد في مستوى المعيشة» وتنامي الفقرء 
وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن» أظهرت دراسة ل-ببرنامج 
الأمم المعحدة ة الإنمائي؛ في عام ٠٠١5‏ أن خمسة ملايين 
وثلائماثة ألف سوري يعيشون نحت خط الفقر © 
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ورغم كل هذه المؤشرات الواضحة أن تسد أ صاغية من 
الأسد مما وضع سورية اليوم أمام خيارات وتحديات اقتصادية 
صعية للفاية؛ فاعتماد سد الأساسي في الوتت الحاضر على 
دخل النفط؛ إذ يشكل 70١ 5٠0‏ من الصادرات السورية إضافة 
إلى +٠‏ ب 2٠‏ من عائدات الدولة2"0 لكي إن للم بنك 
مصدراً آمناً للدخل بفعل نضوب الاحتياطي النقطي السرري 
حسب التقديرات الدولية في عام ٠١‏ 

















أما نوعية التعليم» فقد حققت نموأ بسيطأً؛ إذ أصبحت 7 
٠‏ عند الرجال وء ةب عند التساى إلا أن هفده النسية هي أقل 
بكثير من النسب التي حققتها دول الجوار كالأردن مثلاً. 








وعلى صعيد الحراك الاجدماعي رتشكيل الجمعيات المدنية 
والأملية» ققد عمل الأسد على تأسيس منظمات جديدة ومرصع 
الفُضد تنظيم القطاعات الفالة والهامة سياسياً قي مؤسسات نتاية 
تير عملي رديقة للنظاة .رأساس اليدقه تدحين اللسجاجات 
الشعبية عبر تنظيمها في مؤسسات شبه رسمية يكون 5 
دور الموجه والمحدد لأهدافها ونشاطاتها الرئية77") ثم حولت 
المنظمات القائمة نبلا لإنجاز الغرض نفسه. إن 3 هذه 
المنظمات الشعبية (طلائع البععث ل العورة الاتحاد 
الوطني لطلية سورية ‏ اتحاد القلاحين ‏ اتحاد العمال ‏ الاتحاد 
النسائي العام..) هو عمل ثلاثي الجوانب تسثيلاً وتعبغة ورقابة 
فلسوف تضمن هذه المنظمات أولاً أن المصالح المشروعة لا 
سما الهموم الاجتماعية والثقافية لقطاعات المجعمع الوظيفيةة 
ستكون ممثّلةُ في النظام السياسيء والقيادة السياسية هي التي 
ستقرر بالطيع ماهية المصلحة الوطنية العلياء وأية مصالح من 
مصالح القطاعات الاجتماعية هي التي يجب اعتبارها مشروعة؛ 











انسل الأول ولاذة «الجسهورية الاثة ويناء «السلطبة السورية» لف 


ثانيل هذه المنظمات هي التي ستعبئ القطاعات الخاصة بها في 
مجنب حلي النظام بغية تحقيق «أهداف الغورة»» وهي التي 

على تطوير القدرات الإنتاجية رتنفيذ البرنامج السياسي 
العام للدولة؛ وثالثاً وأخيراء فإن هذه المنظمات هي الأدوات لإقامة 
رقابة اجتماعية على هذه القطاعات واحتوائها سياسياة” © 





تختلف هذه المنظمات في صفتها الإلزامية؛ فمنظمتا تطلائع 
البعث» وااتحاد شبيبة الثورة؛ هما منظمتان شبه إلزاميتين 

على التوالي» 59 لهنا 
دور محوري في «التنشئة البعثية؛ وفق قواعد وشعارات صارمة!"©, 
أما النظمات الأخرى فرغم أنها غير إلزامية» لا يسمح للأصوات 
اللستفلة حارج نطاقها بالتجمع أو التكتل لتشكيل منظمة موازية 
تحمل أهداقاً ممختلفة أو متبايئة عن «المنظمات الشعبية» المعترف بها 
رسمياً. وبحكم الآليات البيروقراطية التي سارت عليها الؤسسات 
الحكومية؛ فإن هذه المنظمات سيكون لها دور مككمّل للدائرة 
الببروقراطية؛ فتياداتها دائمأ تختار هن القيادة القطرية ل«حزب 
البعثه: ما دام الأخير يحتفظ بالأغلبية الدائمة في قيادات 
ألظنياك الشعبيةة ولس من قوافنلها الشعبية كما .كله 
النظمات لا تقوم على أساس «التنافسية» في ما بينها؛ فكل راحدة 
منها مسؤولة حصراً عن الفئة الاجتماعية التي تمثلهاء وكلها تمارس 
مهمات شبه حكومية إزاء أعضائهاء وجميعها تنحصر مهماتها في 
اتقديم إعانات مالبة لأعضائها على سييل المعاش التقاعدي أو 
الضمان الصحي وما إلى ذلك أو حتى مساعدات وخدمات 
اجتماعية وهي الوكلة حصراً بتمثيل جمهررها في اللجان 
رالهيئات الرسمية وفي «مجلس الشعب» أيضأء فضلاً عن أن 








المدارس الابعدائية والإعدادية وا 
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لجميع قيادات هذه النظمات مراكز قيادية في #حزب البعث)650, 


وعلى هذاء فإن دور النظمات الشعبية لا يتعدى الدور الخدمي 
لأعضائها والذي يحدده النظام مسبقاً بليس لها دور مطابي 
ل ا 
بالدفاع عن العمال ما دام ذلك وفق المحدود المرسومة من ذي قبل؛ 
فلم يكن له دور مثلاً في التفاوض حول رقع الأجور؛ فالمهمة 
الأولى لاتحاد العمال هي أن يدافع عن سياسات النظام لا أن ُقدم 
على اتخاذ إجراءات فعالة لمصلحة مطالب أعضائه التي تقتضي 
في بعض الأحيان القيام بإضراب عمالي على سبيل المثال؛ إن دور 
ننابة العمال ليس مجرد الإحجام عن مسائدتها أو دعمها وإنا 
التعاون مع الأجهزة الأمنية لقمعها”©. 


هذا الدور الرقابي التأطيري لكل مجالات الحياة انعكس بالتأكيد 
على حياة امجتمع المدني في سورية ودور المنظمات غير الحكومية 
فيه؛ إن الخارطة التفصياية لمؤسسات امجتمع المدني تُظهر أن هتاك 
ذثراً مدقعأ على المستوى الكمي ني ما يتعلق بعد الجمعيات الأهلية 
والخيرية والمنظمات غير الحكومية» ويعود السبب الركيس في ذلك 
إلى عوائق قانونية؛ أو بالأحرى سيا ل 3 عع بين 
جمعيات ومنظمات مدنية ذات غايات مختلفة؛ وإذا كانت سررية 

تُعد من أوائل الدول البادرة عربياً إلى تأسيس الجمعيات وللنظمات 
الأهلية الإنهنا أضيخت: في عهد الأسد الأفقر في عدد هله 
المنظمات؛ إذ لم يتجاوز عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 
0 متظمة وجمعية في عام 65+ في حين يفوق عددها في 
مصر 117 ألف منظمة وجمعية» أما في المغرب فيتجاوز عددها 1٠‏ 
ألف منظمة وجمعية. رحتى عام ١15٠‏ كان مجموع الجمعيات 





التنصل الأول: رلادة «الجمهورية الثالئة4 وبناء «اللطية السوريةة. لم 


القانونية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتعليمية والدينية والخيرية لا 
يتجاوز 504 فى القطر كلى أي أقل ب ١6١‏ جمعية قبل عشر 


> 


إن المجتمع المدني في سورية ل وخاصاً الاتحادات المهنية والمنظمات 
الشعيية والدقايات ‏ مخترق اخ قا عميقاً من قبل السلطة. وقد 
جرى تحويلها خصوصاً بعد أزمة الثقابات عام 1648٠١‏ إلى منظمات 
نايمة للدولة» بهدف تحويلها إلى أدوات الغرض وقابة على القطاعات 
لمجتمعية الني تمعلها بغية احتوائها سياسيأء وهو ما جعلها أشبه 
بالمظمات شبه الحكومية التي تعمل على تنفيذ سياسات النظام 
وتحفيفهاء بدل أن تعر عن التطلعات المشروعة للقطاعات والفعات 
التي تمثلها والدفاع عنها قانونياً وسياسياً واقتصاديا” © 





هذا باختصار الإرث الذي تركه الأسد على مستوى سياسته 
الداخعلية؛ إذ حصر كل تركيزه برجه خاص في العقد الأخير من 
حكمه غلى السياسة الخارجبة لا سيّما مفاوضات السلام مع 
إسرائبل؛ لكنه توفي ولم يسغطع أن يدج السلام» وبقي إرثه 
الداخلي يدفع ثمنه السوريون يومياً من حياتهم وقوتهم. 


النخب السورية والديمقراطية فى «الجمهورية الثالنة» 
إرية والديمقراطية في 2 


تستند سورية كما ذكرتا آنفاً إلى إرث من التعددية حوره 
والتداول السلمي على السلطة؛ وتد كانت الفعرة التي 

حصولها على الاستقلال السياسي عام ١547‏ غنية 5 بالنقاشات 
الحيوية بين النخب والأحراب السياسية ذات النوجهات الأيديولوجية , 
امختلفة؛ فد حظيت بدستور يعتبر من أوائل الدسائير في المدطقة 
العربية (دسعور عام 196٠‏ الذي أتاج الحريات العامة ضمن 
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الساواة بين الجنسينء رنص على احترام الحريات الأساسية وحفوق 
الإنسان للمواطنين في الكثير من موادو2, 


كما منح حق التصويت للمرأة في عام 4 رح الترشح في 
عام *190: أي قبل إقرار هذا الحن بزمن طوبل في الكثير من 
الدول الأوروبية. رفي الوقت نفسه تمععت سورية بنظام برلماني 
تعددي. وبصحافة حرة كانت تعبر عن مختلف شرائح المجصع 
السوري على الرغم من تعددها وتنوعها العرقي والطائقي والإقلي, 
صحيح أن ذلك لم يعثر طويلاً مع دخول سررية في نمط من 
الاتقلابات العسكربة المحالية منذ الانقلاب الآول في عام 01949 
إلا أنه شكل مخزوتاً وإرئاً ديموقراطياً ما زال يفخر به الكثبر من 
السوريين؛ ويُعدَ ملهماً للكثير من الديمقراطيين والسياسيين 
المعارضين لاستعادته كدليل على قدرة سورية دولةٌ ومجتمعاً على 
العيش يمنجزات الديمقراطية وميزاتها. 

وعلى الرغم من سيطرة وحزب البعث» على السلطة في سورية عام 
+197؛ وما تلاها من إعلان لحالة الطوارئ والأحكام العرفية, 
وحل للأحزاب السياسية» وإلغاء للصحفء إلا أنه برز في تلك 
الفعرة فكر نقدي ضمن الدائرة الأيديولوجية ننسها. قالمراقب 
للحياة الثقافية السورية في نهاية السنينيات وأوائل السبعينيا: 
يفحظ جهداً معرفياً تراكمياً مميزاً للمثقفين السوريين في كافة 
المجالات؟ فجهود ياسين الحافظ وإلياى مرقص ورفاقهما في ما 
يستى البعد الديمفراطي ني الممارسة القومية كانت مبكرة جداً 
وعلى مستوى الأحراب القومية جميعها قى الوطن العربي!”*) وقد 
أنتجت مصالحةٌ بين الفكرتين الديمقراطية والاشتراكية. 


والأقر نفسه مجده لدى الإخوان السلمين أنفسهم؛ إذ فكن بعض 
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شخصياتهم البارزة من مراكمة دراسات فقهية عصرية توائم بين 
اازقه والعصر؛ ققد لت مجمرعة من الفقهاء أمثال مصطقي الزرقا 
وعلي الطنطاوي ومحمد المبارك وفتحي الدريني وغيرهم ديراً في ما 
أصبح يُعللق عليه فيما بعد «الكدرسة الفقهية الشاميةة التي أسبسة 
تعرف باعتدالها الفقهي والتشريعي ومرجعيتها الفكرية رالفقهية 
الرصينة. يمكن القول إذاً إن دور سورية الحضاري بالنظر إليه وذ 
توس وطني يمتد من أقصى اليسار حتى أقصى اليمين كان 
وفاعلاً ثقافياً على الرغم من التهميش والإبعاد القسري لدور 
وفاعليته في الجال السياسي العام. فالتجديد القومي والإسلامي» دفي 
الونت نفسه صدور أصوات وطنية داخمل «الحزب الشيوعي» نفسه 
نطلب إعادة فك الارتباط مع الاتحاد السوفياتتي والتفكير في المسألة 
القومية والوطنية من منظور جديد0**» كل ذلك يشير إلى أن 
الثقفين السوريين على اختلاف أطيافهم وتلو ناتهم الأيديولوجية 
كانوا في عر عطائهم المعرفي رالثقافي متجسداً في إنتاجهم الفكري 
المميز الذي كان له أثره في تجديد وتطوير الفكر العربي القومي منه 
واليساري والإسلامي. 







بيد أن كل هذه الأصوات النقدية لم تكن بعدُ قد حسمت 
خيارها الديموقراطي بشكل كامل وناجزء أي القيول بالديمرقراطية 
كوسيلة وحيدة ونهائية للوصول إلى السلطة وإدارة العمل السياسي 
والمجتمعي وتنظيمه 

وإذا كنا فد تحدثئا عن موقف النخب السورية من الاتقلاب 
السكري الأول وعدم وقوفها إلى جائب الشرعية الدستوريق فإن 
الأحراب القومية واليسارية عندما عارضت «الجبهة الوطتية 
التقدمية؛ التي استخدمها الرئيس الراحل حافظ الأسد كصيغة تؤمم 
السياسة وتحتكرهاء فإن معارضتها لهذا الميئاق لم تكن من زاوية 
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الديموقراطية وإتما من مواقع لأيديولوجية يسارية» أو من مراع 
التحفظ على زايا البعث القيادية فيها؛ فالديموقراطية إذاً كانه, 
غائبة تمامأ عن مستوى الوعي السياسي المرجود في تلك الفيرة, 
لقد كانت الأحزاب اليسارية رالقومية وهي في الواقع أحزاب 
النخبء تؤمن بديموقراطية خالية من المتاعب؟ إذ هي ترغب من 
الديموقراطية أن تبقيها حيث هي. 

لذلك؛ يمكن القرل إن الديموقراطية لم تكن قد تيلورت بعد داعل 
النخب السياسية السورية. فلطاا كانت رغبعها الوصول إلى 
السلطة دون امعلاك مفهرم واضح عن كيفية إدارة السلطة فيما 
بعد وربما لم تحتل الديمرقراطية الحيز الأكبر ندئ النحخب السورية 
إلا مع قترة اربيع دمشق» التي سنتحدث عنها في الفصول التالية. 
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انعني بالجمهورية الأولى الفترة التي أعقبت الاستقلال في عام 1545 
وحتى عام 148 عام الوحدة السورية ‏ المصرية؛ وعلى الرغم من أنها 
شهدت انقلابات عدة نهي لم نشهد تغييرات جوهرية في بنية النظام 
السياسي وشكله؛ بمعنى أن تن كان يقوم بالانقلاب المسكري كان 
يسعى بعد فترة إلى إضفاء صبغة شرعية لعقسه عبر إجراءات دسعورية 
وبرلائية كما حصل مع حسني الزعيم في اتقلابه الأول في آذثر/مارس 
, ديب الشيشكلي في انقلابه أي نهابة عام 1445 أما 
الجمهورية الثائبة فتمتد من قيام الوحدة السورية ‏ المصرية ١95/‏ وحتى 
آذار/مارس: +097: أي حتى استلام حزب البعث السلطة في سورية» 
وقد بنيت حينذاك الزسسات الدستورية يشكل يسحاكي تمط الدول الثورية 
في تلك الفعرة التي تضع الدمقراطية الاجتماعية في أولريانها على 
حساب الاعتباواث السياسية: وتبرر ذلك بما يُسعى مفهرم (الشرعة 
الثوريته؛ فقد أصر الجائب المصري ديعي على تمط الوحدة الاندماجية» 
ربا مقابل فإن سورية تخت «طوعأة عن أحزابها السياسية التعددية التي 
مك وبرئاتها المعخب «يمقراطياً: وصحانتها الخرة؛ ربالرغم من أن هذه 
الوحدة لم تعمر طويلاً ‏ لقد دامت قط ثلاث سنوات من عام 138/6 
حتى عام 14513 - إلا أنها كانت ذات أثر عميق قي وعي العخب 
السياسية السررية بحيث لم تستطع بعده هذه النخب إعادة الؤإسسات 
الدستورية إلى ما كانت عليه قبل عام 1468 بحيث قادتها العاطفة 
الشورية إلى تأسيس الجسهورية الغالفة في عام 1458 إلى الآن مع 
اعثلافات وتغييرات شكلية في سياسات إدارة السلطة رالتحكم بها. 
انظر: رضوان زيادة» «نقدان الوعي الدستوري في الثقافة السياسية 
السوريةة؛ رراق عربي, العدد م4 5115ء 

باتريك سيلء العسراع على سورية: دراسة السياسة العربية بعد !ترب 
8 -.1988/ ترجمة سمير عبده ومحمود فلاحة» دمشق: دار 
طلاس طاك حقو لع ص هت, 


للمزيد حول ذلك؛ انظر: رضوان 
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الججمع الدني في سورية القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقرق 

الإنسان طاح 706 ص45 - 117, 

انظر: مصطفى الباعي؛ اشتراكية الإسلام؛ دمشق: مطبعة جامعة 

0-00- 

الظر: محمد مصلح الجولان: الطريق إلى الاحتلال ييروت: مؤسة 

الدراسات الفلسطينية: .2٠٠١‏ انظر للمزيد حول ذلك: رضولق 

زيادة, السلام الدائي: اللفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية: ببررت: 

مركز درامات الرحدة العرية» .50١5‏ أيضاً: 

ناعدكا - طدعخ نزاممتا تمعئنة؟ عمل لدم ع بطعتتمدنة 22 عمسم 
.(1991 معط واتععدتهنا لمملد0 عجولا سعل١)‏ كدمنا متاميملة 





بومتتصمعموو2 م عدا سمر1 مول لمج جتوزك بمه'مل( مطبماع - 
1995 بكم" ممفمميقك عاتملا سعاة بلمماية 
لم يتحفظ خالد العظم على عبد الوحدة مع فصر بقدر ما أخذ على 
السواسيين السوريين اندقاعهم المتعجل تجاهها وتبولهم شكل الوحلة 
الاندماجية الذي لم يكن براه مناسبا لنظامين سياسيين مختلفين تامار 
الأرل بركاتي تعددي. والآعر عسكري. أما خالد بكداش تقد تحنظ 
على الوحدة من منطلن تحفظ الاتماد السونياتي عليها. انظر: مذكرات 
خالد العظيي ج؟: يروت :الشركة المتحدة للنشر 1553م 
من الممكن متابعة اللبدل الدائر الذي لم يتوقف بين مؤيد للوحدة ورافض 
للاتقصال؛ انظر: مصطنى رام حمداني؛ شاهد على أحداث سررية 
وعربية وأسرار الانفصال (دمشق: دار طلاس؛ طلاء 7001)) ربون 
آخرين يطلتون على الاتفصال لقب «الانتفاضة؛ تمجيداً له. انظر؛ د, نزاد 
العادل» قصة سووية بين الانتخاب والانقلاب: تقدين للفثرة بين 14847 
ب 19317 دمشق: دار الينابيع 50031 
نعني بالدوئة ‏ المجاز كإشارة إلى هشاشة وضعف مؤسسات الدولة 
الدستورية والقضائية والتشريعية والسسفيذية. 
عدلله العرويء مفهوم الدولة, بيروت: المركر الثقاقي العربي: 1809 
محمد جمال باروت» استقطابات القرة في النخب السوربة: عمان: 


دار ستديان 23.085 
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ازجع تفسه. 

عر الدين دياب؛ التحليل الاجتماعي لظاهرة الاتقسام السيامي في الوطن 

العربي: حزب البعث العرهي الاشتراكي فوذجأاء القاهرة: مكتية 

ديري 601937 ص 167 

«حمد جمال باروت: استقطابات القوة في النخب السررية. وللمزيد 

حول ذلك؛ انظر: بوعلي ياسين» «حزب البعث العربي الاشتراكي: النشأة 

والتطور الأيديولوجي»؛ ضمن موسوعة الأحزاب والحركات القرمية 

العربية, جاء ص785 - 143 

الرجع ثفسنه. 

الرجع تفسهه ص 1217 

للمزيد حول ذلك انظر: محمد حيدرء البعث واليينونة الكبرى» 

دسنق: دار الأعالي 11948 

غسان سلامة المجتمع والدولة في المشرق العربيء بيروت: مركز 

دراسات الوحده العرية اع /ال1ة 1غ ض 114 

المرجع ثقسةء ص 895. 

مرجع نفسهء ص 170-115 

عز الدين دياب, التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في 

الوطن العربي: جه سه صن 67١‏ 

محمد جمال ياروت؛ استقطابات القوة في النخب السورية» ص 77. 

انظرة 

:قلعم عدمطة ندم ممتاراميهة1 بدتموة باععدطعووة؟ لدم اسرمك 
:ممه :20011 ,ممه علاسمج عاعملا سوام 

فمد عممتكاتلعمة تمقمرى مذ ممتمدتعماتصاسة بمتكلك11 صرق 

واتسعمتا لاعصم بدمفجما نعم ]) 1970 - 46كا غعتلادم0 لملعمع 

,(1299 ,ممموط 


انظر؛ 
اعد عاففلاا عط م5 علبيوسماة عرزا تمرك كه لنمقة كلدم5 عماكتوم 
(1989 بعكم" متم مكثل أن اعاستا نضع برعلفضه8) 
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وفردموداظ تصتاتا" لل مسخمسه8 اه سارك عط" مممثملة عطيمئر 
:1988 بجمكامطع نل لفمه للتلسع ل لا بلعملا عام 


انظر: 
عماة قمد ورم ردهةاسلتمطاسم بطعساطفموتط .م لممصرميع 
مكعلادده8) لممكمعط فده امد الإسعخ نمتكر5 أوتطاندئ] نز مولتدمومع 
.(1993 متقممط علطا الا :م0 
همه ممم تاساتاعما نمتجرة مذ مكتمساعماكتمطاسة بممممع فرعلا معمو 
.1970 - 1964 انهه لمتممع 
تعممعا كلأ 01 كامهلمعءق<17 عط ,زمامدكعط مامز ,بساماحظ همدي 
ماوع :811 ,تامافعما©) وعتانام متعطا قلهد ركعلطمماة تلمع 
.(1999 ,تفط والدع لملا 
عمق ععلمن متروكى ]د 'رسمدمعظ امعنالاوط عط]؟ بمعطتعظ عامل 
.(1995 ,تيلظ .ظ .1 لعولا بوعلظ بمملعدمل) 
ب«ماومتطعه/1) متديى واقمعم عل وملناملة مداقام5 معدمات ادر 
نمه ,(1993 ,رعتادط امومع مموا8 عمل عامانامسط مماومتطفدك/ا 6ه 
مقط بممللممل) «ملااصدم]” مذ متمرك برعدهع وقدهم ,عات ادوع 
.(2001 مهمه مه 
انظر: عبد العزيز شحادة النصور. المسألة الائية في السياسة السورية 
جاه تركياء بيروت: مركز دراسات الرحدة العربية ,5٠٠٠٠‏ وانظر: 
دسعور الجمهورية العربية السورية لعام #/ا81١:‏ دمشت: مؤسسة 
الترريه 00021 
نشير في هذا الاختصار (م) إلى إحدى مواد الدستور السوري حيثما 
أ 


دستور الجمهورية العربية السورية لعام 151/6 رللمزيد حول ذلك؛ 
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انظر: كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم المسياسية «دمشق: 

دار العروبة للطباعة: 154817 

اللمزيد حول ذلكء انظرة 

عوما عالآ آه كتمدقعععه0] عط) ودامدكمة. وثدامرى ,نكملدط ماتمحا 
.كتائله" معطا نجه كماتمام؟؟ اسع 

أُيضاً محمد جسال باروت» «حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية 

منذ عام 44147٠‏ ضمن موسوعة الأحزاب والخركات القرمية العربيق 

دمشق: اللركز العربي للدراساث الاستراتيجية الك جاء صلالاق 

وأيضاً: باتريك سيل؛ الأسد والصراع على الشرق الأوسط لندث: دار 

السانيء ةا 

محمد جمال ياروت» «حزب البعث في سررية منذ عام «لاؤذكء 


ص09 
(١‏ مفقة علس تمر كه ترسمدمعظ أمعقاناوط عم] يكعطتعوط عوعإاولا 
.135-140 

38م رنفطل 


صماكك! تومو" اتلماو5 طافكا لمح علة بمعطمة ننطة اعسميز 
علدنا ممسعمدرة ب#سسمروق. ,«ملامتميين نمه وتعماممق1 
لكام ,(1966 بعععمط 
انظر: حزب البعث العربي الاشتراكي. تقارير وقرارات الؤثمر القطري 
الاستثنائي الخامسء المعقود في دمشق 1١  ويام/رايأ/ ٠‏ حزيران/يوفيو 
4 دمشق: منشورات الحزب» 1314: ص71 
ححزب البعث العربي الاشتراكي, تفارير الؤقر القطري التاسع, المعقود 
ها بين 10 إلى ٠‏ احزيران /بونيو ١٠٠30؛‏ دمشئ: منشررات الحزب» 


٠٠‏ التقرير التظيمي. 
افر تقس عن لام 

للمزيد حول حزب البعث وناربخه وانشقاقاته وميادثه الأيديولوجية» 
أنظرة 


ا كملعأب0 فالا مما مماكئك1 لح روط طاذئا مط" بمناكوط ,5 لطم 


السالطة والاستخبارات في سورية 1 
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عمسماا :(1976 ,ممم ممتاستاكما تع«ممظ نمع ,قرم مضق) وقول 
رده وسة 186 :1966 - 1963 طاقظ عط بعلسن دمرع ,طعتحمم فوم 
املد قمة ممعم عامملس عم #متصمم طحمائطة بعتمو يرق 
بوبه وما مدنا لعممذ1 :سعلمسة[) كاعد ممع همريهم أفرم 
أه «متلصع عل قمه للف عط بكاموطم. عدم قمه زور 

(1987 ,قدعم8 وثملامها! :8 بلجولا سمل) متورى دويق 
أيضاً: بوعلي ياسيئء حزب البعث العربي الاشتراكي: النشأة 
والعطرر الإيديولوجي؛ ومحمد جمال باروت» «حزب البعث 
«القرمي؛ والتطون والانكفاء: في: الأحزاب والخركات لقره 
العربية» تنسيق قيصل دراج ومحمد جمال باروت: مشروع نشأة 
الخزب السياسي وتطرره ومصائره في الوطن العربي في القرن 
العشرين؛ ١ج‏ دمشق: امركز العربي للدراسات الاستراتهجية 
٠‏ جه ص18 وما بعدهاء وص””؟ وما بعدها على 
الترتيب. عرّ الدين دياب» التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام 
السياسي في الوطن العربي: حزب البعث العربي الاشتراكى 
تموذجا: القاهرة: مكتية مديولي» ١595‏ ونصر شمالي؛ أيام حاسية 
في تاويخ الحزب دمشق: مؤسسة الوحدة 1475. محمد حيدره 
البعث والبيتوئة الكبرى» دء م د نء دءات. ومطاع صفدي» 
حزب البعث: مأساة البداية ومأماة النهاية. بيرش بير بروجلر, 
اضطراب في الشرق الأوسط: الامبريائية والحرب وعدم الاستفرار 
السياسي؛ ترجمة فخري لبيبه مراجعة ناصر الصقدي القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقانة 7٠٠1‏ 














راجع: حزب البعث العربي الاشتراكي. المزتمر القطري السابع, التقرير 
التظيمي؛: ص١١‏ رما بعدهاء والمؤتهر القطري الثامن, التقرير التتظيمي؛ 
ص١‏ ؟ وما تدعا 

انظر: ياتريك سيل, الأسد والصراع على الشرق الأوسط ص 474 
ونا بعدها. 
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الإقليمية والدولية» تحربر رضوان زيادةه جدة: مركز الراية للسمية 
الفكريةة 015.06 ص38 

للمزيد حول دور القيادة القطرية والقومية والصراع بينهماء انظر: محمد 
جمال باروت؛ #حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية منذ عام 
.و ني موسرعة الأحزاب والخركات القومية العربية» ج؟: 


صن :50 وما يعدها. 
از بممعة ععلهن مأجرك 6ه وسعمدمةا لمعلاللوط قت بوعطاجوع بعطلو/9 
157 
:158 .م ملاتا 

للمزيد حول ذلك» انظر: 


11 ,لعطمعممنا ستوك ,(لع) عملاتصصه© طعغوكلآ أكمع علووتك3 
علدلا تمعسكط ببمل() عصتيع؟ظ عطا برط عاماوةة! مقس آه ممتكو ومع 

(1991 بومممط قمع رامنا 
فرضت حالة الطوارئ في سورية بموجب الأمر العسكري رقم [ 8 / 
الصادر عن «النمجلس الوطني لقبادة النررةا تاريخ ل / 3 / 21957 
وتبوجبها تمتعت الأجهزة الأمنبة والسلطات الإدارية بسلطات واسعة هي 
في الأصل خارج دود صلاحياتها. رقد فرض هذا الرضع قيرداً واسعة 
على الحريات الشخصية والسياسية والإعلابية وغيرهاء وانبشق من ذلك 
قانون مناهضة أهداف الثورة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 5 / 
تاريخ 7 / ١‏ / 1336 و قانون إحداث محاكم الميدات العسكرية الذي 
صدر بالمرسوم التشريعي رقم [ ٠١1‏ / تاريخ ١1/‏ / ل / 21434 رهر 
يعتبر من القوانين الاستشدائية. ثم قانون استحداث إدارة أمن الدرلة 
الذي صدر بالرسوم التشريعي رقم / ١5‏ / تاريخ 1/18 / 935 
وجرى بموجبه اسحداث إدارات أمن واستخيارات عديدق صلاحيائها 
تتداخل رنتشابك في العديد من الأحبانه كما أن المادة / 15 / من هذا 
القانون محمي موظفي الأمن من اللاحقة القضائية في حال ارتكتابهم 
جرائم التعذيب بالرغم من أن القائرن يصفها بالجرائم. يقول نص هذه 
للادة: هلا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة عن الجرائم 
التي يرتكيونها أثناء تنفيذ المهمات التحددة المركلة إليهم أو ني معرض 
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والامتخبارات في سورية 41 


قيامهم بباء إلا بموجب أمر ملاحة يصدر عن المدير».وقد ظلت كل 

ن سارية اللفعول على الرغم من صدور الدستور الناقة والصادر 
في + / + / 1597 للمزيد انظر: مدع ,ل#ماماامة مصمط 
بتسعمة علداد عسمرن3 بعمتاصل #سكد؟ عاسم وتمسلة موصي 


احذه أل 





علطينة! ممصسكة ع6! علدت كععمسده بامممع؟ مداجرة ماوع 
07 #طسيعة0 ركشسرة 

انظرة 
ملز «ملدمل) سملعممة مملة فمعيه ممشاعلة بدتجرى بعوومه6 عطاق 
.2-3 م ,(2003 معاموظ هم لملا 





بم يلمعم معفم سفرك [ه ترسمومء؟ لمعتاتامط! عط مظعم طاولا 
كفا 141 
رضران زيادةء «حدود «الإصلاح السوري, السلطة ورهانات 





ا عاط - عل 

ممعم ماعط8 ,متاو نممتاممتسوط آه وعمقلوتطديم ,معدلعللا دنا 

كه تتمسمنا مم7 تمقملقع) مارك يديم وصعاممت هذ وادطسرة 
.(1999 بكععهم مومعل 

توفي الأسد رلم يكن لسورية سوى ٠١‏ سغراء في ما يزيد عن +٠‏ سفارة 

سوربة في الخارج؛ وقد كان وزير الخارجية فاروق الشرع يعي قنصلاً 

عرضاً عن وجود سغير لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجسهورية. 





لدكة 007منا متمرك 6ه “زتممومعظ لمعقنا0 156 ,معطيعع ععكلاملا 
.166 162.ص وانظرة ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية, دمشق» ؟ آذارا 
مارس 1.1/8 


محمد جمال باروت: «حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية منذا 
عام 4131١‏ ضمن موسرعة والأحزاب والخركات القومية العربيق» 
جا من471. 

حولت أحزاب الجبهة إلى أحزاب عائلية ورائية تنعيش من السياسة على 
جد تعبير ماكس شيبر؛ فسميعها شهد شكلاً من أشكال الصراع على 
خلانة «الزسى»؛ وشهد انشقاقات عديدة داخلها؛ رعموماً يجد 
السوريرئ صعوبة كبيرة في حفظ أسماء هذه الأحزاب أو تذكرها. 





الصل الأرل: ولادة «الجمهررية الثالة وناء التسلطية السوريةة 5 
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بد - مقلم ممم فعمطط عمل سمه كمطتلة تمتبرك كورمدت اتدل 
عله متجرة 6ه سمممعظ لمعلاتامط عط ,معطلعم ععبزاملآ :قم 
.186- 162 .م بلمعخ 
انظر: بم بل»اعمسمتا حامرة ب(0») مكاتصسمةع علهلا أمدتة 2/1001 
1635 
صدر القانرن (49) في 7 تمرز/ يوليو 198٠‏ وقد فشرت الجريدة 
الرسمية قي (العدد 1٠‏ . مكرر) فيسان) أبريل ١587‏ مداولات «مجلس 
الشعبه بشأن هذا القاثون. انظر: القرانين القمعبة في صورية )١(‏ - 
القانون (43): لندن: اللجنة السورية لتقوق الإنساته [د ث]. 
بائريك سبلء الأسد والصراع على الشرق الأوسط ص1 5. 
بكلة بم بلعملممسسنآ متحرة ,(له) عع اتسصدع لعبدئلا أمدع مافتة 
تقارير ومقررات المؤثمر القطري السابع: دمشق: القطرية لحب 
الببث العربي الاشتراكي. ١2٠‏ الظرير السياسي؛ ص9 5. 
باتريك سيل؛ الأسد والصراع على الشرق الأوسط, صا؟ه -54.0, 
رنبقولاس فان داب العصراع على السلطة في سورية ص128 115 
وللمزيد حول ذلككء انظرة وا أسماء8 سوء؟ بممسلع؟ كمورمة1 
6 .م (1989 لكات قمة كسامماة بعممدع بعرملا جل8) لمعل 
105 - 








وانظر أيضأ: 
تمرك ممعفملة كه ممتمعت عط لصد طنفك عا] متعم نشتوط - 
.128 .طم .(1982 تممغهم) 
عاداف لمح ووم" مدامط مو طسق ,طم مطل فممسومه - 
201 لم بامصعوظ فمد وعد رصمل تمتجرك معتطافى ص ممالسسيمي 
300 
رساميقة للمسداط عطا رمز معموكا لقعم ,ممدجما بلط مومس - 
امه .28 - 24 .م ,1982 مو صعموه عطسويما< بمممجعة وتعئح 
.1982 بمدسمطع؟1 19 ,زم فوم ة) عمف" ملل واكك 


وكاث روبرت فيلك أول المراسلين الأجائب الذين زاروا مديئة حماه بعد 
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اللعارك العنيفة التي دارت فيهاء ويندر في تقريره ذلك عدد القتلى بحواني 
تثتيل؛ وللاطلاع على رجهة كر ليان المسلمين يمكن 
مراجعة: مجزرة حماق القاهرة: ذه ده ت, رأيضاً حماة؛ مأساة التمر, 
وقد نشر هذا الكتاب التحالش الوطني لتحرير سورية رهو عبارة عن 
تجمع لعدج من الأحزاب والشحنصيات السياسية اممارشة القيمة في 
الخارج أعلن عنه في عام 13217, رأيضاً انظر: محمود صادقء خوار 
حول سررية ص17 - 4137 والحبيب المنحائي» «الصحوة الإسلاية 
في يلاد الشام»: مثال سورية؛ في الحركات الإسلامية للعاصرة في 
الوطن العربي؛ ببررت: مركز دراسات الرحدة العربيق ط1ء 15410 
وبيقى كاب ميشيل سيية الألين في هذا لمجال 
بالفرنسية يال ووونانلع تداجده) يمع طمد8 عل عماكلانا ,لمربع5 امكاي 
(1989 ملأسمق 
عااعاما؟ برط لعوتصعمبة بمتصرك هآ كتطونظ ممصسط؟ ند مسوم 





قات نوللا عبتعملامه لم رأطعها ممرمة رط للعافاكمها كتصتودر 
كاطوتة ممسسطة مما مماستسصع طسم) تممه هررق ؤل 
(2000 مكتعطو تلطا" #جممدظ رمماككله سدع مدع جممباع عض1 لاجد 
«اعتقالات في سررية تركز على حزب التحرير الإسلامي تجارزث 
أكثر من ١٠م‏ شخص». اطياة (لندني» 1700/1/4 
انظر: تقرير جمعية حقرق الإنسان في سووية لعام 008 9. 
يذكر فولكر ييرئس أن الشورن الاقتصادية لم تكن ضمن اهتناناك 
الرئبى الأسد أبداً؛ إذ كان معنا نقط بالأمرر السياسية العليا كالدفاع 
والأمن الداخلي والسياسة الخارجية فضلاً عن إشرافه ومتابعته لشؤون 
الإعلام والنفط» أمآا السياسات الاتتصادية العامة فقد كان يعتيرها من 
الفضايا الثانوية التي لا يتعامل معها شخمياً إلا بقدر ما تخدم أعناقه 
السياسية السامية» ويضرب مثلاً على ذلك قضية القطاع التيار الكهربائي 
التي كانت رزارة الكهرباء السورية تُطلق عليها «سياسة التقنينه وند أت 
هذه السياسة في نهاية الثمائيتيات وأوائل التسعينيات إلى سخط 
واس رأزماتٍ اقتصادية واضحة في القطاع الصتاعي السوري» خاه 
الانقطاع كان يصل في يعض الدن وامحافظات النائية إلى حدود :5 











انسل الأول: ولادة #الجمهورية الثالئةة وبناء «التسلطية السورية 56 


جام 


060 





ساعة يوميأ ولم تكن تسلّمٍ من هذا الانقطاع حعى مديتة 
وعندنا سمع الأسد بهذا الأمر عَرَضاً أثناء أحد الاجصماعات الدورية 
ل«الجبهة الوطنية التقدمية» التي لم يكن يُواظب على حضورها في 01 
أيلرل) أسيتمير 1451 أعلن أن الكهرباء هي القضية الأولى وأن الحصول 
على الطاقة الكهريائية حقٌّ لكل مراطن؛ وهنا جرى تركيب مرلدات 
كهربائية جديدة وتأمين تموبل خارجي في غضوت أسبرعين اثنين نقط؛ 
كما أجازت الحكومة إقامة شركة قطاع إنتاجي مشترك للكهرباء كاسرة 
بذلك احتكار الدولة لهذه الصناعة منذ عام 1951, انظر: :كاملا 
215 م بلققخ ععلوس متحرة له زستمدمعك للدء ئلم عط" ردعطاعط 
.20 وأيضاً: سوسن خليفة؛ «باعتمام شخصي من القائد الأسب قطاع 
الكهرياء: من تلبية الحاجة اْحلية إلى التصديره الثورة (دمشقعء 58/ /١‏ 
كلقا 
أصدر الوئبي الأسد المرسوم التشريعي رقم 74 في أيلول/ سيشمير 
حده١‏ الذي أسبح يعرف ب «قائرث تهريب السلةىه رين على إتزال 
عقربات قاسية ضد الذين يتعاملرت بشكل غير مشروع بالعملة الأ 
وللمزيد من الإطلاع حول الأزمة الاقتصادية لعام 015921 انظرة 
ها عملم ممامرة همد 1986 “ره كتكنت عل معطمسة اتطماز 
قات ممم يمع ممتا مهلم عانة ممتدرى تديموسعتومع نهذ ,«ممه اميك 
:دمفده) علمعاك1 فتمذ ممع زط تفع بعمممم قامع قوم وعد 
.43 - 26 بم ,(1994 رمووره عتسعفيهة تائيه 























م باسهط عفانة متسزك كه زجيمصمع؟ لمعتاناوظ عط ,مظعو" بعازملا 
54 


كانت سووية قد دخلت فترةً من الانفماح الجزئي في عام 155 
غتصوصاً في ما يتعلق بالاتتصاد الزراعي؛ فلقد سمحت بتأسيس شركات 
مساهمة زراعية مختلطة: بعد أن كان هذا المجال حكراً على القطاع العام 
الكرمي؛ أما الطور الثائي من الانفتاح نقد حصل في عام 115٠0‏ عن 
طريق تحرير سياسات الاستثمار وتشسجيع الإنتاج اللخاص لاسهما في ميداك 
الصتاعة, كما شيخ للمغتريين ببعض الحقرق الخاصة كاستيراد بعض 
السليع امحظورة» وقفتحت الدوثة الباب لبعض التجار في القطاع الخاص 
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لاستيراد السلع الاستهلاكية كالأررٌ والسكر والشاي والمسمن بعد أن 
كان هذا التوع من الاستيراد حكراً على القطاع الحكومي الذي حانظ 
على احتكار الاتجار ببعض المنتوجات الزراعية كالقطن والقمح والشمندر 
السكري. 
محمد جمال باروت: حزب البعث في سورية منق عام ول 
ص.45. وللفوسع في تطور ثمر البعث تنظيمياً والتدائخل بون النكية 
العسكرية والسياسية فيه انظر: ,زا«مقدع! 85ر5 ,ناقاد, دممطر 
عنام عدا ممه بوعاطهفدككظ لمعسخا تعكعع1 5اآ 6ه كامدلسءهمم من 
.(1399 ,دمع" رادي تدتا وماعممترة برعممل سملم 
ويعتبر الكتاب المرجع الأفضل في البحث عن الأصرل الاجتماعية 
والريفية لحزب البعث في سورية سواءٌ أكان في إطار نخبته السياسية أم 
المسكرية. وانظر المراججعة الدقيقة للكتاب التي قدمها فولكر بيرتس 
(تعطيعم" ممعلاه/9) في 





.482 -483 ,م ,2000 ععستسية ,3 .ملظ ,34 أن باتسسامق أحدظ مقؤللة 
الرجع نفسهء ص107. وانظرء بلال الحسن» «حزب البعث والقرارات 
الاتتصاديةى الحياق» (لندت) 50 51011 

06 اتعتومماعع1 مهه وملتقدموء 188 ,مفقلمة1 مويه 
قعة عتممدممع عمل وممتعنامها بقاموة هذ مبارمسععل< عتممومع 
عا هل عوعلاطاظ ان كتلومساءلة نما ,2000 - 1986 ,تجسممع8 اممداع. 
عالق ,لعللةاع؟1 ممواع! عنسمدمع" اه وعناناهط عط نامع علففللا 
(2004 يمماتمعمل! مجمواوط عاتملا «عل0 ممممعقيك1] معمزة و 
م2 
السظير: هأ «ماكساعم8 ابلا لعصمكا مساد]! غسه تمدططم؟ عفدلا 
ممما بكرم عمعساط لممم ةا تسلاكمة همد عتستمممعظ بلماعمق تمايرة. 
ععامع0 «طمعمعقام للا رك«طنولاتم1 طنحولا أكدظ علل410! عاك عمط 
أممداءة تدطسظ امه ممنتاسنعم1 كومازومم8 )م يريعصمامط 1 
:20017 عع سعاجث3 رقبوا بامعصمه 60 106 

الظر: خارطة تفرير الفقر في سررية 2(زلا(ناء 002 5, 
.لدعة عله ملرة أه وومدممظ لمعغتاوط ع1 بوعطععط عام 
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حول ذلك انظر: سم «وااسامة تماموة بلعمستعممتاة لممسوف_ 
عجرمو ممتبماءوطاسة رعس طعمماكا لدمسومه زلا فقم مظع 
ل ل 20 
05 84 بم بمتجرة مذ سكتمدفماوطاسة بمممسعلومل! مصاع 

.72 1- 170.م ,رفاط1 ,تعطتوعظ عدعازه17 

المزيد حول ذلك, راجع البحث الرائد الذي قديه هينبوش حول «اتحاد 
شبية القررة» ودوره في التعبعة الاجتماعية البعثية: 
ممه اسعدلأنمعمه ‏ إمعلاتامظ» ‏ ,رطعو طعسمت ‏ لترمصجرجم 








سملت معدم ةاسامهه عط عه مم عط تساتئرة مذ متام لفاممة 
ال[ تاساك اعد عللشتالة كه أاحمسمل لسممتاقمكلما ب«دمتافع لمم 
143-174 هم ,1980 الا 

,«ماروة جا وامدمة للحتت مد علمنق» بطع طعممتلة فممصرمة 
.243-257 وم ,1993 عسرمة ,2بول ,47 ل ملسمل اقوط اللا 





بم لقعم تعلهه مزق زه زسجمممع8 لمعلتاوط عزل] موعطاروم عععرامل3 
168-17 
نولكر بيرتس» «القطاع الخاص والتحربر الاقتصادي وإمكانات التحرك 
نحو الدممقراطية؛: في ؛ ديمقراطية هن دون دهقراطيين: سياسات 
الانفتاح في العالم العربي /الإسلامي, إعداد غسان سلامة (بيروت: 
برك درفسات الوحدة العريية, طاكء 1148): ص 5506 
للمزيد حول ذلك» رضوان زيادة؛ ؛امعشراف أناق الحياة السياسية 
رقرى المجممع المدلي في سوريةة» ني مشروع رؤية استشرافية لمسارات 
ألعمية في سورية )1١18‏ برنامج الأمم التحدة الإغائي 102:08 
بالتعارت مع هيعة تمخطيط الدولة السورية, 
انظر: فائن علي حريجة, «العطور العاريخي للدسعور: دراسة تحليلية 
عقارنة»» بحث قدم لتيل لقب أسعاذ في احماماء همشقة دا ان 
اللمزيد حول ذلكء انظر: ياسين الحانظ حول بعض قضايا الغورة 
العربية, دمشق: دار الحصادء طاء 1450. وأيضاً: ياسين المافظ» 
الهرعة والإيديولرجيا المهزومة, دمشق: هار الحصاده طااه 1851 
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(88) لا سما جماعة المكتب السياسي فل الحزب الشيوعي؛ أو ما يعرف بجا 
رياض قي للمزيد حول ذلك انظر: عبد الله تركمانيء الأحزاب 
الشبوعية في المشرق العربي والمسألة القرمية في المشرينيات إلى حري 
الخليج الثالية؛ بيروت: منشررات الأنه د ص1 71-1١‏ 
وكا لكلا 


الفصل الثاني 





ورائة سورية 
من الأب إلى الابن 


حافظ الأسد في «أيامه الأخيرة» 


مع إهمال الرئيس حافظ الآأسد لتراكم الأزمات الاقتصادية 
والاجمماعية والسياسية الداخلية كما قلنء فإن هذه الأزمات 
جميعها سوف تنفجر في وجه خليفته عاجلاً أر آجلاً؛ فائركود 
الاتتصادي الذي سيطر على الأسواق السورية منذ عام 1495 لم 
يجد مخرجاً له؛ فالقرانين الناظمة للعقارات على سبيل المثال سم 
مثل قائرن الإيجارات الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن تقريباً 
وقوانين تحرير الاقتصاد وتحديث القرانين المالية والمصرفية» 
وتطوير النظام التعليمي وغيرها كثير» أضبحت جميعها مصدر تذمر 
شعبي واج اعي عارم؛ يضاف إلى ذلك كله رداءة البنى الدمنية 
من ميأه وكهرباء وطرق تقل ومواصلات وغيرهاء وانهيار الخالة 
العاشية للمواطنين لا سما للرظقين منهم في القطاع العام. لقد 
كانت الدولة حقيقةٌ مجمدة ومتكبة بانتظار القدر. 
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هذا إذا أغفيلنا الملف السياسي واستحقاقاته وأهمها مسألة خلاقة 
الأسد مع ملاحظة السوريين لعلامات الوهن سليةء وندرة طهرره 
ف وسائل الإعلام. 

حاول الأسد في عامه الأخبر ترتيب مسألة خلافته بحيث تمافظ 


سياسته على استمراريتها فيضمن بشكل لائق وصول ابنه بشّار 
الأسد إلى سنّة الحكم الذي أصبح بالسبة إليه الخيار الوحيد, 


ولذلك أعلن في كلمته التي ألقيت بالنيابة عنه ‏ الأمر الذي يشير 
إلى مدى تدهور صحته ‏ بمناسبة أدائه القسم الدستوري لرلاية 
دستورية جديدة في ١٠أذار/‏ مارس ١595‏ «أن تلكؤ أية مؤسسة 
في بمارسة دورها وفي تحمل مسؤولياتها بانخاذ 0 النوط بهاء 
يكل إضمافاً للبلاد وللنظام الديمتراطي الشمبي؛؟ ولأرك مرة ة أشار 
يوضوج إلى أن #انساع دائرة القرار وحرية المناقشة والمشاركة هي 
ضمائة لتحقيق لمسار الديمقراطي» وفوة تزخر بها البلاد لاستمرار 
الانطلاق نحو التقدم وتعزيز الصمود. وأن مشاركة الشعب في 
كل موقع في القرار وفي التنفي» وتعزيز الروح الوطنية: وتمتين 
الجبهة الداخلية» هي ضمانة الاستقرار والعطاء والتقدم». 


لككن اللافت للنظر حقاً هو المساحة التي احتلتها المسألة الاقتصادية 
والقانونية في اللنطاب بموازاة الجر الذي كانت تستأثر يه السيامة 
الخارجية وخاصة عملية السلام أو تعداد الإنجازات التي حققها؛ إذ 
دعا الأسد صراحةً إلى «إعادة النظر بقانون الاستثمارء لإزالة الشغر 

العي عالت دون الاسنقادة القصرى منه وبوفير استثمارات 
جديدة»: وطالب «يتطوبر الأنظمة المصرفية وتحديثها لتكون قادرة 
على جذب الاآخار رجلب أموال للاستئمار والساهمة في 
التعمية». ووضع برنامجاً مستقبلياً للحكومة في المرحلة القادمة 


انسل فناني ورالة سودية من الأب إلى الاين 


عندما أعلن أن عليها «الاستمرار بتحديث وسائل الاستثمار 
الرراعية » وخفض كلف الإنتاج وإيجاد الأسواق للمتعجات 
الزراعية: حتى يتحول الإنتاج الكبير الذي نحققه مورداً للاقتصاد 
الرطي لا عبئأ عليه كما يجب معالجة الخلل في عملية استصلاح 
الأراضي ربناء السدود التي أدى التقصير بها إلى تأخير كبير في 
إنهاء للشاريع وزيادة الكلف بنسب كبيرة؛ ويما قرت على البلاد 
موارد إضافية). 


أما بالنسبة إلى القنطاع العام والذي تُعدٌ قضية إصلاحه أو الدخلي 
عنه المعضلة الرئيسة في عملية بناء الاقتصاد السوري؛ فإن الأسد 
أمبٌ على وصفه بأنه يمثّل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني» كما 

أنه عامل التوازن الاقتصادي والاجعماعي. بيد أن الأسد ألزم 
اذكرمة بالتحاون مع الامحاد العام للعمال «دراسة واقع هذا القطاع 
من منطلق تحرير شركانه من القيود الإدارية ولثالية التي تعيق 
تطوره» روضع أنظمة جالية وإداري ع حرية العمل 
والتحرك باعتبارها شخصاً اعتبارياً مستقّلا يعمل في إطار الخطة 
العامة للدولق والعمل على رفع الككفاءة الإدارية لهذا القطاع» 
والكفاءة المهنية والفنية للعاملين فيم». 


أنا بالنسية إلى الفساد فإن الأسد لم يسكه بالاسمء بيد أنه أشار 
إلى أن «البعض فقد الشعور بالمسؤولية فقصّر أو أهمل أو أساءهة 
وأكد أن «تمديث الدولة يقعضي تدمية الشعور بالمسؤولية»20, 


لقد فتح هذا الخطاب أجواع جديدةٌ من النقام, العلبي حول 
الإسلاج والفساد وضرورة التغيير مستلهمةٌ من خطاب الأسد. 

وما عبر من وتيرة النقاش وجعله أكثر جرأةٌ حضور نجل الأسد 
شار بنفسه لعددٍ من محاضرات وجمعية العلوم الاقتصادية 
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السورية» التي أصبحت أشبه بورشة نقاش علني نحاسبة الحكرمة 
على تقصيرها في الجوائب الاقتصادية والإدارية والتمويةة© 


لعل هذا ما أعطى الضوء الأضر للاستمرار في الاتقادات العلاية 
غير المسبوقة للحكومة السورية. وكان النقاش السياسي قد تُتح 
جهاراً - ولكن بحثر مع الاتعحبات البرئانية التي سبقث 
الاستفعاء وشهدت تعافساً حاداً على مقاعد المستقلين» الذين يبلغ 
عددهم 8م مقعداً من أصل هو عدد مقاعد مجلس الشعب 
السوري؛ إذ برزت فيها شعارات جديدة تركز على مكافحة الفساد 
وتحديث الإدارة والإسراع إلى البدء بعملية الإصلاح والتغييرء روقق 
هدر الأملاك العامة؛ وكان الأبرز في طرحها النائب رياض سيف 
عن مديئة دمشق الذي تمكن من الفوز مجدداً بدورة جديدة؛ في 
حين أخفق عميد كلية الاقتصاد السابق عارف دليلة صاحب البيان 
«الناري: ذي النقاط العشر في الوصول إلى العتبة البرلمانية0©, 





لكن غالياً ما كان يُقال في سيسات اتشرق الأزسط إن خورة 
الأكمة ما وراعا»؟ فلم يكن تعثّر عملية السلام هو الدافع الوحيد 
الذي حرض الأسد على فتح شهية الكلام بحرية لدى السوريين 
داك الحق الذي حرمهم منه طويلاء وما كان يهدف ف 
الأمر إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي ترتيباً كاملاً انتظاراً 


للاستحقاق المقبل لا محالة» وهو وفاته النعظرة وترتيب وضع 
الخلافة القادمة, 





إذ عكر ن القول إن انتقال السلطة حدث عملياً في عام 1159 لكنه 
جرى شكلياً في حزيران/ يونيو . ٠‏ إذ في عام 1954 وظد 
الأسد الوضع الداخلي بككثيرٍ من الجذر واللقة» تحضيراً لمسألة خلاقنه 
التي بانت تشغله كثيرا؛ فلقد أصدر الأسد مرسوماً في أول ترز 





النصلااني: وراقة سورية من الأب إلى الاين 4 


يوليو 1 عي بحوجبه العماد كدت الشهابي إلى التقاعد 
قلي ثائبه العماد علي أصلان متصبه كرئيس لهيئة الأركان8/, 
كما جرى إنهاء تخدمات مدير «إدارة الاستخبارات العامة اللواء 
بشير النجار وقد إلى اللحاكمة فيما بعد. حيث بيعت أملاكه في 
الراد العلني وحكم عليه بالسجن خممسة عشر عاماً؛ لكده توفي في 
آب/ أغسطلس .7٠١7‏ ويعود ذلك إلى محاولة النجار لعب دور 
أكبر منه؛ فقد عمد إلى تسجيل شريط نيديو لوزراء مع راقصة 
بهدف توريطهم وابعزازهم في الخلانات القائمة معهم؛ فأصدر 
الأسد على الفور مرسوماً يعزل بمقتضاه النجار من منصبه. 


في الوقت نفسه: رُقَي أربعة ضباط من رتبة لواء إلى رقبة عمادء 
وهذه حالةٌ استثنائية؛ فلقد تسلّم العماد عبد الرحمن الصياد 
منصب الب رئيس عيئة الأركان إلى جاتب النائب الثاني العماد 
حسن تركماتي؛ والعماد علي حبيب الذي كان فد أصبح قائداً 
اللوحدات الخاصة» علقاً لنواء على حيدر عند عام 215954 إضافةٌ 
إلى العماد توفيق جلُول والعماد فاروق عيسى إبراهيم0». 


استكمل الأسد تغييراته في املف الأمني, رهو الأكثر نفرذاً في 
ابلا تم في ملف الجيش والقوات المسلحة؛ فققد أحيل اللواء محمد 
ناصيف رئيس فرع الأمن الداغلي التابع لإدارة الاستخبارات العامة 
إلى التقاعد في نيسان/ أبريل 888 2©09؛ لكن جرى تعيبنه فيما بعد 
معاوناً لمدير إدارة الاستخبارات العامة الجديد اللواء على حورية 
وذلك ني أيلول/ سبتمبر؛ ثققد احقفظ به بشكل مدني 9 وأحيل 
لاز أو محمد الخولي مدير إدارة الاستخهارا راث البوية إلى التقاعد 
أيضأ في حزيران/ يونيو 01495 كما أنصي العماد علي دوبا من 
رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية وَعُينٌ اللواء حسن خليل بدلا 


السلطة والاستخبارات في سورية 1 


عنه؛ ثم غ لم اللواء أصف شركت فرع «أمن القوات ني 
الاستخبارات العسكرية ب الف رع الأكثر نفوذاً في الشعبة, 


قد يبدو ذلك في إطار التجديد الدوري خاصة مع بلرغ معام 
هؤلاء «الأعمدة الأمنيةة السن القائرنية؛ لكنٌ ذلك يصع لو كان 
أنطيق على غيرهم؛ فالاحتفاظ بالبعض وإقصاء البعض الآخر يحمل 
بلا شك مدلولاً سياسياً واضحاًء خاصة أن الأسد امعد في 
استقرار نظامه على الحفاظ على «رجاله»؛ فقد أثيت طوال مسيرته 
وفاءه الكبير لكل من عمل معه وأخلص لي لذلك لم يتغير أحدٌ 
من طاقمه السياسي أو المسكري أ الأمني أو حتى الإداري سرى 
في حالاتِ نادرة يكون فيها أحدهم قد أرتكب خطأ فادحأء فإنه 
يُخْرْجٍ من دائرة السلطة؛ إثما 8 امحافظة على احترام دوره ومكاته 
شرط ابتعاده الكامل عن الأضراء؛ لككن حالة النجار الاستثنائية 
تلك كانت عقاباً رادعآ له ولغيره (كمحمد حيدر تائب رئيس 
مجلس الوزراء السايق) الذين بدأوا بدورٍ يجاوز حدودهم» وهو ما 
كان يتنانى مع القاعدة الذهبية الثانية التي كان يتيعها الأسد 
الضمات استقرار نظامه؛ إذ لا يُفعرض 0-7 هذا النظام أن 
يتحول إلى دينا يستطيع أن يغذي نفسه بنفسه» أو أن يشكل 
يةٍ لغيره» بل على الجميع أن يظلّوا كالمصباح 
الذي يستمد نوره من الأسد نفسه» ولذلك» فإن هذا المصباح متى 
ما انقلع عنه النور يقطفئ ولا يعود له ذكرٌ أو وجود؛ وقائمة 
الرجال الذين تعامل معهم الأسد بهذه الطريقة طويلة ولا سهما 
عندما شعر أنهم بدأوا يلعبون دوراً يتجاوز إطار ما يُطلب عنهم 
مثل دوبا رئيس شعبة الاستخيارات العسكريةء وحكمت الشهابي 
رئيس هيئة ذ أركان الجيش» وعلي ديرب محافظ ريف دمشق؟ 


والقائمة تل عن الحصر. 








ايفصل لناني: ورالة سووية من الاب إلى الاين 


أما الخطوة اللائتة الأبرز نئد كانت صعود مجله مار الذي سبع 
ني عام 1489 يوم بجولاتِ رسمية ة وعلنية”؟ تحظى 
إعلامية رائعة من الصحاقة الرسسية”' "© دون أن يككون تيا أي 
متب رسبي بعد ورى معه الحوارات السياسية المطولة0' "© التي 
أظهر فيها إحاطةٌ وإلاماً وانيين بالشؤون الداخلية» فضلا عن معرفته 
بالتفاصيل المعقدة التي تركب منها المسألة اللبنانية» التي أصبح 
مسؤرلاً عن ملقّها عقب تسلمه إياه من نائب الرئيس السوري عبد 
الحليم خدام الذي تم تكليفه بالملف العراقي؟ والملض الليناني على 
صغر حجم مسؤولياته فإنه مليمٌ بالشخصيات وغني بالتعقيدات» 
الأمر الذي يكن صاحبه من امتهان السياسة بوقتِ قصيرٍ جد لدى 
مجرد الغوص فيه أو الإبحار في تناقضاته المتحولة والحبدّلة©. 






رعرازاة ذلك» حدث ترتيب صعوده في التراتب العسكري بشكل 
درري ودنيق؟ فقد رُفِي إلى رتبة عقيد ركن في بداية العام 
كوكم وجرى توجيه رسالةٍ واضحة إلى منافسه الأبرز قّ 
الخلافة عقه رفعت الأسد عن طريق إزالة ميناء غير شرعي له في 
مدينة طرطوس» والإعلان عن تقديمه إلى المحاكمة في حال عودته 
إلى سورية9 © , 

سورية 5 


كما أن الأسد سارج إلى تثبيت الوضع الإقليمي ا حيط بسورية 
تأميناً للخلانة من أية هرّات غير متوقعة؛ فمشاركته المفاجئة في 

جنازة املك حسين ‏ إذ لم يكن مقرراً مشاركته فيها - فحت 
صفحةٌ جديدة مع أردن الملك الجديد؛ وحاول من خلال وجوده 
شخفضيا إعطاء الملك الجديد دعمه المطلق بعد أن احعفظت 
العلاقات السورية ‏ الأردنية بالكثير من الفعور والشككوك خلال 
عهد املك حين؛ وهو ما تحلى بوضوح أيضاً فيما بعد من خلال 
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زيارة تجل الأسد بشّار إلى عمان لتقديم الععازي” "2 ثم زبارة 
املك عبد الله إلى دمشق ليعلن بعدها أننا قررنا فعح صفحة 
جديدة من العلاقات على قاعدة النظر إلى الأمام والانفتاح معأ 
د الع 


لم يككني الأسد بإعادة الود إلى الأردن ‏ الجار المشكوك يه أبنأ 
فقد عمد الأسد أيضاً إلى تعزيز الانفتاح السوري على بغداد 
عبر فتح مكتب لرعاية المصالح7©. وفتح صفحة جديدة مع تركيا 
قائمة على أساس التغاهم المشترك وترقيع اتفاتيات اقتصادية رتمارية 
بعد تجاوز أزمة عام 2"*0194/6؛ أما العلاقة الاستراتيجية مع إيران 
فقد تعززت مع زيارة خماتمي الأولى إلى دمشق في أيار/ مابو 
4 لتضع أسس «الشراكة السياسية المستقبلية القائمة على 
ميدأ أن تحسين علاقة سورية مع الولايات المتحدة أو إسرائيل لن 
عَم على حساب «العلاقة الأخويةة مع إيران0*©, 





أما العلاقة السورية ‏ الأميركية فقد كانت في شهر عسل حقيني؟ 
فكليعرن كان الرئيس الأميركي الثاني بعد نيكسون الذي يزور 
دمشقء لكنه الوحيد الذي التقى الأسد ثلاث مرات» اثتتان منهبا 
في جنيف؛ هذا نضلاً عن الاتصالات الهاتفية المطؤلة والمتكررة التي 
كانت تجري بينهما. وعمرماء فقد كان الأسد يستثمر مفاوضاته 
السلمية مع إسرائيل لتعزيز علاقته بالولايات المتحددة. 


أما ملف السلام الذي شغل به الأسد في عقده الأخير يشكل تام 
ومطلق وأُبجل بسببه جميع الملفات الداخلية» فكان قد نضج 
بأجسعه رلم تبق سوى الخطوة الأخيرة بائجا ترقيع اتفاق السلام 
الذي كان الأسد مستعداً كامل الاستعداد للتوقيع عليه في جنيف 
في آذار/ مارس 7٠٠٠١‏ خلال لتقائه الرئيس كلينتون؛ إلا أن خرف 








النصل اثاني: ورالة سورية من الأب إلى الاين 


باراك وتردده وضعف نفوذه السياسي داخل حكومته جعله يتراجع 
عما التزم به سايقره وما كان قد التزم به شخصياة' '"؛ ولقد توفي 
الأسد دون أن ينجز ما طمح إلى تحقيقه في ملف السلام. 


لذلك يمكن القول إن عام ١998‏ وضع سورية علي مفترق طرق 
داعلياً إقليمياً ودولي""». وبع دخول مطلع العام "٠٠١‏ 
تسارعت الأحداث في الساحة السياسية الداخلية السورية بشكلٍ 
غير مألرفٍ أبدة إذ بعد اثتهاء مفاوضات السلام في شبيردزئاون في 
كاثون الثاني/ خاير + ٠‏ دون أن تسفر عن التوصل إلى شيءٍ ماء 
وإخفاقها أبعداً في نعيين موعدٍ محدد لاستثناف المفاوضات من 
جديد اتجه الأسد مرة أخمرى نحو البيت الداخلي الذي عانى 
إهملاً شديداً على مدى سنوات كما قلنا آنفا وكان حضوره 
إبتماع القيادة القلرية الدوري استثدائياً بكل معتى الكلسة» وإشارة 
بالغة الدلالة نحو الجدّية الجسم بعض الأمور خاصةً على مستوى 
ناه الحكومة والخرب؛ فالأسد الذي لم يكن يحضر اجعماعات 
القيادة الفطرية مطلقاً منذ ستوات» وكان يكتفي بإرسال «أرامره» 
عبر ورفة تجري قراءتها وإقرارها على الغرن أو أن يلجأ في بعض 
الأحيان إلى الهائف إذا استلرم الأمر حادثاً مستعجلاً لا يحتمل 
التأجيل؛ جاء حضوره بنفسه إلى اجتماع القيادة القطرية أعلى 
مؤسسة سياسية حاكمة في البلاد قي ١0/‏ شباط/ فبراير 29088 
لبطلق موجه من العوفعات والشائعات لا مثيل لهاء وقد كانت 
لأسابيع حديث السوريين الغلق في ما ييتهمع ولم تكدّب هذه 
الشائعات» أو يتأخر تحقيق التنبؤ بها؛ إذ أعقبها تغيية حكومي شمل 
رئيس الوزراء محمود الزعبي الذي شغل هذا الخصب منذ عام 
5817 وترافق ذلك مع ححملةٍ من الانتقادات العلدية لحكومة 
الزعبي كانت «محرّمة» تماماً قبل ذلك حتى إن الصحف تدارلت 
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عبارةٌ على لمان الأسد نفسه يفول قيها عن حكومة الزعبي إنها: 

«أسوأ حكومة تمَو بها البلاد, وإنه مسععد للنزول إلى الشي 

للتحريض والقيام بمظاهرات ضد هذه المكحومة7”"!؛ وذلك في 

ط طرينة مألرفة تحميل مسؤولية 5 العدهور الاقتصادي كر 
ايس للأسد الذي يشرف على أدائها أداة كاملاً. 











وأعلن الأسد ني ١‏ آذار/ مارس 7٠٠٠١‏ نشكيل حكوبة جديلة 
يرأسها محافظ حلب السابق محمد معطفي ميررة رفي حين 
احتفظت غاليية وزراء الحقائب السيادية بمناصبها كافاع 
والشارجية والاقتصاد رالالية9 2؛ نقد أشيع أن ليشار الأسد درراً 








كبيرا في اخقيار أسماء وزراء هذه الحكومة» كما ترافق بع 
تشكلبا اجملةٌ من الوعود الإملاحية خامة ني ما يتعلق بتحديث 
القواتو وتطويرها بوتي مشي عل ب 


ى غأى 


وتعود إلى زمن الانتداب الفرنسي على ب سورية وهو ما مر 
خبطاب ميرو أمام حكومته الجديدة في أرل اجتماع لهال" كما 

عاد اللف السياسي إلى الظهرر من جديد عبر ععطوةٍ ريزية تخلت 
في الإنراج عن عددٍ من المععقلين السياسيين ذوي الانعماء 
اليارني” © بعد أن كان الأسد قد أصدر عفواً عاماً في العام 
السابق )١133(‏ شمل مئات المعتقلين السياسيين من الإخران 
السلمين. كذلك تم تحديد موعد للمؤتمر القطري التاسع لوحرب 
البعث» بعد تأجيله مراتٍ عدة""2 ويكون عقده عندئةٍ بعد مررر 
خممسة عشر عاماً على المؤتمر القطري السابق أي النامن", 
ونصاعدت وتيرة الحملة ضد الفساد» التي كانت وسائل الإعلام 
تركر على أن بشّار الأسد بقودهاء بغية العمل على تحديث الدوله 
وإصلاح الاقتصاد والإدارة رغم أنه لم يكن حيعدٍ قد تبأ أي 
منصب رسمي سياسي ورغم ني والده المتكرر لرغبته في إعدادة 





لقص 
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إندن؟". وقد بلغت هذه الحملة أوجها مع طرد رئيس الوزراء 
إققال محمود الزعبي من عضوية دحزب البعث؛ وإحالته إلى 
القضاء بتهم الفساد وسوء استخدام المنصب'' '', وأذ هذا 
والطرده شكلاً درامانيكياً وسيئمائياً عندما أقدم الرعبي على 
الانتحار في منزله بإطلاق عدة رصاصات على رأسه”' © وأحيل 
نائبه للشؤون الاقتصادية سليم ياسين ووزير النقل مقيد عبد الكريم 
إلى محكمة الأمن الاتتصادي محاكمتهما بتهم الفساد وخاصة 
صففة طائرات «الإيرباص]”'©) وجرى فح التحقيق مع عددٍ كبير 
من المسؤولين في قضايا الفساد"”»: كما جرى الإعلان عبر 
الصحف الرسمية عن البيع بالمزاد العلني لمتلكات مدير إدارة 
الاستخيارات العامة السابق اللواء بشير التجار بعد صدور حكم 
بسجنه لمدة 11 سيق , 

كل هذه الإجراءات التسارعة كانت قد سبقت انعقاد «الؤتمر 
الفطري التاسع؛ المقرر في ١1‏ حزيرات/ يوئيو 7٠٠١‏ الذي توقع 
لبعض أن يسفر عن تسلّم بشار الأسد منصيا في القيادة القطرية 
لدحزب البعث*"'؛ لكن قبل عقد اللؤتمر بأيام قليلة ترفي الأسد 
في ٠١‏ حزيران/ يوثير 5.٠.٠١‏ ليواجه السوريون واقعاً جديدا؛ 
فالسرريون الذين اعتادوا على الأسد رئيساً لهم على مدى ثلائين 
عاماً وجدوا أنفسهم فجأةٌ أمام خيار لم يألفوه ولم يعهدره قبل 
ذلك رغم حتميته التاريخية؛ فعند حدوث حركة الثامن من آذار/ 
مارس 1411 التي جاوت ب«دحزب البعث» إلى سدّة الحكمء 
كان عدد سكان سورية خمسة ملايين وثلائماثة ألف سوري» 
وعدد وفاة الأماد أصبح عده سكان سورية سبعة عشر مليون 
سوري رنصف؛ أي أن اثني عشر مليوك سوري هم جيل «اللورة» 
ولم يعهدوا في حياتهم رئيساً آخير غير الأسد, 
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انتقال السلطة 


لكن؛ على الفور جرى نقل السلطة في يوم واحد من ١١‏ إلى ١‏ 
خزيران/ يونمو ٠+‏ من الأب إلى الاين الأمر الذي يعكس 
مدى شمولية النظام وم ركزيته وقدرته على نقل السلطة دون أية 
عقبات أو عرائق؛ فقد طلب من «مجلس الشعب؟ الانعقاد في 
ظروف مغاجئة لتعديل المادة (81) من الدستور السوري» التي 
تشترط على رئيس الجمهورية أن يكون قد أت الأربعين عامأء لتصبح 
54 عام الأمر الذي يسمح ليثّار باستلام السلطة؛ لكن سينارير 
ت تفاصيله غامضة حتى الآن؛ إما من المؤكد أن 
التخب العسكرية والأمنية والسياسية قد جرت قبل 
فترةٍ طريلة من انتقال السلطة الفعلي» وهي التي دفعت الرئيس 
حافظ الأسد إلى إجراء تغييراتِ جذرية غير مألرفة أر مسبوقة في 
هله القطاعات التي شهدت استقراراً مزمداً في قياداتها مدذ نهاية 
الشمانيئيات؛ فقد الى الأسد الأب في أيار/ ماير 19435 بعددٍ من 
الشخصيات السياسية, خاصةٌ في اليهاز الدستوري وعلى رأسهم 
رئيس «مجلس الشعب» عبد التادر قدورة» ووجّه استفسارات 
محددة حول ما يتوجب اتخاؤه من خطوات دسعورية لضمان 
انتقال السلطة يشكل أمن إلى ولده يشّار من بعده؛ فاستفسر مثلاً 
عن مدى إلزامية ودستورية وعسية شخصية يُوصي بها ببخصوص 
مستقيل البلاد؛ لكنه أخبر بأن أية وضية بهذا الإطار غير ملزمة 
الؤسسات الدرلة إلا معتريا وأنه يتوجب تعيين نجله بشّار نائباً له 
في أسرع وقته وإنهاء مناصب النواب الآخرين بمراسيم رئاسية في 
حيانه حتى يضمن التقال السلطة إلى ولده بشّار. غير أن الأسد لم 
يكن مرحبا يفكرة إجراء تغييرات دستورية قبل وفاته» وكات تفضيله 
الشخصي أن لا يسلم السلطة إلى ولده رهو على قيد الحياة», 
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إزد كان واضحاً تمامً إذأً أن مستقبل الخلافة في سورية قد جيم 
تلياً اصلحة بشّار الأسد» ولذلك اتخذ الرئيس حافظ الأمد مع 
نهاية عام .1484 وفي عام 1445 العرتيبات اللازمة لتحجيم 
مراكز القوى المحلية التي يتوقع أن تفاوم خيار العهد الجديد» وعلى 
رأى هذه القوى كان ناأئب رئيس الجمهورية عبد اغلبم خدام 
الذي سحب منه اللف اللبناني الأكثر حساسيةٌ وتفوذاً وسُلّم إلى 
بقار الأسدء واستّبدل علي دربا رئيس شعبة الاستخيارات 
المسكرية باللواء حسن خليل ونائبه اللواء صف شوكت؛ واسئبدل 
العماه حكمت الشهابي رئيس هيئة الأركان بعلي أصلان صاحب 
العلاقة التذوية ييكان وهي تستند إلى «صداقة حميمةة وشخصية 
ين أوس» نجل أصلان وبشّار الأسد, 


هنا قضلاً عن التغيير ات الهامة التي جرت على صعيد قادة الفرق 
في الجيش ورؤساء الفروع الأمنية الحساسة بما يضمن وصول 
«الؤيدينة حخيار الترريث واستبعاد «المعارضين»» كالعميد بهجت 
سليمان (أصبح نيما بعد لوائ الذي تسلّم رئاسة فرع الأمن 
الدائعلي بدلاً من محمد ناصيف, 

جرى الاتفاق على تعيبن بشّار الأسد عضواً في «القيادة القطريةة 
خلال انعقاد «الؤثمر القطري التاسع للحزب في حزيران/ يونيو 
: وفي الوقت نفسه تشكل خط سياسي موا ليشار الأسد 
بشكل كبير عماده وزير الدفاع العباد أول مصطفى طلاس الذي 
أعلن بصراحة في حوارٍ له مع مجلة «الإكسبرس» الفرنسية في 
0 1344 يأن بشار سأخذ موقع والدهه لكن ذلك لن يتم 
فبل ثماني سدوات؛ فالرئيس الأسد ن مرشحاً لثلاثة نفسه 


فى اتظلع الغار الملقيل (أي في عام .)١555‏ ومعنى ذلك أت ابعه 
بشّار سيخلف في العام .6005 





الساطة والامتخبارات في سورية 1 


والشخص الثاني كان وزير الخارجية قاروق الشرع الذي كان 
يعصل ريلتغي ار الأسد بصورة شبه يومية» وقد أعطى الإشارة 
الأكثر حسما لجهة اخلاقة بكار الأسد اولنه' في الرئاسة» في حوار 
نادرٍ له مع صحيقة «المستقبل» اللينا 
الرايى حانظ الأمدء فلقد قال: وأا 
أكثر من 
ولا هري 








شهرين فقط من وفاة 
المكيد الركن بار الأمد 
ة أن الرئيس الأسد لا يقبل أن يورئه سلاماً غير مشرف 
ذلك أيضأوة7, 









أنى هذا الحديث عقب فشل قمة جديف بين الأسد وكليتون في 
آذار/ مارس ٠٠٠١‏ التي رافقتها شائعاتٌ كثيرة تتحدث عن 
سفن عبين لأا بشكل كبير: كما أن الشرع كان حاضراً 
خخلالهاء إذ من المعروف أنه أصبح بشكلٍ خخاص المؤتمن على 
السياسة الخارجية السورية خلال السئوات العشر الأجمرة من حكم 
حافظ الأسد؛ ولذلك؛ لم يكن الشرع بحاجة إلى أن يخبر 
الصحيفة أن بشار الأسد أخيره أن والده لن يورفه سلاماً غير 
مشوف؛ فالعلاقة الخاصة العي تجمع بين الشرع والأسد كانت 
كانية لبنقل الشرع هذا الكلام عن الأسد مباشرةٌ؛ لكن الحوار كان 
في حقيقته رسالة داخلية وخارجية شديدة الوضوح: إن مسألة 
الخلافة قد حسمت تماماً لمصلحة بقار الأسد. 


وفور رفاة الأسد صباح العاشر من حزيران/ يوليو 5٠٠٠‏ أجرى 
وزير الدفاع العماد أول مصطفى طلاس الترتيبات اللازمة ا 
وأناط بكل شخص مهمته التي كانث مقررة له ”© 

اللواء آصف شوكت دورآ حساساً لتأمين الدعم الكانيٍ م 
وكذلك المقدّم ماهر الأسد الشقيق الأصغر لبشّار الأسد؛ وهو 
الضابط ذو الكلمة المسموعة في الفرنة الرابعة ذات المهمات 


لقنل التي ورا سورية من الأب إلى الانن 1 


الخاة0*©: يضاف إليهما العميد بهجت سليمان الذي كان يشغل 
حيطاك ميصب وئيس جهاز مكافحة التجسس 9" *. وفِي الوقت 
تقس أصدر نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام المرسومين 
التشريعين رقم 4 و١٠‏ لعام 5٠٠١‏ اللذين يقضي أحدهما بترقية 
العقيد الركن بشار الأسد إلى رتبة فريق؛ والآخر يقضي بععيين 
فريق بشّار الأسد فائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة9؟*). عُقد 
ازمر القطري التاسع» في موعده في 1 حزيران/ يونيو بعد أن 
قُلْمت أيامه وخصصت بشكل واضعح لاستذ كار مكار القائد 
اخلاد حافظ الأسدة: وجرى خلاله تعيين بشّار الأسد أميئاً قطرياً 
عاما للحزب في ختام أعمال الموتمر )و بعد ذلكء ناقش «مجلس 
الشعب؛ وعلى عجل اتتراح القيادة القطرية ترشيح بقار الأسد 
للرئاسة كما ينص الدستورء فحظي بالإجماع التام. 000 +جرى تحديد 
يوم ٠١‏ تموز/ بولير يوماً للاستفتاءء وفد حصل بشّار الأسد فيه على 
نسبة تدرها 419,45 بلمكة من الأصوات(*؟»؛ ويذلك تكورس؛ بقار 
الأسد رسمياً رئيساً لسورية بعد أن جمع المناصب العسكرية كقائد 
عام للجيش والقوات المسلحة؛ واخزبية كأمين عام للحزب ورئيس 
للجيهة الوطنية التقدمية؛ والسياسية كرئيس للبلاد؟». 





لقد أنى بشَار الأسد في ظرف دولي وإقليمي مساعد إلى حدٌّ بعيد؟ 
فالولايات المدحدة ومن خلفها أوروبا كانت معنيّة فقط بضمان 
الاستفرار ولم تتعامل مع النظام السوري إلا في طريقة إدارته لعملية 
السلا لذلك غاب أي ضغط خارجي في ما يتعلق باللف 
السياسي الداخلي أو حتى الاقتصاديء ولما كانت ]ا , السلطة 
مضبرطة إلى أبعد الحدود وسلسة دون أية اضطرابات أو انشقاقات 
داخلية» اللهم خيلا بعض البيانات المعارضة التي صدرت عبر وسائل 
الإعلام ققط من يِب رفعث الأُسد والمعارضة السورية المقيمة في 
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الخارجء بدا الوضع مسستقراً رهادثاً تمامأ وهذا ما شججع الأطراق 
الدولية والعرمة لتعطي سباركتها الس يعة لطريقة انتقال السلطة 


قالرئيس الأمير كي كلينتون؛ على سبيل المثال» أيدى (استعدادة 
للقيام بأي جهد مكن تكرياً لذكرى الأسد»ء ورغم أنه لم يحضر 
تشميع الأسد لأسباب التخابية تعلق بحزبه الديمقراطي ‏ خاصة 
أن ناليه آل غور كان مرشحاً قوياً للرئاسة وزوجته هيلاري ينتظرها 
مستقيل سياسي واعد ‏ فإنه أنه أوفد وزيرة عارجيته ماين 
أولبرايت التي عبرت عن احترامها (اللشخصية التاريخية التي يِمْلها 

الأسدو”», رأكدت خلال لقائها مع بقار اليه على هامش 
اجتماع مغلق إعجابها بوجود «نظام يعمل بطريقة منظمة وسليية 
رتب بدقة أمور الخلا 





يشَار الأسد ولعبة «الحرس القديم» 


مع مجيء الرئيس بشَّار الأسد إلى السفطة انطلقت الأسكلة دقعة 
واحدةٌ في البداية متسائلة عن مدى سيطرة بثّار الأسد على القرار 
السياسي في بلده؛ ومدى تأثير «الحرس القدم؛ على صنع القرار 
لديه”*؟؟. لذلك» فإن معظم الدراسات التي كتبت عن فترة الرئيس 
يشّار الأسد كان همها التركيز على نظرته إلى الأمور ومدى قدرته 
على الإمساك يزمام مقاليد السلطة؛ وبالعالي أعادت قراءة القرار 
السياسي السوري وف منطق النظرية السلوكية ذاته على اعتبار أن 
هيكلية أو بنية الفظام السوري وقواعده بفيت ذاتها رغم اختلاف 


وجرهها, 


مع قدوم الرئيس بشار الأسد إلى السلطة نشأ نوع من الازدواجية 
داخل وحزب البعث6» ومصدر هذه الازدواجية يعود إلى احثفاظ 
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معظم أعضاء القيادة القطرية السابقين أنفسهم بمراقعهم في القيادة 
اللبديدة -. بعد «الؤتمر القطرئيية التاسع لوحرب البعث» 
في عام ٠‏ بعد وفاة الأسد بأيام قليلة» 'كما ذكرنا. وهم من 
أطلقت عليهم وسائل الإعلام العربية والغربية بأنهم «الخرس 
القدية» كما طغى الجسم العسكري على اللجنة المركزية 
للحزبا ب'”؛ لذلك. بدا كأن القيادة القطرية الجديدة ‏ القديمة 
بدأت تطيح إلى مزاولة دور غاب عنها طويلاً في عهد الرئيس 
حافظ الأسد. بالتاليء فهي غالبا ما كانت تقصف بالركرد وعدم 
الاستجابة تجاه أفكار الانفتاح السياسي والاقعصاديء وأحياناً 
بالعرقلة؛ وانهمت للعارضين السياسيين والناشطين خخاصة خلال فترة 
«ربيع دمشق» بالعمالة7'”)) وغير ذلك من الاتهامات التي باتت 
شائعة 2 اللغة السياسية البعثية. 





يتجاوز متوسط العمر الزمني لأعضاء «القيادة القطريةة ال.5 عام 
وجميعهم تقريباً أتى من سلقية تسلدكل فى مواقم تياذية دال. 
«حزب البعثه نفسهه إذ تغيب المؤهلات الأكاديية أر الخبرات 
التعليمية عن معظمهم فضلاً عن أن جميعهم لم تسعه الفرصة 
للسفر إلى الغرب للاطلاع على التطورات الإدارية والتقتية والعلمية 
أضلاً عن السياسية والاجتماعية. لذلك غاياً ما كان للقيادة القطرية 
آراء سليية لجهة الشاريع التي كُدّمت في الستتين الأوليين من وصول 
الرئيس بشّار الأسد إلى السلطة خاصة في ما يتعلق بالجامعات 
الخاصة والصارف الخاصة وغيرها من خمطوات الانفتاح الاقتصادي. 











لقد حاول بمّار الأسد منذ بداية ولايته تجدب المواجهة مع بئية 
السلطة التي ورئها عن والده فسعى إلى التعامل مع المعارضة 
امختملة محاولانه تعديل السياسات» عبر الالتفاف عليها؛ وهي لا 
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عي في النهاية تحقيق إصلاح جدي وحقيقي بقدر ما تهدف إلى 
تطوير نظام بديل إلى جانب الحفاظ على السلعطة التي ورثها بقار 
عن أبيهء واستخدام هذا التكوين البديل كأساس لاسترائيجية طربلة 


الأمد في اختيار تدريجي لنظام راسخ0*©. 





ند تُفْسْر تلك الصعوبات بالبيروقراطية الضخمة التي تراكمت 
داتعل مؤسسات الدولة السورية الثلاث الختلفة التي تحدثنا عنها 
وشكلت وجوه الهرم النلاث التي تنتهي إلى موقع رئيس الدولة, 
وهر ما يظهر عجز قابلية النظام السوري بشكل شديد عن إعادة 
صياغة سياسة الإصلاح السياسي والاقعصادي؛ ذلك أن عقبات 
الممائعة المعترضة أكبر من قدرة النرايا الحسنة على تغييرها أو 
تذليلها؛ فمبادرات الانفتاح الجزئي الاقتصادي اصطدمت يعقلية 
بعثية مخضرمة تشربت الفكر الاشتراكي على مدى عقود طويلة 
داخخل «القيادة القطرية» فضلاً عن عدم وجرد الكادر المؤهل من 
القنين القادرين على صياغة القوانين والتنظيمات اللازمة لإدارة 
قطاع مالي كُفْء ومنافس. 


تتضائر هذه العوامل وتتعثر الإصلاحات المطلوبة جرّاء وجود 
حواجر هيكلية انبئقت من السجل الطويل للنظام الحاقل بالفساد 
على أعلى المستويات”””) رانعدام دورة التخب داخله على ندى 
عقدين كاملين مما خلق شبكات فساد داتل هيكلية النظام وأنشأ 
نمطا من التحالفات الأمنية ‏ الاقتصادية التي احتكرت الصفقات 
التجارية» وأققدت الثقة بالإصلاحات القانونية الاقتصادية وامالية 
وبالاستثمارات الخارجية ألتي ب جرت لحساب مصلحة المستفيدين 
من النظام» يحيث غابت عنها المناقسة والشفافية اللازمتان لتطوير 
أي قطاع اقتصادي9©, 


فنصل اثاني: ورالة سورية من الأب إلى الابن يننا 


لكن في حقيقة الأمر لم يكن بشّار الأسد ليرغب في تخطيم أسس 
التظام الذي سمم له بالسمرد الفرري. رمي الأ أسس ذاتها التي 
مكنته من الوصول إلى منصبه, رهو لذلك بدا متكيقاً مع رموز 
النظام وأشخاصه السابقين على اعتبار أنهم جزء من النظام؛ ثم 
استطاع تدريجاً وعبر تغييرين حكوميين ودللؤتمر القطري؛ العاشر 
الذي عقد في حزيران /يونيو ٠٠١‏ استبدال جميع هذه الرموز 
السايقة ‏ بمن فيهم نوابه عبد الحليم نخدام وزهير مشارقة وأعضاء 
القيادة القطرية ‏ برجال جدد مقربين منه وعملوا معه في «الجمعية 
العلسية السورية للمعلوماتية: كما جرى استقدام عدد من الوزراء 
السوريين من ذوي الخبراث الإدارية والعلمية في المؤسسات الدولية 
كالبنك الدرلي رالأم للتحدة وغيرها. 











لقد حافظ بشار الأسد على سمات النظام كما ورثه عن أبين 
خاصة على بنيته الهرمية التي يحتفظ فيها الرئيس بالموقع المهيمن؟ 
لذلك؛ حى لولم يستطع بشّار الأسد أن يأخذ عن أبيه سماته على 
الف فإن للرقع الرئاسي يسمح له بسلطة مطلقة على كافة 
مؤسسات الدولة الأخرى» فلن يمكنها منافسة نفوذه أو حتى 
منافسته. إن ذلك يصح في حالة واحدة هي اختلال ميزان القوى 
بشكل كبير لحساب المؤوسسة العسكرية أو الأمنية؛ الأمر الذي 
يحتاج إلى وقت طويل لإعادة بناء الولاءات بشكل جديد قائم على 
انحسار موقع الرئيس في هذه الشبكة؛ بالتالي؛ من الصعب للغليقم 
خاصة في الدى المنظوره أن يحدث ذلك؛ لأن موقع الرئاسة حتى 
مع الرئيس بشار الأسد تعزز تدريجاً وفق نظرية الهرم ذاتهاء وحافظ 
على نفوذه من خلال إعادة تشغيل آليات الحماية ذاتها عبر 
مؤسسات الدولة الختلفة الحكرمية فالحزيية ثم الأمنية ولهذا السبب 
بعرد صنع القرار النهائي س كان كما الحال في عهد الرئيس حافظ 
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الأسد ب إلى الرئيس بوصفه جامع أوجه الهرم الثلاثة ومديرها. 


إن صررة الأسد كإصلاحي اهعرّت تماماً بعد القمع الذي مررس 
ضد ما يُعَى حركة دربيع دمشن؛ التي تمئلت في عدد من 
المنتديات السياسية» وضدّ التعبير عن الرأي والنقد دون محاسبة أو 
مراقبة؛ وبدأت الأصواث نتمالى داخل هذه المنعديات للمطالبة 
ياصلاحات سياسية شاملة تبدأ بوقف العمل يقانون الطوارئ المعمول 
به معذ عام +4197 وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين 
والسماح بتشكيل أحزاب سياسية؛ وإصدار قانون عصري للإعلام 
يتيح إصدار صحف ومجلات نخاصة» وهذا يقعضي قبل كل ذلك 
إدخال تعديلات جوهرية على الدستور السوري7” © 


وقفت القيادة القطرية ومن خلفها الأسا. بقرة د «ربيع 
ولصفت بحق الناشطين فيه عدداً كبيراً من الانهامات وانتهت 

بشن حملة من الاعتقالات شملت عدداً من الفاعلين المؤثّرين 
ل حراكه: وهذا ما سبب خخيبة آمل واسعة بالرئيس يقار الأسد 
كإصلاحي محتمل للحياة السياسية في سورية؛ إذ بدأ يتحاث 
بعدها عن تبني الدموذج السيني ني الإصلاح حيث تكون الأسبقية 
للفحديث الاقتصادي على الإصلاح السياسي 6090 





لقد تمّظ بار الأسد على استخدام مصطلح «الإصلاح»ء انطلاقاً 
من حساسية النظام السوري المعهودة زمن حافظ الأسد للعبارات 
التي تتداولها وسائل الإعلاي وزيماناً أيضاً بأن النظام السوري في 

عهد «القائد الخالد ساقظ الأسدفه كما تطلى عليه وسائل الإعلام 
الرسمية» لم يكن على مخطأ حتى نحعاج إلى إجراء إصلاح يعدم 
وهو الحال نفسه وجدناه مع كيم جونغ إيل حين خلف والده في 
قيادة كوريا الشمالية» وإإما علينا أن نقوم «بالتطوير والتحديث»» 
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تطرير ما كان قد بناه القائد الخالد سابقاً وتحديث هذه الأطر بما 
بعالب مع معطيات المصر رتقنياته. نذلك رق بقار الأساد 
مراراً الحديث عن «الإصلاح» وكان يجيب باستمرار أن «المصطلح 
العتمد لدينا في سورية هو التطوير والتحديث»00, 





كما أن الأسد نفسه لاحظ في أحد حواراته أن المشكلة تكمن في 
حنيقة أن ائراسيم والتشريعات الهائلة العددة*”» التي جرى 
إصدارها في السنواث الأولي من تسلّم الحكم لم تجد طريقها إلى 
التطييق متسائلاً هو نفسه عن السبب في ذلك7©. وربما بحيل 
هنا بشكل غير مباشر إلى حجم البيروقراطية الضخمة المرجودة التي 
عمل على نكريسها بهدف حمايته أكثر من تقويضها. 

وإنا كان الأسد ته قد وجد ممائمةٌ أر تبطيعاً متسيداً لإسلاحاته 
الاقتصادية من قِمَل كوادر الحزب البيروقراطية وخاصة القيادة 
القطرية» فإن موقعه على رأس الهرم السلطوي ‏ كما قلنا ‏ 
بجعل قادرأ على تخطي هذه العقبات بالتواثر؛ وهذا ما حددث عبر 
تغيبر غالبية أعضاء «القيادة القطرية» مع «المؤتمر القطري العاشر 
لحرب البعث) الذي عقد في حزيران /يونيو 25٠٠١‏ واسعتطاع 
الأسد بيسر وسهولة إجراء تغيبرات شملت جميع القيادات العليا 
داخل مرسسات الدولة الحكومية مثل نائبي الرئيس وأعضاء «القيادة 
القطريةة في الحزب - بما فيها ميصب الأمين القطري الساعد - 
والقيام بتغيبر حكوبي شامل ضم جميع المترّين من الرئيس بشّار 
والذين كانوا على صلة معه ضمن ما يُسمّى «الجمعية العلمية 
السورية للمعلوماتية؛ التي أصبحت بمثابة إغفزن وامحطة لكل 
القيادات الحكومية خلال فترة الرئيس بشّار , 


كان اللؤتمر قد اتخد قراراً بإلبدء بالإصلاح الاقتصادي دون القيام 
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بأي إصلاح سياسيء وتجلى ذلك في عدد من المنطوات مثل 
السماح للمصارف الخاصة وسوق الاوراق المالية وشركات التأمين 
الخاصة» بأمل تككرار السيناريو الصيني في الصلاح؛ لككن الإصلاح 
الاتتصادي في سررية من الصعب إنجازه درن تحقيق حد أدنى ين 
الانفراج السياسي يساعد على خلق بيئة مناسبة للاستثمار؛ 
صغر الدورة الإنعاجية مقارنةٌ بالصين. كما أن قرار الإصلاج 

الاتتصادي في الصين ‏ بدا قراراً سكديا من «الزرب الشيوعي» الذي 

ما زال يمتلك حضورأء على عكس #حزب اليعث السوريه الذي 
لا تأثير له على الحياة السياسية» حيث بدا كأن قراره يكل استجاية 
الرغبات الرئيس في الحفاظ على استقرار نظامه أكثر من حاجات 
البفد الداخحلية ذاتها؛ كما أن النظام السوري بات يقترب من شكل 
النظام العائلي (عائلة الأسد) أكثر منه نظاماً حزيياً شمولياً كما هي 
حال الحزب الشيوعي في الصين0"© 
كما أن الإصلاح الاقتصادي الذي اعقٌمد في الصين ترافق مع 
«ثورة» في الإدارة؛ فالصين تحتري اليوم على أكبر عدد من 
التكتوقراطبين في المخاصب في العالم» علاوة على أنه يلد المديرين 
المفرطين في الدقة بحسب وصف مجلة «نيوزويك»: إذ إن معظم 
أعضاء المكتب السياسي لالحرب الشيوعي» الأربعة والعشرين 
يحملون شهادات تقنية من جامعات مرموقة مثل معهد بكين 
للبترول ومعهد هارين للهددسة العسكرية. كما أن كل أعضاء 
اللجئة الدائمة التسعة في المككتب السياسي مختصون بالهندسة؛ أما 
الرئيس هو جينتاو فهر من خريجي جامعة تسينغهوا في بكين» 
وعمل على خطة إنشاء سد الممرات الثلاثة» وهو أكبر مشروع بناه 
شّ العالو 60 





فإذ قارنا ذلك بأعضاء «القيادة القطرية» الجديدة في «حرب البعثة 
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لوجدنا أربعة متهم فقط حاصلين على شهادات عليا (دكترراه» 
علياً أن أحدهما قد حصل عليها من رومانيا والآخخر من أوكرائيا 
أي من جامعاث أوروبا الشرفيه). فذلك يعطينا فكثرة عن حجم 
والأنكار الإصلاحية؛ التي تضخ من قبل فيادة «حزب البعث1. 


لقد أطلن المؤتمر على هذه «السياسة الإصلاحية» الانتصادية 
الجديدة ما يُسعَى «اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي يهدف إلى 
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعيء وفي الوقت نفسه التوجه نحو 
اقتصاد السوق وتخفيف العبء عن موازنة الدولة في دعم السلع 
الأساسية أو الرئيسة التي تككلف الدولة مات اللايين من 
الدولارات سدويم0". 


يعي لوقيس 





عكست طريقة إدارة ااوتر القطري ااعاشر لاك 
بشَّار داخله مدى انهيار التقاليد الحزبية داخمل ١‏ 
ومحورته حول شخصية القائد ‏ الرئيس الذي يستمد أيديولوجيته 
من خطيه وتصريحاته؛ إذ لم يعد يلعب دورا شبيها بدوره التاريخي 
في تعيئة الجماهير أو التلاحم الأيديولوجي الذي يرص صفوف 
الجماهير. لقد صارت وظيفته الرئيسة القيام بدور أداة للرقاية وشبكة 
اللوصاية؛ ولذلك يصح قول السوريين دائماً إن الحدود الفاصلة بين 
احزب البعث6 كمنظمة سياسية وبين الأجهزة الأمنية هي حدرد 
هلامية وغبر واضحة؛ ولعل الصفة الانتهازية التي ميزت غالبية 
أعضاء القبادات الحزبية الصغيرة والوسطى للوصول إلى الصف 
الأول تكاد تكوت سمة غالبة على جميع فروع الحرب في الحافظات 
جميعها؛ وللمفارقة» فإنها دائمأ ما تكون محط انتقاد ذاتي من 
داخل ارب نفسه عبر تقاويره الدورية التنظيمية التي تقدم إلى 
المتمرات القطرية تخاصة الأخيرة منها©, 
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لذلك يمكن القول إن السو السيضية والتنظيمية للنظام لسري 
العي استقرت في عهد الرئيس حافظ الأسد كعصر ذهبي 
للجمهورية الثالثة: لا تزال هي ذاتها صالحة رك 
القرار في مرحلة هي مجرد امتداد طبيعي لها واستمرار لآلياتها 
السابقة ذاتها مع اختلافات تُفسر بالد اس. أي إنها تختلن 
بالدرجة وليس بالنوعية؛ بل إن توالد الأحداث والظروف وقراءتها 
في سياق التاريخ الطويل وليس السياسي الآني ‏ الحدثي يُفكر 
بة النظام السوري الحديث في عهد الرئيس بشار 
من صلب وعمق اسعجابة الرئيس حافظ الأسد 
للعحديات ذاتها نيما لو ضع لها مع تغيرات طفيفة يمكن 
تفسيرها بالاختلافات الشخصية الطبيعية والنفسية؛ لكنها لا تتعدى 
ذلك إلى مفاصل الحياة السياسية الجرهرية ومحدداتها. 











المؤسسات السياسية في عهد بشّار الأسد 


القد حافظ بشّار الأسد على المؤسسات الببروقراطية ذاتها الي 
ورثها عن والده؟ فوالجيهة الوطنية التقدمية» التي قامت أساساً 
على ترسيخ 55 النظام الذي أرساه الرئيس حافظ الأسد وتوسيع 
قاعدة دعمه السياسي نارج إطار وحزب البعثة؛ فإن بقار الأمد 
عمد إلى إدخال بعض الأحزاب الهامشية الأخترى إلى داخخل إطار 
الجبهة التي لم تختلف عن غيرها من التلوينات الاشتراكية والقومية 
مشل «الحزب السوري القومي الاجتماعي» و«حركة الاشتراكيين 
العرب؛ التي غتيرت اسمها إلى «حزب العمل الوطني)؛ وفصيل 
آخر 3 #سزب الاتحاد اللشتراكية بعد أن انقسم الحرب إلى 
حزبين أصبح كلاهما عضرا في الجبهة هما «الاتحاد الاشتراكي 
العربي» (صفوان قدسي) ووالاتحاد العربي الديمقراطي؛ (غسان 
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اأحمد عثمان)70"©. وقد عانت هذه الأحزاب من ظاهرة تُعدَ أكثر 
ات الا ة والعمودية التى ميزت أحزاب الجبهة 
هي «توريث» قادة الأحزاب الزعامة لأينائهم من بعدهم؛ فبعد وفاة 
أحمد الأسعد الأمين العام ل«خحرب الوحدوي الاشتراكي 
الديقراطي؛ جرى «انتخاب؟ ولده فراس الأسعد كأمين عام 
جديد'"2 وعندما توفي عبد العزيز عثمان (عام 445 )١‏ أمين عام 
وحركة الاشتراكيين العربُ خلفه ابنه غسان عفمان””"". وقبل 
ذلك» ومع وفاة خالد بكداش مؤسس: الحزب الشبوعي السوريء 
خلفته زوجته وصال فرحة بككداش في مني الأمانة العامة مع 
ابنه عمار بكداش» رهكقا دراليك. 








رفقاً نذلك كله ييدو مفهوم «الحزب» بعيداً تماماً عن هذه الأحزاب 
وتبدر صفة «الشللية؛ أكثر انطباقاً عليها وجعلها أقرب إلى المؤسسة 
العائلية ذات الصالح السياسية؛ لذلك» فالشارع السوري يسدر 
بأعدادها وأسمائها. هذا فضلاً عن كونها مندذ تأسيسها استبعدت 
الخط الليبرالي والإسلامي من التمثيلٍ السياسي وحخصرته في الخط 
القومي ‏ اليساري الذي تحول تدريجاً إلى غلبة مفهوم الغنيمة!2© 
على حساب معتى «المصلحة العامة». إذ تحصل هذه الأحزاب على 
عدد من المقاعد الوزارية وعلى مقاعد في البلمان: لكنها تقدم أسماء 
أمرشحيها إلى البرلان أو الحكومة ثم إلى الرئيس الذي يعود القرار 
إلبه في اختيار من سيكون وزيراً أو نائياً من بين أسماء مرشحيها. 


وليس لاجتماعات ا المركزية للجبهة الوطنية التقدمية؛ أي 
تأثير جرهري في صنع القرار؛ يل, إن لاجتماعاتها دوراً «تثقيفيأ» 
سيد الى أ رمن يتوم مشر مرا فيسل علي اليد 
والتصديق من خلالهاء وعلى الرغم من أن الرئيس حافظ الأسد لم 
يكن يحضر اجتماعات الجبهة في عقده الأخبر وغالباً ما كان يرفد 
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نائبه زهير مشارقه لإطلاع «الحلفاء؛ على الترجهات السياسية فإن 
الزقيسن بكار الأند حافظ على حضور اجتماعات الجبهة معطياً 
اللوائقة لأحزاب الجببة في نمح مقارها الخاصة في المحافظات 
والسماح لها بالنشاط داخل الجامعات؛ وإصدار صحفها 
الخامة**"2: التي لا تتجاوز أعداد توزيعها المشتركين فقط من 
أعضاء الحرب الذين لا يتجاوزرن العشرات. 





وعددما أقر «المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث» في عام 1.18 
بضرورة إصدار قانون ينظم الحياة الحزبية في سورية» أعلن الريس 
بثَار الأسد أكثر من مرة بعدها أن الوقت الناسب”' "؟ لم يحن 

بعدٌ لصدور مثل مكذا قانون رابطا إياه بجملة الضغوط ع 
والدولية العي تتعرض لها سورية نخاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنئي رارق الريري في غياط /قيراير م 8. 











أما البرلان السوري أو «مجلس الشعب» فقد كان له دور تاريخي 
ومحوري في الحياة السياسية خلال مرحلة الانتداب الفرنسي ثم 
افترة ما بعد الاستقلال» كما أنه يعتير أقدم بلمان في النطقة 
العربية؛ إنما جرى حلّه مع مجيء «حزب البعث؛ إلى السلطة عام 
3+ ولم تجر أية انتخابات تشريعية خاصة ب«مجلس الشعب؛ة 
حتى قدوم الرئيس حائظ الأسد عام 197١‏ الذي عمد إلى تعيين 
أعضاء البرلمان في شباط/فبراير 1510/1 





وني عام 197 انعقدت الانتخابات الأولى للمرة الأولى على 
طريقة التعيين البعئية؛ وبعدئذٍ صارت تعقد مرة كل أريع سنوات 
يعد أن تقرر أحزاب الجبهة اقتسام القاعد في ما بينها؛ وحتى 

عتنما وفع الرئيس حافظ الأسد عدد مقاعد البرمان وزاد عدد 
أعضاء الستقلين | 0 8 فإن «حرب البعث» والأسراب المتحالقة 


نمل لناثي: ورائة سورية من الأب إلى الاين يبنا 


5-7 والجبهة الرطنية التقدمية؛ حانظت على أغلبية الثلثين» هذا 
بع التأكيد أن التواب الستقلين تكرن نسبتهم في التجاح محدردة 
زافاية ما لم يكرئوا على تفاهم كامل مع النظام. 

لم يكن للبرئان أي دور في الحياة السياسية خلال فترة الجمهورية 
. لقد اقنصر دوره على مصادقة القوانين اللطروحة عليه من قبل 
المكرمة: كما أنه لم يسحب الثقة من أية حكومة» أو يعترض على 
أي مشروع قانون للحكرمة أو يهزمه؛ لذلك» ليس من المستغرب أن 
تكون نسبة الشاركة في الانمخابات العشريعية قد حافظت على 
مستويات متدنية على العموم إذ لم تتعدٌ ١5‏ بالائة في جميع 
الاتتعخابات7 ”© . في حقيقة الأمن لم يكن الرئيس محافظ الأسد 
يطلب من البرلان أكثر من معنى الخطاء القانوني والتشريعي الرسمي 
الذي يقنضي وجود برلكان 9 النظام الجمهوري الرئاسي البرلماني. 











لذلك لم يمارس البرلمان مهامه الرقابية على الحكومة» أو يشرف 
على إدارة القضايا المهمة أو السياسية. لقد حافظ فقط على ممارسة 
درر لا بتعدى الأداء الإداري والمخدمي. وحسب الدستور السوري» 
فإن رئيس الجمهورية يختار رئيس المكرمة ووزراءهاء وهي تؤدي 
اليسين الدسعوري أمامف كما أنها ليست بحاجة إلى #مجلس 
الشعب» انحها ثقته أو سحبها منه. ولذلك حافظ أعضاء البرلان 
البعثيرن منهم والمستقلون على تمط رتيب من تكرار الأداء الدوري 
التمثل في مناقشة القوانين التي تقدمها الحكومة إليه ثم تصدينها, 


تمع سوم الرئيس يكار الأشند فإنه لم يُدخل أي تغييرات على 
القوانين الداظمة لانعخابات «مجلس الشعب؛» أو يجري أية 
تعديلات على دوره وأدائه؛ بل إن تجربة اعتقال نائبين (رياض 
سيف رمأمون الحمصي) في عام 7٠0١‏ خلال فترة عضويتهما في 
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البرئان» بسبب آرائهما ومواقفهما السياسية؛ فقد كشف الناب 
سيف صغقة الفساد الخاصة يعقود شركات الخليري إضانة 
تشاطه السياسي في المنتديات مما انتهى به إلى السجن ادة خخمس 
سنوات7”"؟... هذه العجربة تركت انطباعاً سلبياً جداً عن بد 
رغبة النظام في السماح لأعضاء البرلماك بممارسة دورهم الحقيقي 

في الرقابة والمساءلة والمحاسبة. لذلك» فإن المشاركة في الا 8 
التشريعية التي عتدت في عهد الرئيس يضار الأسد في ؟ آذارا 
مارس لام ٠‏ كانت في أدنى نسبها؛ إذ لم تمد ال ٠ل‏ حب 
إحصاءات غير رسمية؛ لككن النسبة وصلت حسب المسؤولين 
الرسميين إلى 61/3 


وقد قاطعت أحزاب المعاوضة الممكّلة في «التجيع الوطني 

الديقراطي؛ الانعخابات بحجة عدم توفر الخد الأدنى الضروري 
من الديرقراطية والنزاهة والشرعية القائونية للعملية الاتعابة. وف 
ناز وحزب البعث» ب 1١71‏ مقمداً من المقاعد ال 131 ل 
«الجبهة الوطنية التقدميةة كما كان معروفاً مبقاً. وذهبت بقية 
اللقاعد ال 8 للمرشحين المستقلين وختصوصاً رجال الأعبال 
التحالفين مع النظام. 








هذا بدوره يمكس من زارية أخرى ضعقء أر بالأحرى اتعدام نأثبر 
البرئان السوري في صنع القرار السياسي أو الاقتصادي؛ إذ يستطبع 
رئيس الجمهررية أن يحل مجلس الشعب» كبا أن الحكومة السورية 
لا تنال ثقنها من المجلس منذ عام 9 ولا يسعطيع مجلس أن 
يحجب الثقة عن الحكومة كما قلنا. ولم يحدث أن حجب البرلان 
الثقة عن أى وزير أو أنه اقرح مشاربع قوا لمناقشتهاء وإلما تحال 
عليه القوانين من الحكرمة لمتاقشتها؛ فضلاً عن أن #مجلس الشعبة 
ليس له أي دور في صناعة السياسة الخارجية: ولا يستطيع مناقشة 
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تضابا حسامة ومحورية كالعلاقات السورية ‏ اللبتانية أو العراقية 
رالالي بيقى دوره شكلياً. 


على الرغم من أن الحكومة السورية خلال أعوام 30037 ب 5٠017‏ 
أحالت إليه بعض القرانين لمناقشتها وحاولت وسائل الإعلام 
الرسمبة التركيز على دوره جماصة أثداء نقاش القانون الخاص 
بالإيجارات ارغيرها من القوانين ذات البعد الاجتماعي لابقع 
فإن نوانين أخرى لم يستطع؛ أ بالأحرى لم يكن مسموحاً 
للبرلان التدعل بإجراء تعديلات عليها كما حصل في قانون 
الطبوعات الذي صدر عام 25٠05‏ أو قانون العمل وغيرها من 
الفوانين التي صدرت خلال دورته التشريعية 3001 ا 

أما الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في عهد بشّار الأسد في 
1 نبسان /أبريل 07٠٠1‏ فقد أسفرت عن زيادة وحزب البعث» 
ردالجبهة الوطنية المتحالفة معه مقاعدهما إلى 11١‏ معدا وهؤلاء 
ينجحون بالعزكية من دون أي منافسة انتخابية؛ ولم يذكر مرة 
إخفاق أي منهم منذ عام 51 رغم حصول بعضهم على أدنى 
الأصوات؟ لكنه يخرج في مقدمة أسماء الناجحين27*0. راحتفظ 
رجال الأعمال المتحالفون بالمقاعد ذاتهاء وهو ما جعلها انتخابات 
بلا معنى أو «انتخابات بلا ناخبين0”©» وجعل السوريين منكفيين 
ادا عن امشاركة فيها أو حتى الاهتمام بمجرياتها. 





كما ثم يحصل أي تعديل لقائون الانعخاب» وإنما جرت 
الانتخابات قبي ظل قانون الانتخابات السايق ذاله؛ وما حدث هو 
نقط تعديل شكلي جزئى للغاية يتعلق بحجم الأموال المعصروفة 
للحملة الانتخابية" "©2) ولا يمت إلى صلب العملية الانتخابية التي 
يفترض أن تفضي إلى انتخابات ديموقراطية شفافة ونزيهة. وفضلاً 
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عن قانون الانعخابات: هناك مآخذ جوهرية تعملق بالدرئر 
الاتتخابية واتراضض كل محانظة دائرة انتحابية وأحدةع الأمر الذي 
يفترض مسيقاً عدم قدرة أي شخص سواءٌ أكان مستقلاً أم مشي 
إثى حزب آخر غير #حزب البعثة على الوصول إلى قبة البرلمال.. 
نظرا إلى أنه من المستحيل القيام بحملة انتخابية في محافظة مثل 
ريف دمشق مساحتها توازي مساحة لبنان. وهذا يؤكد عدم 

التمثيل الشعبي الحقيقىٍ وبذلك يكون تمثيلاً ساكناً لا يعبر عن 
الناخب بشكل حقيقي لأن مساحة المحافظة تكون أكبر من قلرة 
الناخبين على يار عبار ليم الحقيقي. . أما موضوع الإشراف علي 
العملية الانعخابية فَيِعدٌ من ات ا على عدم شفافية 
الانتخابات ونزاهتها؛ إذ لا وجود لآلية شفاقة وواضحة في ما 
يتعلق بالإشراف القضائي والقانوني على الانتخايات. 





كل ذلك يفسر النسية التخفضة جداً للمشاركة في الاتتخايات 
التي لم نتجاوز 9/45" » رغم أن النسية الرسمية المملنة كانت 
65 إن النسبة المندئية جداً من المشاركة في الانتخابات تعكس 
فقدان العقة ليس بالممارسة الانتخابية وناثيرها في صنع القرار 
فحسبء إنما تتعدى ذلك إلى انعدام الثقة في النظام السياسي 
وقدرته على التعبير عن المصالح الشرعية والتمثيلية لأكبر عدد من 
السوريين”*"©: نظرأ إلى انعدام الصداقية» ويكون التعبير الشعبي عن 
ذلك بتكرار المقولة التي تسمعها دائماً إن المشاركة أو عدم 
المشاركة يودي إلى تقس الترجة: 





وعلى الرغم من أن الادة ١44‏ من الدستور تؤكد صلاحية 
المحكمة الدستورية العليا في تسوية المنازعات الناجمة عن العملية 
الانتخابية. والتي يعن رئيس الجمهورية أعضاءهاء وهي المناط بها 


الندل لاتي: ورائة سورية من الأب إلى الابن 11 


التحقيق في الطعون الخاصة في صحة انتخاب أعضاء «مجلس 
الشعبه زللادة 3144 قلم ركسذ أي 3 لأطءوة اكشُدّمة على 
الانتخابات التشريعية على محمل الجدء وأحياناً جرى تجاهل تنفيل 
لمكم الصادر يإبطال عضوية عدد من الأعضاء. 


وقد أعقب الأسد الانعخابات اع يعية بالاستفعاء على ولاية 
دستوربة ثانبة له في أيار /مايو :7٠007‏ حصل فيها على نسبة 
تراه في الاثة من للؤيدين» كما هي حال النسب التي حصل 
علبها والده سابقاً وأصرَ هو على الاحتفاظ بها. وقد رافق 
الامتقتاء حملة دعائية وإعلانية ياذخة جداً لم يعتد السوريون عليها 
0 عهد والده حافظ الأسدء بحيث عمدت إلى الاستفادة بشكل 
كبير من حجم التطور الهائل في طريقة الملصقات والخسلات 
الإعلانيه رغم أنه كان المرشح الوحيد؛ واقتصرت الحملة على 
عبارة واحدة تكررت في جميع الملصقات هي «منحبك1. 

وقد جرى استباق الموعد المقرر للاستفتاء بحجة الضغوط الخارجية 
خاصة تفارير اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق رقبق الحريري؛ التي اتهمت في تقريرها 
اثاني المكومة السورية عبر تسمية عد من أشخاصها بالتورط في 
الاغتيال. كل ذلك عرَّز لدى السوريين صورة بشَار الأسد ل 
للنظام أكثر منه مصلحأ ولا سهما بعد شيوع الأخيار عن 
الصفقات الئجارية الكبرى العي كان يقوم يها ابن خاله رامي 
مخلوف بإسمه؛ والذي يحتكر ملكية شركتي الهاتف امول 
رسناطق التحجارة الحرة في الحدود السورية البرية مع جيرانهاء إضافة 
إلى ما يفرق على 7٠١‏ ركالة لشركات أجبية تعمل في سررية. 
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الهرامش 

(41 جميع الذفرات للوضرعة بين قوسين مقتطفة من كلمة الرئيس حانظ 
الأسد في «مجلس الشعب» بمناسبة أدائه النسم الدستوري في 1١‏ آذار 
مارس ١1435‏ أ الماضل. اثجلة الداخسلية لزب البعث العربي 


22 


22 


الاشتراكي, العدد 3 5: آذار/سارس ‏ نيسان/أبريل 1444 

انظر: إسماعيل جرادات؛ «مهمة التحدبث راجب وطعي» الثورة, 
(دمشق)» 1455/7/17 وهشام الدجاتي؛ (ماذا يعني «التحديث» في 
سورية رمن هي قواه (المرشحةو؟ى الشهار زببروت)» ٠.‏ #/1444/0. 
رانظر املف الذي أعدّه جوزف سماحة حول: «ضرورات التغيير في 
سررية ورئيرته رقواد» الحياة (لندث)» ١6‏ و١/ه/3954‏ الذي ركر 
بشكل رئيس على ق ب مكافحة الفساد التي ارتبطت بصعود بثّار 
الأسدم وقد أحدث نقاشاً راسعا. انظر: هشام الدجاني» «محارية الفساد 
وتحديث القرانين على رآس أولويات الإصلاحء. الحياة (لندنع» 9/597 
8 ومحمود سلامةء «الإصلاح والتحديث في المشهد الوطني القائم 
على التعلدية الحياة (لندن)» 1544/1/4: وعماد قوزي شعيبي: 
امحاربة الفساد في سررية رتغبيره المياة إلندث)» 1444/5/5 
وإبراعيم محمد تأولوية الإصلاح في التعليم واللقضاءء. الحياة (لندذ)» 
4. مهما يكن من الأمره قإن مثل هلله النقاشاث العلنية 
كانت نادرة خاصة عندما تتساول قضايا الشأن الداحقي في سورية. 
رانظر: الحياة (لندن) 1445/5/8. أما الصحافة الرسمية؛ فقد بنأت 
الحديث عن الفساد بوصفه سرطاناً يجب شع الخرب عليه أنظر: تشرين 
(دمشق) 5/ه/1944؛ رالقررة (دمشق)» 5/هلؤة؟١.‏ 

اعكقل كل من رياض سيف وعارف «ليلة فيما بعد ضمن اعتقالات 
تربع دمشق» في أيلول/سبتمبر 5-١‏ وقد نكم على سيف بالسجن 
خمس سنون بتهمة محاولة تغيير دسكور الدولة بطرق غير مشروعة 
رتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بدررهاء وإشاعة أقبام كاذية من 
شأنها أن ترمن نفسية الأمة في زمن الخرب. أما دليلة فقد حكم عليه 
بالسجن لمدة عشر سنين بالكهم ذاتها. 
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الحياة إلعدن)» ؟ وه إلا/ل48؟١.‏ وانظر: مجلة انجلة, العدد 357: 
درت الحلتكوك مي ؟؟ - +5 أيضاد 
بوملده), ماتعمسنة مذ متكرة جوموعة فسعة عسات لرع 
:166-167.م ,(2001 بإمممسمت مهد فطع 
بجلة الرسط (لندن). العدد 559 15 تمرز/ يولير 2م135 صه, 
أغياة ردني ولع زووةاء 
اللياة ردن 1555/5/54 
الحياة (تتدن)ء 1595/5/15 
زلر بثّار الأسد السعردية والنقى حيتذلك اللك فهد ولي العهد في ذلك 
الونت الأمير عبد اللّ النهار (ييررث)» //1 35 لماز الكويت 
والنقى الشيخ جابر الأحمد أمير دولة الكريت في ذلك الوقث» الاتحاه 
(أبو ظبي)» 01955/8/16 ثم زار الإمارات ححيث اجعمع وقتطلٍ بالشيخ 
زايد رئيس دوقة الإمارات» ثم التقى في البحرين مع الشيخ سلمان بن 
حمد ولي عهد البحرين؛ الحياة زلتدن)» 1493/11/14 ثم زار كلا 
من إيران رمصرء (لندنع» 1444/11/7 وبعدئقٍ زار فرنسا لتكرن أول 
دولة غربية يزورها واستقيله الرئيس السابق جاك شيراك شخصياً حيث 
لقي حفارةٌ خخاصة واهعماما إعلامياً نادراً. الحياة (لندتع» ا و11/4/ 
افو . رانظر أيضاً: 
بأقسم همادا نعم عاللكل؟ا ,دعممم مز “تمطمدظل» بدمكمدك لمعتل 
.1999 ,12 #عطددهبوول8 ,612 .ولط أما زبارات بشّار الأسد إلى بيروت 
فقد بدأث مذ أيار/ مايو 1998 لككن لم يجر الإعلان عنها إلا بدراً 
من عام 1595. انظر: الحياة (لعدن): 20397/3/14 وتشرين 
فك 
انظر على سبيل المثال: البعث (دمشقع» 1545/9/17؛ فلقد أبرزت 
بفة زيارة بغار الأمد إلى المعودية ولقاءه بالملك السابق فهد. رقد 
كان مناف طلاى شل وزير الدذاح السوري السايق مصطقى طلا 
رفيقه الدائم في هذه الزبارات» ومناف أصبح ضابطاً برتبة عقيد ركن في 
الخرس الجمهوري. 
كان أول حور لبشّار الأسد مع صحيقة الكفاح العربي (يروت» 4/؟/ 
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ثم مع مجملة الوسط العدد 535 15.57 آب) أفسطى 
وقد كانت حرارائه تلك مصدر حفاوة وتعليق من 
الصحف السررية. انظر: أسعد عبرد كلها أملّ وانتظا/ 
(دمشنع» 1444/1/7٠‏ ربرهان بخاريه (إنها قضايانا أولاً رأعيرة, 
تشرين زدشيع 5/لارة 4ق 









ممطمدظ أه عدتها غك ععامعة ليده قمه طعممطت0 جتستزييق 
مناه ,عنات"1 أمدع ملح رما عالاتاكها «دمتعمتطولل ,«فمقلق 
,رق عملا ,371 ععطصرماظ معدل 
الحياة زلندن). 1455/1/5.كان يشّار الأسد ند ولع بشكل استلائي 
عن رقي سدم إلى عقيد رحن ند -حصرقه على اوتا الأولى في ري 
الركن وتقدعه لبحب «معميره في العلوم المسكرية؛ فقد كانت رء 
يعنوان «التوعية قي الممارسة العسكرية؛» وقد أصبحت مقرراً في ادرو 
والقوات المسلحة السسورية, 
الشرق الأرسط (لندن): 1439/51/15 وان 
العدد 4 تشرين الثاتي /نوقسبر 9335 ص5 1. 
لغيه رذني 20 . وانظر: سليم نار ولاذا قيّر حافظ 
الأسدانجاة المشاركة في تشميع الملك حسين؛ق الحياة رلندن» ؟1 
شباط/ فراير ككقاء 
الحياة إلندنع» ١؟/ؤآرة‏ 149 وانظر: حور الملك عبد الله الثاني مع 
صحيفة الحياة (لندن» 1599/0/17 
المياة (لندت)؛ 1433/5/77. بدأ الانفتاح العدريجي على العراق في 
منتصف عام 1431 لال فترة حكم صدّام حسين الذي كان الأسد 
يُضمر له عداوة شخصية؛ وقد بدأ على صيغة زيارة وفرد اقتصادية 
سررية ليغداد؛ وذلك بغية بحث مشاريع مشعركة في لاما لاقو 
ثم رد رئيس اناد الغرف التجارية العراقية بزيارة إلى دمشق في تموزابولو 
من العام نفسهه وقد حص , السوريو على الأولوية بالنسبة إلى تسهيلات 
المقرد مما اعتبر في حينها إشارة سياسية واضحة» الحياة (لندن)» 1/10 
51 1.وبلغت قيمذ العقود تحو 7١‏ مليرن دولار» وبدأ ينعكس ذلك 
ني حوارات المسؤولين السوريين. انظر: حوار عبد الحليم خدام نائب 











: مجلة القرار نهنم 
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الرئيبى السوري مع صحيفة الحياة (لندن)؛ 1339/9/18. وللمزيد 
حبل ذلك راجم: الرسط, العدد. لاك 1551/5/8١‏ 

الحياة (لندنم: .١999/5/15‏ وتد جرى توقيع هذه الاتفاقيات عقب 
زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حينعلٍ سليم ياسين 
إلى نركيا يومي 5١‏ و16 آذار/ مارس 1144.وقد كان الخلات 
لديري - لفزكي كد وصل تؤوة جع لويد فركها باخ كملة كرية 
على سوربة في تشرين الأول /أكتوبر 1148 إذا لم توقض سورية دعمها 
لحزب العمال الككردستاني ( 568) وتخلق مقرات الحزب على أراضيها 
ناستجاب الأسد على الشور وقام بطرد عبد اللّه أوجلانء وإغلاق 
معسكرات الحزب الدشطة في البقاع اللبناني وفي سورية» ونزع فعيل 
الأزمة بتوقيع الطرقين على «اتفاق أضسده في 5١‏ نشرين الأول /أكتوير 
8 الذي يركز في بنوده على ترتيبات أمنية في ما يتعلق بتعامل 
سورية مع حزب العمال الكردسعاني. انظر نص الانفاتية. 
ورسمجوز نامع وام سس 

انظر: اطياة ولندن)» 1489//14غ وراجع البيان الختامي المشفرك 
السوري ‏ الإيراني في: السفير (بيروت)» 15159/0/1097) حيث شدد 
على دعم المقاومة ورنض «التطبيعة مع إسرائيل. وللمزيد حول ذلك» 
انظر؛ مجلة الدور, خاتمي في دمشقء العدد 41 حزيران/ بولمر 
صلا قلء 

انظر: رضران زيادة» السلام الدالي: اللفارضات السورية 
(يروت: مركز دراسات الرحدة العربيق 5006) وأيضا: 
عطها؟ عط كه رعماة عفاممط عط] بععدع8 وسامطذاة عط" ممذمظ كتمدوم 


مكناكتاة لمم مسهنا5 متدتعة"1 ارول «016) معموظ أمسكا ختفلانقة 106 
2004 














الإسرائيلية 





اه ممما متلاط كه لاعممتودرة عط - لمعه وامتعركه معدا ترط 
إعلامم تلوط معماط عمعا! أن عامتاعمل «ملمستتمم9 رتممتلو 

19939 ,6 اسملام نم1 ,366 بمطصيت2 علدلا 
الحياة زلقدنع. 0/9١‏ 


السلطة والامتخبارات في سورية لايل 


مم تقل هذه العباوات على لسان الأسد العماد أول تصطقى طلا زر 


الدفاع في أحد حواراته التلفزيونية, 


4م اللعثء (دمشني» 10/5/14 رالسفير (بيروث)» .1...10/١4‏ 


راطياق (لدن) 9/114/ 1 





رهم الباق ولددن» 16/54 .5٠٠١‏ وانظر: عبد الرؤوف الكفريه «المكرنة 


الورية الجديدة بين الثبات والتغييره؛ الشهرء العدد 87: أيار/ ماير 
كن ةلا لاد 


ردى اطياق (لندن)» .٠000/4/53‏ وانظر أيضاً: الحياقء (لندنع زول 


ع4 


ب الحياة, رلندن). 1.../7/15. والحياة, (لعدن). 10٠0/9/14‏ 


رالمياة, زلتدنع, 5.0.9015 


(04) الحياة, (لعدني ١٠/1.../0,؛‏ واحياة, رلعدن). 1.١0/15‏ 
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واطياق رلست ريال 510 
ستل الأسد مر من قبل القناة الأولى في التلغزيون الفرنسي تي تموزابرار 
458 إن كان يُهِيّئ ابنه بشّار الأسد لخلافعه» قأجاب: ولاء أنا لا 
أهيعه ليخلقني» ٠‏ ولم أسيع منه أيناً كلاماً حول هذا الموضوع؛ ويدرن 
هذه الأقوال التي تتردد حوله آنيةٌ من أنه نشيط ويحظى بتقدير ومحبة 
زملائه؛ أما موضرع الخلانة فلا يوجد في دستورنا وقرائيتا ما يجعل 
القرابة تعطي حق الخلافة» وأذكر أنه سئل أكثر من مرة فدقى هذا 
الموضرع وني كل الأحرال إنه حرء رجوابي باختتصار لا يرجد تهيلة/ 
والجدير ذكره أن الأسد سعل في الخوار ذاته عين أستيعه فيما ينقل عنه 
خلقف فأجاب: «أريده أن يكرن مسعقيماً أ ييكائج الفادة. أنظر: «حوار 
الأسد مع القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي» في: البعث» (دمشق» 
ال 

اغياقء رسن 211ه/. 1٠١‏ والسقير زيروت]: 17ه نت 
الحياة؛ (لددن). ١٠/2/17“‏ ؟. وأنظر: «كيف ولاذا انعجر محمد 
الرعبي؟)ء انخرر نيوز (يررث)؛ ١‏ - م حزيران/ يونيو .20٠-‏ وأبشا: 
«للزعيي أنهى حياته حسب سينارير «بيروغوفراء» الشراع» حزيراك/ يوفد 




















لعل قائي: وراثة سور من الأب إلى الاين ليل 


٠...‏ وهشام الدجاني؛ «ماذا يجري في سررية اليومه» النهان, 
ررررهي تكلول 1 

برج وقد صدر الحكم عليهما فيما بعد بالسجن ٠١‏ سنواث ويدفع غرامات 
كبيرة وذلك بتهمة تلفي رشاوىء الاق (لندن)» 8111/11/5 
والسفيرء (بيروث) 20.01/11/8؛ رالاتحاد (أير ظبي)» 711/9 
اعد 

مس الباق ردني ج50 

تشرين؛ (دسشق)» 5٠٠١/1/4‏ الشرق الوسطء (لتدن)» 5١/5/98‏ 

والسفير (بيروت)» 41/9١٠٠5؛‏ وقد ترقي التجار في سجنه في آب] 

أغسطى 2٠0+‏ بعد تغريمه بتسديد مبلغ مقداره بليرت ليرة سورية (أي 

ما يعادل عشرين ليون حولار أمي ركي). 

(5) انظر: أيمن عبد التو «المطلوب من الؤتمر القطوي التاسع: وضع تصور 
لمتقبل سورية الاقتصادي: تحرو فيو زي وت العدد /3141 364 
حزيرات/ يونيو 45.٠٠‏ وعماد ثداف؛ «على هامش مزتمره التامع: 
خصرصية البعث السوري»؛ اللياةء (لند)» 5000/2/11. وكرم 
الشربائي: ماذا بريد السوربون من المؤتمر القطري القاسع لزب اليعث؟ه 
السفيرء (بيروت)؛ 45٠٠٠11/1‏ وهيثم مناع» «الخبار الديمقراطي في 
سرريةة؛ الحياق» ولندث) 3٠٠1/١١‏ وإبراعيم حميدي» «مؤر البعث 
يكرس خخيار || في ظل الاستمرار» الوسطء العدد 479 /5/١5‏ 
8 


نا 








(1) عوطم سمط ممتسامهه يوامرك ,طعسطفممتظ 00ممررمع 
.7-64 قم ,(2001 رمع ةلاسم عرولا سعلطز وملسم 

17 القدس العربي, (لندني» هر /2555/5 

(دم الوسطء (تتدنع العدد للك 44/1/24 كل ص١1‏ سكا 

(0) الستقبل» (بيروت): 5٠٠0/4/٠١‏ هذا قضلاً عن التقارير الصحفية 
الغربية والعرية التي أصبححت تعحدث ربكثبر من الثفة عن دور محتمل 
أنجل الرئيس السوري بار الأسد في خلاة وألده. 

(40) نحدث عن ذلك وبكثير من الصراحة في حوار له مع صحيفة اليا 
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بمناسبة تقاعده من منصبه كرزير للدفاع بعد 78 سنة من شغلد من 

المنصب. أنظر: الحوئر في: ألحياق, رلتدنع» 7104/9/١‏ 

في تشرين الثاني/نوقمبر ١999‏ اختلف اللواء صف شوكث مع ماهر 

الأسد نأطلق ١‏ أخير اثثار على شوكت الذي عولج قي باريس. انظر: 

ددا عاووصة لمسصدمه 256 7 نمم وذ #عطللك ,كله لدرق 

عاما اعمط دوست كد13 عط ,اعندالا عممعه ,مسري مز وماكسمميق 

فمم .141999 عطدععء0 ,234 عطسنل؟ ,وعتامط اعم ومعكد مور 

بمتكالاقة عمموتلاعيما اعد علففتانا رجتم اسممة لمعم زملق يعمو 

-2000 ,1 لال ,6يماة ,2.ام 

انظر: باتريك سيلء «من الأب إلى الابن: النظام الجديد في سوريتق 

اعلياة, (لندث)» ١١‏ حزيران/ يونيو ..٠٠١‏ شغل يهجت سليمان بيدها 

منصب رئيس فرع الأمن الداخطي التابع لإدارة الاستخيارات العامة قبل 

أن يجري عزله وتجديده عام ٠٠٠6‏ عقب اغتيال رئيس الوزراء الليناتي 

الاسيق رقيق الهريري. 

الحياة» (لعدن)» .6٠٠/1/17‏ وانظر ننس المرسومين في: المناضل» 

العدد 07ء أيار/مايو . حزيران/يوثير 5.٠١‏ ص١1‏ - 37 

الطياق ردن كلدل لل 

الحياق زلندن 1/11 

مرق عم أه لإسممممة لمتلامم ملك ممم ملام 
١ 154,‏ 143ص ,2001 قساءمرة. أ.مل؟ رلمعلصس5 ,محم معيو 

الحياقء (لشدت)ء .1٠٠0/1/15‏ وقد قدم الرئيس كليعون ني خطابٍ ل 

أمام امعد العربي - الأمبركي تعازيه إلى الشعب السرري يوقاة الأسدم 

ودعا الدكتور بشَّار لمواصلة دعم عملية السلام. لياق ردن 1/15 

ام 

لياق ودنع و زارجل لت 

انظرة 

3 6 ومو امامله طاطم0 صمم؟! تمعن ادم كممرلكمقل» بتتدافتدظ عنملا 

ع0 #تاناعمة ملعم لطسالا نعط بوملومتطكه 8 ,مدمتدة/! لمممتاقاد 





فلمل التي :وو سورية من الأ إلى الاين ييل 


بمعطيجيه معياةلا :(2001 راط يلك سصم؟ توعتام؟ ,يعللمط امس عمعال 
8 صق بمماكوع هناك مدعرر5 عط أه لدمدمعة ادعناززمط عطاك 
جزق قله +75 «ثعليه لمعخ - له عماحمة الالاله ,ع2 امرع 143-١54‏ 
بمعلة همه :2000 ععطوعاوعة ,3ها3 يلللا .1و7 بولتسممع مدع 
وقططلة 156 ,ممتمرة عليه سكناه بوطمدظ مموط» ,موتك امرك 
.2003 تعاصاته ,لمماط بكة باولا رباعم اتممع اعمع 
.مم للاطلاع على أسماء أعضاء القيادة القطرية واللجنة المركزية التبثقتون عن 
الؤمر القطري التاسع؛ انظر: المناضل ( المجلة الداخلية لزب البعث 
العربي الاشتراكي): العدد 7١1‏ أيار ب حزيران 2730٠١‏ ص5 سا. 
ام انظر: تعميم القومبة للحزب رقم ه١٠‏ بتاريخ 3701/5/١1‏ 
الذي وصف الثقفون للعارضين ونشطاء المجتمع مدني بأنهم يستهدفرت 
«الهدم وإضعاف الدولة ولق حال من الفوضى والقسيبة؛ كما 
رصغهم بألهم «حاقدون رمرتيطون بالخارجه. الناضل العدد 5.5: 
كالوت الثاني شياط 1١٠٠5؛‏ ص42 س1مء 
كمع عت بره لماك ومماعمظ تمامرك ملاظم العم امرائط 
كم (2005 كمه «متاستاعما كوم لم8 © ,2 بدماهه مدال 
وراجع للراسيم والقوانين البي صدرت قي السنة الأولى من حكم بشار 
الأسد في: عام الانطلاقة الوائقة على طريق التطرير رالعحديث 
(دمشق: مؤسسة تشرين للصحافة والنشر )5٠١١‏ وأبضاً: سورية 
٠‏ دراسة عامة حول الجمهورية العربية السورية. دمشق؛ مركز 
المعلومات القرني» .500١‏ 
المرجع نقسهء ص/1509. وانظره بلال الحسن؛ و 
الاقتصادية»: الحياق (لعدن). 30111197 
69 كه أعسمملفنهه فمة وماتموع عذك بقدففجاة سمجمور 
قمة علسرمدممظ جه! مدتادعتامسة ندافترة مذ ماتوسعل3 مارم دعق 
عل م عوصلالرط عه ممفمساعاة سل ,198620008 بدسسكعه اسك 
تعلاف ملعالكل 1 مم1 عتممسوع82 أن عثالاه1 عط] بأممظا علوفتاط 
(2004 ,مملتسعملة عممتولد بزرول ببناج) مسعدجة رمك جمدميع برذ 
1م 











زب البعث والقرارات 
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زهه) للمزيد حول «ربيع دمشن؛ انظر: #مطااعا( نقاءزة مشعممم6 مط 

.(2003 بكامد8 ع2 ماوتة بعل! بددلهما) تسمفمممع بملة تسيو 

رأيضاً: من أجل مجتمع مدني في سورية: حوارات «منتدى اطوار 

الوطني»: تحرير وتقديم رضوان زيادق» باريس: اللجنة العربية لحفوق 

الإنسان» 50. ورضران زيادة؛ ربيع دمشق: قضايا ‏ اتجاهات ‏ 
نهايات. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» 20.19 

ردم ملسمل ع7 معام ممطعدظ بعلمه مأمركه بروامرم يواخ مكة 

بعتملا وعتامط ماع كه «أعلماطة موممتاع» عط لهم عمممر 





,512 فصا مامه نكمت يمعلط 156 علسناكمط ممامم نفدي 
001 ,17 لمصسوز 

(57) انظر: «خرار بشّار الأسد مع ثناة ( 7ه) دين المونانية» في: 
تشرين. (دمشق). ١6‏ كانرن الأول/ديسمير ١7‏ 

(04) للاطلاع على نصوص الراسمم والقواندن ولتشريها ات التي صدرت في 
عهد الرئيس بكار الأسدء راجع: أربعة أعوام على الانطلافة الوائقة 
(ديشق: مؤسسة تشرين للصحافة والنشره 05004 

:1 ار الأسد مع صحينة الحياقى (لعدت)؛ 1١#‏ 

01... وحواره مع محيفة العيويورك تايهز في: ١‏ كاترن الأرلل 
الديسمير 507 

10 لمعسلة مماحمطا بسمحمصدظ أن جمنا «ماز ع5 طحم آ. الا لسقي 
لومعملا علدلا تعمقمما زمعسمة1 جع) متررة وعفمكة امد 

.37-80م ,20051 عم 

عماظ ره لداء1 وامسشعدظ نماعرة هملللعلسة بلتعصرعا تسرك نمق 
7 

رلة) وكمومرط م5 ءامد جما همه مامت 8 ممصلا بأعمدتظ عمتاكمك 








عد معاه6 عط غه معتمعممم عجده بماميرة وذ مصمكع عتسممممظ اد 
انا ,عمق :5 .2008 ,10-12 افدرخ ,ممعم ممع معتفنا3 ممامرة 
اقل تكلانا0ع قاط طاطم /01.061ه! ,ممعسلامة رمسم تقهم 
5 ]3 ففاعمم جعجوط ,1801815ه 1كاتتحمع 08 ملظ لقلك 

10-12 اقيق كعمممه ]مدت ممتفسة مستي ها عمل 


انسل لاني ورائة سورية من الأب إلى الامن لهين 


2007١ 5‏ عمسيو سا8 


رجح علدها عسا عل عه اما تمامعصومك بط ع1 :5011011121 امعامع 
لين ممامرة ,دز معنصك عط كد لمتمدفهم عفصوط ,أممع علةفائح 

دم لتب داك لتامزة تلسط .2008 ,10-12 تعلخ بممممع ومح 
مطترة عط مسوم عرلا عه لمامعكمم ععومط برماعمة ملعطمر علد مه 
8 ,10-12 لتنهة عمد تومت ومتلسع 


() انظر: التقرير التعظيمي خزرب البعث العربي الاشتراكي الؤقر القطري 
التاسع ١0‏ ب ٠٠١‏ حزيران/يرئير 800. 

رهم اللف الكامل للأحزاب وامخركات السياسية المعاصرة في سورية. مجلة 
«أبيض وأسودةء السنة لاه العدد 155 +73006/0/9 صن 21 ساك 





رحه الزماف (لندنعء 31/035 


وم اللرجع تقسف ص لق لاا 
(4) انظر: محمد جمال باروتء «فكر الغنائم وتفكير الإصلاح»» موقع 
أخبار الشرق» ١‏ تشرين الأول /أكتوير 5001. 

03 انظر؛ الرأي العاف (الكريت)» ٠٠٠١/8/5‏ والحياق (لندت)؛ 5١(لا/‏ 
٠٠‏ وإبراهيم حميديء «السماح بصدور صحف علنية بواجه أحزاب 
ألجبهة بثلاثة تحديات جدء احياة (لندت)؛ 19/95/-800, وعماد 
نداف» «الصحافة الحزيية رالحاجة إلى دراستهاء, الحياة, (لعدني 71١‏ 
.”٠‏ ونصر الدين البحرة؛ «معتى السماح للأحزاب السررية 
يإصدار صحف» الحياة ولندت)ء 117/15 














0 انظر: الحياة: (لندن)ء .٠٠٠7/7/٠١‏ وحول قائرن الأحزاب اليا 
أنظر: رضوان زيادة» «قانون الأحزاب السياسية للوعرداء الوطن» 
(دمشيء ولو ا 

(1) م رفسا مامه سرد و تسممممعظ نامج 76 ومطيوم رمزاملة 

16171١ 

(1) للمزيد حول رياض سيف ودوره البرلاني» انظر: رياض سيفء 

مداخلات ألقيت في مجلس الشعب السرري؛ الدور التشريعي 





السلطة والاستخبارات في سررية 1 


0 


006 


عل 


00 





السادس (1434 .)١998-‏ وأيضاً: بة وياض سيش: هموم في 
الصناعة والسياسة؛ دنشق؛ طبعة محدودة» 1549. وحول صفقة عفود 
الخليوي؛ انظر: المداعلة التي قدمها إلى «سجلس الشعب؛ حول عذد 
الصفقة؛ في: رياض سيف» صفقة عفود اعخليوي دمشق: طبعة محدودة, 
.. وحول دوره في تأسيس «منتدى الحوار الوطني» الذي أطلن نا 
يُستى «ربيع دمشق»» انظرة من أجل مجدمع مدني في سورية: حراراك 
«متعدى الخحوار الوطدي» تحير وتقدم رضوات زيادة (ياريس: اللجنة 
العربية لحقرق الإنسان؛ 0005 

الستقبل» (بيروت)» .7٠:7/7/5‏ وحول «النسبة غير الرسمية» انظر؛ 
معطبات تؤكد حدوث مقاطعة شعبية لانتخابات «مجلس الشبم 
موقع أحباو الشرق» 47٠8/7/0‏ وقد ناطع الانعخابات جبيع 
الأحزاب السياسية المعارضة والأحزاب الكردية» موقع أخبار الشرقه 
ه٠٠‏ , . والنهارء (بيروت): .٠٠١07//"‏ وللمزيد حول ذلك 
انظر: إبراهيم ماخوس: «الانتخابات» الأخيرة في سورية وحالة الانسلاه 
السسمرة, موقع أغيار الخرق؛ .517/4/١‏ 

كما حصل أكثر من مرة مع رئيس «مجلس الشعب» الأسيق عبد القادر 
قدورة» الذي كان يتعمد أهالي مديئة دمشى شلب اسمه من لالحة 
«حزب البعث؛؛ لكنه كان يحصل في النعائج النهائية «الرسمية) على 
أعلى الأصرات. 

أنظر: رضران زيادق النظام السياسي في سورية: التخابات من دون 
تاخبين مجلة «الديقراطيق العدد +48 07 .»٠‏ ريمكنك فياس ذلك 
بعدة أشكال» بسؤال عينة عشوائية من السوريين أو سائقي التاكسي 
الذين يعتبررن حالة مثالية لمقياس الشارع» ستجد الجواب ذاته؛ الن 
أصوّت لأحدى وجميعهم يعمل لتقسه») (ماذا أستقيد منهاة! ربيضهم 
يخبرك أنه لم يمارس التصويت والانعخاب في حياته. ويمكن متابن 
تعليقات السوريين على الإنترنت كوتها انفد الحقيقي والحر لتعليقاتهم 
وتعيراتهمء أو تلسى ذلك عبر التكت السياسية الشعبية التي تعكس ذلك 
يدقة. 





أنظر؛ رضوان زيادة» دمنة الانتخابات الفادمة»: الوطن: (دمشق)» 107/ 


امنا الاثي: ورالة سورية من الأب إلى الاين 1 


... وأمضاً: رضران زيادة: إسجلس الشسب ونانون 

ده الرطن» (دمشف)ء 5037/15/5 

زم انظره تشرين» (دمشق )» 5017/4/1١‏ 

0 انظر: قشرين» (دمشق)ء 5007/4/11.لأتي ذكرت أن عدد المرشحين 
في محانظة كبيرة كمحافظة ريف دمشق لم يتجاوز 114 مرشحأء 
فال. ٠٠‏ مرشحاً فيهم 085 مرشح عن «حرب البعث» وهم جميعهم 
يترشحون «بأوامر حزبيةة لإعطاء صورة عن مدى «الكثافة الشعبية» ني 
الترشح للانتعنابات؛ ويعقدمون ني الرقت نقسه بطلب الاتسحاب في 
حال لم يجبر اتمتيارهم من جل القيادة القطرية لوحزب البعث». 
وهكذاء على الرغم من أن عدد سكان امحافظة يتجاوز الليرن والنصف 
يحسب الأرئام الرسمية» فإن التنافس انحصر يون .14 مرشحأء مع أن 
امحافظة نضم مدثاً كبرى ورئيسة على المستوى الصناعي والزراعي 
والعمداد السكاني العام "كمدن دوما وداريا والعل وقطنا ويبررد والنبك 
والتطيغة رالزيداني رعريين ومرمانا والمليسة رالككسوة رتدسيا... إلخج. وإذا 
علمنا أن مدنا بأكملها لم يتقدّم نيها أي مرشح مستقل في عذه 
الاتخابات وأن الآخرين يمتمدون على هبدأ الدعم القبلي والمشائري في 
حصولهم على موقع داخل «مجلس الشعب؛ لأدركدا حجم تسبة 
الشاركة المتدنية جدا في الانتخابات التشريعية. 














الفصل الثالث 





من «ربيع دمشقء إلى بإعلان دمشق» 
صعود المعارضة في سورية 


ربيع دمشق» أم «ربيع الديموقراطية» 


بكن العودة بدربيع دمشق» إلى بذوره الأولى مع بداية ميل 
الشعبي العلني في نهاية التسعينيات مع خممة فترة الرئيس 

0 سبي ساوة الأوضاع والأحرال اقتصادياً وسياسياً 0 
واجماعياء حيث تحلى ذللء. في منتديات علنية بعضها رسمي مثل 
اجمعية العلوم الاقتصادية السرريةه التي كانت تعقد لقاءاتها كل 
يوم ثلاثاء التي أشرنا إليها ك4 الفصل السابق» وقد ناقشت بجدية 
وبفعالية السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكرمة السورية. .يزقد 
نماشاتها لهيباً حضور بشاره جل الأسد قبل تسلّمه الرئاسة لبعض أيض. 

ندواتها مما جعل البعض يعتقد أنها «مغطاةة أو «محمية:» حسب 
الصطلح السوري الدارج؛ ووفقاً لذلك؛ فقدا فسحت هله 
امنتاديات المجال لنقاش ذي شريحة أكبر وهامش أوسع. ويعضها 
الآخر غير رسمي من قبيل الندواث الدورية التي كان يمقدها 
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منتدى لأبو زلام؛ للدراسات الحضارية في منطقة البرامكة بدمشنء 
ومتعدى دُمَر الثقافي: اللذان اكتسبا حيرية أأكمر دو شمر 
المشاركين بضرورة الانخراط الجدي في نقاش الأمرر السياسية 
الحرّمة» والمساهسة بفعالية في كسب قطاعات مجتمعية جديدة 
للمشاركة في التعبير عن الرأي بحرية ومسؤولية. 


ثم لعبت عوامل عدة في إطلاق هذا الجو الذي يحض على الخرار 
والنقاش ولا يستبعده أو ينغيه كما كان في السابق؟ فاستينان 
محادئات السلام بين سورية وإسرائيل في كانون الأول|ديسمبر 
5 عقب وصول إيهود باراك إلى السلطة في إسرائيل؛ أطلق 
تقاشاً حاراً وواسعا حول جدل «التطبيع؛ مع إسرائيل ومونف 
المتقف والمجتمع السوريين منه في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين 
سورية وإسرائيل0'©؛ ومع فشل المفاوضات الأستأنفة, تجدّد حديثٌ 
داخلي حول الفساد والإصلاح في سورية وأخذ طابعاً درامتيكياً 
مع عزل رئيس الوزراء الأسبق محمود الزعبي ثم فصله من الحزب 
وانتحاره فيما بعد ني أيار/ماير 3٠٠١‏ ما وسع دائرة التقاش 
بسكل كيير ورجت أقلام عدة عن صمتها وبدأث تتحدث 
بجأ عن ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي إذا كنا ترغب 


في مستقبل أفضل لسورية, 


وكانت سبقتها انتخابات الدورة التشريعية السابعة ل«مجلس 
الشعب؛ ١  19495(‏ 10): إذ ظهرت أصرات أكثر + 
المطالب وأشدٌ حدّة في التسرور عن الرأي لا سيا عضر «مجاسى 
الشعب» رياض سيف والدكتور عارف دليلة اللذين ترشحا عن 
مديئة دمشق مطاليين بتعديل قانون الانتخابات وتفعيل ثور 
#«مجلس الشعب» للحراقبة وانحاسبةء وأنى خخطاب الرئيس حافظ 








النسل الالث: من ريع دمشقء إلى لإعلان دمشق» 1 


الأسد ني افتتاح (المجلس التشريعي السادس» لينقد الفساد 
والبيروقراطية وينحدث عن التطوير والتحديث» وهو ما سمح 
لل.وربين بأخذ جرعة إضافية من «احرية الممنوعة) عبر توجيه النقد 
علا إلى شخصيات ودرموز القسادو0؟. 


عقب ذلك جرى انعقال السلطة ليصيح بشّار الأسد رئيساً 
للجمهررية؛ وتد أتى خطابه للقسم في ١١‏ تموزايوليو ٠.‏ 
لبحسٌ على احترام الرأي الآخبر ما سمح بنوع من الهامش في 
حرية الرأي والتعبيرة ؛ وكان من الطبيعي أن تكون فغة المثقفين 
الأكثر سبقاً لاقنتاصها بحكم كونها الأكثر حساسية للتغيير 
والأكثر طلباً له 


القد بدأت قصة ولادة مقهوم (امجتمع المدني» كمدخل لفكرة 
التحول الديمقراطي عن خلال اجتماعات دورية لعددٍ من للثقفين 
ذري الاتجاه اليساري» وذلك قبل وفاة الرئيس حافظ الأسد؛ لقد 
كان النقاش يتمحور حول ضرورة استعادة المجتمع لدوره يعد 
استبعاده من جل السلطة على مدى سنوات طويلة؛ وبحضور 
النائب والصتاعي أرياض سيف في الجلسات الأعيرة أنت فكرة * 
تأسيسٍ «جمعية أصدقاء امع الدئية” وصاغ المجتمعون 
مسؤْدة أولى ثم ثانية للجمعية أشارت إلى أن «المجتمع المدني كما 
نراه؛ هو مجموع التنظيمات امجتمعية غير الحكومية من جمعيات 
ونقابات وهيئات وأحزاب ومنظمات ووسائل إعلام حرة متعددة 
ومتنوعة» ونواد ومؤسسات» جوهره الخيار الديمقراطي» ولا يمكن 
للديمقرا. تعجسد إِلّا عبر نهوض امجتمع المدني بأنظمعه 
ومؤسساته وخلق حوار نقدي بين المجتمع والدولة من أجل مصلحة 
الوطن» كما أن تفعيل مؤسسات المجتمع يعتير السبيل الوحيد لبناء 
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دولة حقيقية للجميع وتحقيق حراك اجتماعي فاعل»» وصولا إلى 
الدعوة إلى «تأسيس جمعية أصدقاء امجممع المدني في سررية, علذا 
نقدّم جهداً يُسهم في بناء مجتمع مجتمح دعوقراطي متطور0. 


وقد سعى النائب رياض سيف في لقَاءٍ مع نائب رئيس الجمورية 
آنذاك عبد الحليم خدام إلى الحصول على ترخيص للجمعية؛ ذكان 
رده: #بأن ما تقومون به هر خط أحمر «ويعتبر» مجشابة البلاغ رقم 
واحد» ورطاليه بالتمهل0 لأن قانوتاً للأحزاب والجمعيات سوف 
يصدر قريبأ وعندها بإمكانكم التقدم للحصرل على ترخيص 
رسمي8”") فأكد النائب سيف أن هذه الجمعية لن تكون في إطار 
«الجبهة الوطتية التقدمية: التي تمكل الإطار السياسي الرحيد 
الرسمي فير سورية؛ فصدّق ذلك خدام وأخبره قائلاً: «نعم لن 
يكون عضرا في الممهة الوطنية التقدميةة(9© 


هنا حدث افتراق بين خطين؛ ذلك أن مجمرعة المثقفين السورين 
التي استموت بلقاءاتها تطؤرت نيما بعد إلى ما يُسمى لجان إحيام 
لمجممع للدني»؛ في حين اتيع النائب سيف المعروف بديناميته 
وعمليته خط آخر؛ إذ أعلن عن تأسيس «متتدى الحوار الرطنيةة 
متمتعأ بحصانعه البلمانية «النسبيةة ومعلّلاً ذلك بأن من صلاحياته 
كنائب «أن يجعمع إلى المواطنين ويستمع 4 شكاريهم:. راتعح 
«المنتدي: نشاطه في 1 أيلول/سبتمير * ٠‏ بمحاضرة عن 
المع المدني لشيخ المثقفين السوريين كما أصبج يُطلق عليه أنطون 
مقدسيء وقد أخذ هذا اللقاء اعتماماً سياسياً. وإعلامياً مضاعفاً 
لاجتماع عدة مواقف أو مناسبات» واستيقت السلطات السررية 
افنتاح (المنتدى؛ يإرسال رسائل «تحذيريةة عبر صحيفة الغغرر ليرز 
؛ إذ اتهمث «دعاة المجتمع المدني في سورية؛ بأنهم «يريدون 
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اتباس تجربة أوروبا الشرقية في الإطاحة بأنظمتها الحاكمة لتطبيقها 
على سررية». وتساءل «المصدر الوثيق الصلة بالنظام:» على حد 
وصف الصحيفة عن «الهدف الحقيقي الكامن وراء نّة تأسيس 
جمعية أصدقاء لمجتمع المدني» إذ يسعون إلى «إقامة منتديات ثقانية 
وسباسية غير معلنة؛ ومن المرجح أن تكون أندية الروتاري الماسونية 
ببنهاة9؟ وفي الوقت عينه كان أنطون مقدسي نفسه قد وبجه 
رسلة إلى الرئيس بقار الأسد عبر صحيفة الحياة بتاريخ ١4‏ آب/ 
أفسطس 0٠٠٠١‏ تُعتبر الأولى لجهة مخاطبة رئيس الجمهورية عير 
رسائل الإعلام دون وسائط أر مبررات؛ قال فيها بكل عفرية 
وصراحة وجرأة: «الوضع العام وباعصار يا سيدي؛ انهيار عام؛ 
سياسي واقتصادي وأيضاً ثقافي وإنساني» بعد أن شرح بكلمات 
موجزة هذا الرضع العام قائلاً: «تقد كفانا يا سيدي من الكلام 
الفضفاض: مكاسب الشعبء» إنجازات الشعبء إرادة الشعب». 











رأضاف: «الشعب غائب يا سيدي منذ رمن طويل؛ إرادته 
المشلولة تقوم اليوم على نحقيق هدفين: الأول على الصعيد 
الخاص» أن يعمل ليلاً ونهاراً كي يضمن قوت أرلاده. والثاني 
على الصعيد العام أن يقول ما يُطلب منه قولهء وأن يتبتى السلوك 
الذي يُطلب منه (مسيرات» هتافات...). إن الذي يعصم هذا 
الشعب من الدمار: هر أنه يتعايش مع هذا الرضع المتردي تعايش 
المريض مع عرض هزمن)80, 

وعلى الفور أصدرت وزيرة الثقانة مها قنوت قراراً بفصله من مرقعه 
كمدير لمديرية التأليف والترجمة والنشر التي أشرف عليها على مدى 
عقود طويلة ساهم خلالها بدورٍ كبيرٍ في رعاية الكئب المترجمة 
الحديعة ونشر النتاج الفكري الإبداعي الشاب وا المميزاة؛ وقد 
أحدثت رسالعه تلك وردٌ الفعل عليها صدىٌ سريعاً لدى الوسط 
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الثقاني السوري والعربي مما وضع قضية حرية الرأي والتعبير على 
الحك مجدداً. ومكذا اجعماع «منتدى احوار الوطني» في منزل 
رياض سيف وتقديم أنطون مقدسي محاضرةٌ عن «امجتمع المدنية, 
بدا عندها اللقاء المرتقب أشبه يتجمع للمعارضة لم تشهده سورية 
نك عقوذ لويلة. وعلى قدرعا كان خخطاب امحاضر معتدلاً عير 
مداخبلات المشاركين عن رغبة عميفة وحقيقية في الحوار وني 
متاقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسورية بعد 
غياب طويل. 


ثم جاء بيان الثقفين السوريين الأول (للعروف ببيان ال 85 مثقفا 
في 77 أيلول/سبعمير 75٠٠٠١‏ داعياً إلى «إلغاء حالة الطوارئ 
والأحكام العرفية المطبمّة في سورية منذ العام 21575 وإصدار عفو 
عام عن كافة المعتقلين السياسيين» رالسماح بعودة المنفيين» وإرساء 
دولة القانونء وإطلاق الخريات العامة» والأعتراف بالتعددية 
السياسية والفكرية وحرية بة الاجتماع والصحافة والتعبير عن 
أي.”' "2 وقّع عليه العديد من الأسماء المؤثّرة في الحياة الثقافية 
المورية وعدد لا بئى به من السينمائيين والمحامين البارزين» وقد 
أحدث أثراً عير الاهتمام الإعلامي العالمي والعربي الملفت برصنه 
#صرنخة الخترية الأولى» التي تخرج من داخخل سورية60, 





لقد مل هذا البيان صحوة السبات بالنسبة إلى المنقفين السرربين 
واستعادةٌ لسلطتهم الرمزية وحضورهم العنوي في المدختل الجعيء 
بما أنهم المعترين عن الضمير الذي يتجه دوماً باتجاه الحق والحريةة 
القد كانت استجابة السلطات الرسمية للبيان إيجابية جداً «بالمعايير 
السورية»» إذ لم يتعرض أي من الموقعين لأ ضغوطات أمنية تبر 
في سررية نتيجة طبيعية لي نشاط سياسي معارض» بل استجابت 
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السلطات والرئيس بتر الأند سه تسيا بالإفراج عمن يعادل 

٠‏ معتقل سياسي في تشرين الأول/أكتوير 07٠٠‏ وكانت 
المحف الرسمية أول من ذكرث الخبر في صفحاتها الأولى !© 
الأبر الذي اعتبر بمثابة الاعتراف الرسمي الأول بوجود «معتقلين 
سياسين؛ بعد أن كانت السلطات الرسمية تنكر باستمرار وجودهم 
ونعبرهم مرقرفين يفضون عقوبتهم القضائية. 





كل هنا نشٌط الحراك الاججماعي والسياسي على الأخص بالنسبة 
إلى الدقفين الذين رأُوا في ذلك فرصةً لا تفوت للمزيد من 
الضغوط بانجاه إحداث انفراجات سياسية مع ضمانات قانونية 
حقيقية» وليس فقط على ميد النبضات أو الضوم التي أو 
سباسة غض النظرة"”؟ر ولذلكء» بدأت التعديات والندوات تنعشر 
كالفطر كما شجهها أحد الصحافيين السوريين؛ فأعلن عن تأسيس 
النتدى الثقافي لقوق الإنسان: ©, ثم «محدى جمال الأناسي 
للحوار الدمقراطي» في 17 كانون الثاني/يناير 23٠٠1١‏ رفي الوقت 
نفه كان عدق من المتقفين السوريين (بلغ عددهم 71 
سوريه ثم السحب بعضهم إلى أن استقرٌ العدد النهائي على ١4‏ 
متققاً) أسسوا ما سمره «الهيكة التأسيسية للجال إحياء المجتمع 
المدنيو0* 0 وقد استمروا باجتماعائهم الدورية والنتظمة التي رعت 
فبما بعد جمع التواقيع الضرورية لما كي اببان الألف؛ الذي أدان 
بعبارات قوية فترة حكم «حزب البعثة على مدى ثلاثة عقو 
رهو ما أثار ردود فعل واسعة جداً على لسان عدد كبير من 
للسؤولين السوريين كرزير الدفاع مصطفى طلاس9") وورزير 
الإعلام””'؟ وغيرهماء كما ظهر ذلك في افتتاحيات الصحف 
الرسمية7*0, والصحف العربية التي تصدر من بيروت وتمل من 
قبل النظام السوري خخاصةٌ صحيفة النخرر العربي9©. 
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إن صدور «بيان الأفم» كما أصبح يطلق عليه والذي كان ل 
تأثيره السياسي وامجتمعي الباشرء دفع المحكومة السورية» التي بدأت 
تتلمس تأثير هذه «الخطوات النخبوية؛ على الشارع السوري؛ إلى 
التشدد في التعامل مع المثقفين والناشطين؛ خاصة أنهم بدأوا برقع 
سقف المطالب العامة امتعلقة بالحريات والتعددية السياسية واتمكس 
ذلك بشكل مباشر على حوارات السوريين في ما بينهم؛ واستلكت 
لجان إحياء امجتمع المدنية حضرراً رمزياً بصفتها صوت القفين 
السرريين. وفي الوقت نفسه؛ كان النائب رياض سيف يغكر 
بشكل جدّي في إعطاء «منتدى الحوار الوطنية الذي أننْسه في 
مدزله صِينةٌ مؤسسيّة. تحلّى ذلك في تأسيس لجنة تدير شؤون 
المنعدى أطلق عليها دلجنة منتدى الحوار الوطني» الثي كانت مإلفة 
من ؛ اعضوأة” 4 وقد جمع بعض أعضائها بين نشاطهم ني 

«الهيئة التأسيسية للجان إحياء المجتمع المدني؛ وبين مشاركتهم ني 
لجنة منتدى الحوار الوطني». 3 ١‏ 





وفي الوتت نفسه: كانت إحدى الصحف السورية الرسمية الغورة؛ 
ومبادرة من رئيس تحزيرها الشجاع محمود سلامة قد متحت 
ها لناقخات نظرية رسياسية را.مصاعية عسيقة حرل مفهر) 
«المجمع المدنى» وعلاقته بالدولة أو موقفه منها وإشكالية التعارض 
والتكامل بين الطرفين؛ وقد ساهم في هذه التقاشات عددٌ كبير من 
المنقفين السوريون7! ": فبدا أن وسائل الإعلام الرسمية شرعت في 
احتضان النقاشات حول «اجتمع المدنية الأمر الذي رأى فيه 
البعض حافراً للدنع إلى الأمام باتجاه قونئة هذه «اللكاسب؟ 
ولذلك» بدأث سلينة منعدى الحوار الوطني» بالتفكير جديا في 
المخصول على طلب ترخميص قاتوني من وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل كونها الجهة الرسمية الخرّلة بالتأسيس خثل هذا الفوع من 
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الجمعيات. وكاك «منتدى جمال الأناسي للحوار الديمقراطي؛ قد 
سبق «منتدى الحوار الوطني؛ في ذلك0©؛ لم يحمل طلب 
ترخيص أي من امتعديين اللذين أصبيح لها حضورهنا الإعلامي 
والاجتماعي المميز أة #لسة مفل. عابي رغبتهما في النشاط 
السيامي!”". ليس ذلك تعففاً عن السياسة بقدر ما هر رغبة في 
الانضواء تمت مظلة القانون عبر سحب أيّةَ ذريعة قد تتخدمها 
السلطة لعدم الحصول على الترخيص القانوتي على الرغم من ذلك 
جاء رد وزلرة ال لشؤرن الاجتماعية والعمل سريعاً برد الطلب ورفض 
الترخيص2"7! وبالترازي مع هذا الخط القانوني أو في وقتٍ أسبق 
من كانت النتديات تتسع وتنشط وتلعب دوراً تحفيزياً للمجتمع 
السوري على امشاركة واستثمار مساحات الحرية المتاحة؛ إذ بدا 
نعدى الخوار الوطني» برنامجاً مكثفاً بشكل رئيس على 
آلبات التحول السياسي في سورية, وقد كانت انحاضرة الأولى افيه 
بعنوان احق القول6”*©» ثم أتبعت بمحاضرة أخمرى عن الإصلاح 
السياء سي81 ادها جفل اطق في للنتد ترغراً يشكل حب 
على تقديم أفكار وحلول نظرية وعملية للإصلاح السياسي 
والااتصادي في سورية. 











رجاء الإعلان عن تأسيس «التجمع من أجل الدمقراطية والوحدة»» 
كحزب سياسي معظم أعضائه من الناصريين القدامى 7" حصل 
ذلك عبر مؤتمر صحافي علني في دمشق» بما أعمطى إشارة إلى 
قرب صدور قانون جديد للأحزاب السياسية في سورية؛ يعد أن 
كان الحديث يدور كثيراً عن صدرره. لم أعلن كريم الشيباني 4 
حزبه والحزب الوطني الديمقراطية في 18 كائر الثاني /يناير 4 

عبر مؤتمر صحافي أيضأء لتؤكد هاتان الإشارتان أن ا 
الأحزاب قريب الصدوره مما دفع النائب رياض سيف إلى الإعلان 
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عن تأسيس حزبٍ جديد حمل اسم احركة السلم الاجتماعي» 
وذلك في «منتدى اران الوطنية بتاريخ 7١‏ كانون الثاني أيناير 
00 إذ توقع سيف أن يعلن عن صدور قانون جديد للأحزاب 
السياسية في 14 شياطإفبراير 0 كما ورد ذلك على لسان 
سليمان قداح ‏ الأمين القطري لذحزب البعث العربي 
الاشتراكي» ‏ ثم يجري توسيع «الجبهة الوطنية التقدمية) باستساغ 
ألقراب شبيهة بها وتكون السلطة يذكك قد أرت الانفتاح 
السياسي وحققت التعددية السياسية؛ فأحبٌ سيف أن يضع 
السلطة أمام استحقاق من نوع جديد وهر السماح لأحزاب فات 
خط ليبرالي مختلف بالنشاط السياسي ولا يعمل تحت «نظلة 
المبهة الوطئية التقدمية»» لكن سيق اللي كعب ورقة تدركة 
السلم الاجتماعي: مبادئ أولية اللحوار»77”), والتي اعتبر فيها أنه 
«على مدى أكثر من أربعين عاماً شهدت بلادنا الكثير من 
التطورات التي أفضت بصورة متدرجة إلى غياب أشكال التعبير 
الحر الديمقراطي لأغلبية المواطنين؛ وإلى انقراد مجموعة محديه 
جداً بالقرار السياسي ما ليشت أن احتكرت كل النشاطات الأخرى 
الاقتصادية والاجتماعية والفقافية والإعلامية, فاخعل التوازن في 
المجتمع الذي أصايه العقمء وأصيج عاجزاً عن تمديد نفسهء وتوقق 
عن التمو لمر وياتت الاكثرية الهمشة تعيش حالة من 
الإحباط والفقر وانتشر الفساد والبيروقراطية»؛ لذلك تأتي وحركة 
السلم الاجساعي مستهدفة طرح جملة من المبادئٌ والأفكار 
مساهمةً منها في التصدي للمشكلات السياسية والاجتماعية وما 
يرتبط بها وما يتفرع عنها بقصد استعادة السلم الاجتماعي ابن 
على إعادة التوازن بين كل فئات النجعمع وتوفير المناخ الذي 
يحوضها على تحسين أدائها في كل مجالات الحياةه. ولذلك 
طالب بضرورة: 








النصل اثالث؛ من «ربيع بمشئة إلى «إعلان دمشن؛ ب 


١‏ إنتخاب سلطة تشريعية تمثل كل ففئات المجتمع من خلال 
انتخابات حرة وفرص متساوية لجميع الأحزاب والقوى السياسية 
تجري تحت إشراف السلطة القضائية. 





؟ ‏ استقلال السلطة القضائية التي تكفل بنزاهتها واستقلالها 
الأمن والعدل تجميع المواطنين. 

+ ب اعتبار خرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم والتجمع السلمي 
من المقدّسات التي لا يجوز مشها أو انتقاصها. 

4 الفصل يبن السلطات الثلاث» التشريعية والتنفيذية 
بما يكفل لكل سلطة ممارسة دورها وفق الإطار المحدد لها 
مسبقاً درن تجاوزات أو خحروقاث تؤدي إلى تعطيل وظائفها أو 
عرقلة نشاطات غيرها. 





ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من توفير المتطلبات المرحلية التالية: 
- إلغاء حال الطوارئ ورقف العمل بالأحكام العرفية وجميع 
المحاكم الاستشائية. 

تشكيل جمعية تأسيسية تعمل على صياغة دستور جديد للهلاد 
يُطرج على استفتاء شعيي. 

- يشكل الحكومة الطرف السياسي الذي يملك الأكثرية في 
مجلس الشعب. 

- انتخاب المجائس المحلية بالاقتراخ الحر وانتخاب المحافظين 


بالاقتراع الحر والمياشر واعتماد ميدأ اللامركزية عبر توسيع 
صلاحيات مجالس المدن واليلدات9©. 
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لقد أحدثت ورقة وحركة السلم الاجتماعي؛ رة فعلٍ عثيفة من 
ٍَ الرسميين أثناء الإعلان عنها في ١‏ كانون الثاني 
يعايى 001 كان إن راق فيها عيد الحليم خدام نائب رئيس 
الجمهورية حينذاك دعرةً إلى 5 
إشارة البدء في كبح نشاط المنتديات ركبتها. 








كانت المحاضرة الأخيرة في «منعدى الحرار الوطني؛ بعدران «الأزق 
السياسي وإشكالية التعثر الديمقراطي في سورية)7"") لكاتب هله 
السعلورة ولقد كانت أول محاضرة تخرج عن العموميات لتبحث 
بتشخيص الواقع السوري مباشرة دون مقاريات عيانية عن الواقع 

لتر وما إلى ذلك؛ ولذلك شهدت اهتماماً إعلامياً ا 
واستمرت لمدة © ساعات متواصلة كانت النقاشات فيها بمنتهى 
الجدية والمسؤولية, قامت السلطات السورية - في رد د مباشر على 
امحاضرة - بالإعلات عن شروطٍ لتقييد نشاط النتديات أو بالأحرى 
وقفها نهائياً؛ إذ طلِت من المسؤولين عن تنظيم هذه المنتديات تقدم 
إسم امحاضر وتص المحاضرة وأسماء الحضور إلى غير ذنك قبل 1١‏ 
يومآً من موعد الحاضرة والانعظار حتى الحصول على الموافقة9", 
الآمر الذي عنى حقيقة وقف نشاط النتديات بتوجيه من فرح الآمن 
السياسي التابع لوزارة الداخلية؛ وترافق ذلك مع تعميم من القيادة 
القطرية ل«حزب البعث؛ تتهم فيه الثقفين السوريين بأنهم عملاء 
ومرتبطون بالخارج””". قام أعضاء القيادة القطرية بجولة على 
امحافظات السررية للتحذير من هذه الأطروحات العى تدعو إلى 
«المجتمع المدتي2”7. وعلى إثر هذه التقبيدات الختلنة أجبر الكثير 

من المنتديات على وقف نشاطه؛ بينما جرى استثناء «منتدى جمال 
الأناسي للحوار الديمفراطي»: وذلك لأنه يكل الطيف التاصري 
القومي القريب من توه القيادة السياسية السورية0”©؟ أما منعدى 
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والموار الوطني» فقند أعلن النائب سيف إغلاقه نهائيا"؛ وعندئة 
جرى الإعلان يا عن نهاية تربيع دمشق2 © الأمر الذي 
انيكس مباشرةٌ على ححراك امثقفين السوريين رنشابطهم: لكدهم على 
الرغم من ذلك اسعمروا بنشاطهم عبر هيعاتهم التمثيلية التي 
اكنسبت لشرعيةٌ واقعية خلال تلك الفترة السابقة؛ فالجان إحياء 
الجتمع الدني0؛ عملت على إصدار وثيقة أخرى عرفت برثيقة 
ولثرانقات» في 5؟ شباط/فبراير .8097© واستمرٌ «منتدى 
جمال الأناسي؛ بنشاطه عير محاضرةٍ عن اثقافة الخوف] 2417 أنا 
«ستدى الحوار الوطني0؛ فعلى الرغم من تحويل النائب رياض سيف 
إلى القضاء للتحقيق معه بشأن ورقة «حركة السلم الاجتماعي» 0*7 
فإن اللجنة استمرت باجتماعاتها وقررت اطي في متابعة الترخيص 
الفانوثي واستكناف نشاط «المتتدى», في فترة لاحقةء بغضٌ النظر عن 
مرافقة السلطات على ذلك أو رفضها. 


كيح جماح النتديات إذاً كمؤشر على عدم جدية التغيير؛ فقد 
كان للطلوب أشبه بتجديد الصورة الداخلية والخارجية للتظام بعد 
تهالك كائيهما خلال الستوات السابقة؛ الأمر الذي خلق جدلاً 
ونقاشاً حادين في أوساط نخبة السلطة: الأولى بدت نقاشاتها 
خفية رغير مُعلنة: متعلّقة بالوسائل الأنجع لكبح جماح الثقفين 
والناشطين ووضع أولوية للإصلاح الاتتصادي على السياسي؛ أما 
النخبة الثقفة والمعارضة والهيئات والمتديات فقد بدت أكثر حيرية 
في تقاشاتها وكتايانهاء وبدأت تفكر في السبل الأنجع للحفاظ على 
نكنبات «الربيع. 


لقد كانت خطوات الانفتاح الاقتصادي التي انخذتها الحكومة 
السورية جزئية ومحدردة ولا تنضوي إلى إطار مشروع إصلاح 
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اقعصادي شامل ومتكامل! إنها أشيه بسياسة العرقيع عبر فتح 
مصارف خاصة وتعديل بعض القوانين ووضع خخطط لمكانحة 
البطالة» وما زالت النقاشات حول جدواها جارية حتى الآن؛ 
لذلك: لجأت السلطة وكخطوة لتبرير الإبطاء والممائعة في الإصلاح 
الاقتصادي إلى خطرات نحجولة في الانفتاح السياسي الضيق 
والمحدود جداً مثل السماح لأحزاب الجبهة بفتح مقارٌ لهاء وإصدار 
صحنها الخاصة؛ وهي تعلم تماماً مدى التمثيل الضعيف يل المعدوم 
لهذه الأحزاب في الشارع السوري. 


أتى الاغتيال النهائي ل«ربيع دمشق» في آينول / سيعمير 9:33 
عبر بدء حملة لاعتقال أبرز الناشطين والفاعلين في حراكه» وذلك 
في رسالة إلى المشاركين فيه على وجه المخصوص وإلى اجتمع على 
العموم في ضبط الأمور والتحكم بها. وقد بدأت خطوات 
الاعتقال بالنائب مأمون الحمصي في آب/أغسطس 7٠٠١١‏ بعد 
إعلانه إضراباً عن الطعام كي تعحقق أهدافه التي أعلنها ني 

بيانه”*2 ثم جرى اعفقال رياض العرك» الأمين العام لزب 
الشيرعي لمرو المعارض الذي قضى في السجن 14 عامأ في 
زئزاثة الفرادية خلال فترة حكم الرئدين حافظ الأسدء وذلك في 
أيلول | سيتمير بعد وصفه في مقابلة تلفزيونية الرئيس الراحل 
حافظ الأسد بالدكتاتور”'*2. ثم جاء استغناف نشاط ١منتدى‏ 
الحوار الوطني» في ” أيلول/سبعمبر ٠٠١1‏ في محاضرة خصصت 
للتقاش حول «مستقبل الإصلاح والتغيير في سورية: فحو عقد 
وطني جديد:0*؛)؛ وبعد نقاش استمر لددة خنمس ساعات متواصلة 
ويحضور ما يفوق على 0.٠‏ شخص شعر المشاركون فيها 
بإمكانية الحوار بين السررين جميعاً ومن كل أطيافهم وألواني لا 
سهّما أن المحاضرة تدعو إلى بناء عقد وطني جديد بين النخب 





انما الال :من تريع مشي إلى تإعلان «مشقة اه 


اسباسية في سورية ودان | السلطة من جهةء والمجتمع وقوى المعارضة 
من جهة أخرىة غير أن السلطات السورية ردت على ذلك 
باعتقال النائب رياض سيف في أيلول/سبتمير 4307.01) عالأمر 
«لجنة منتدى الحوار الوطني إلى التنديد بالإجراء والعرم 
على امتمرار نشاط «المنتدى» عبر بيانائها الستمرة!*). جاء الرد 
سريعاً مره أخرى باعتقال خمسة أخرين21”7» ومع استمرار صدور 
البياناث المنددة والمسئمة على الاستمرار بنشاط النتديات جرى 
اعقال ناشطين آعر ب 6490 وذلك في صباح 006 
ي تفجيرات 1١‏ أيلول/سبتمبر فانتقل اهتمام الإعلام والعالم إلى 
اناه مثاير مختلف تماماً ثما أحدثٌ ردّة فعل عكسية على حراك 

الثققين والناشطينء لا سما أن الإعلام الذي كان ورقةٌ رابحة في 
يدهم عبر التركيز على الاعتقالات وحرية التعبير والنشاط السياسي 
ند انجه في اتجاء مغاير تماماً؛ لذلك يمك القول إن المثقفين عاشوا 
بعد أحداث ادي عيشر من أيلول اسيتمير فترة سباتٍ حقيقي إلى 
حين وضوح الرؤية أبن ستحهي الأمور عقب هذا الحدث ذي الأثر 


قاريي لخم 











يفى السؤال: لماذا سمحت السلطات السورية يمثل هذه الخطوات» 
أو على الأقل ةا تعاملت معها بتسامح في البداية ولم تلجأ 

القوة لقمع هذه النشاطات كما اعتادث أن تقوم به خلال عقود 
سابقة؟ هل هذه «الجرعات» المتزايدة من الحرية كانت مضبوطة 
إلى حدّ بعيد وتهدف فقط إلى تمرير انتقال السلطة بشكلي سلس 
وهادئ عبر إعطاء شرعية داتعلية وععارجية لآلية انتقال السلطة 
عندما تُعَرْر بالطريقة التي نُعُذْت فيها لحملها مشروعاً لمكافحة 
الفساد وتحديث القوانين وإفساح المجال للمشاركة السياسية؟ يبدو 
أن ذلك هو ما كان المقصود به فعلاً نخاصة إذا نظرتا إلى الآلية 
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التي جرى انتقال السلطة فيهاء عبر اصطفافات سياسية جديدة 
حصلت ضمن النخبة السياسية والعسكرية والأمنية الحاكمةا*"1 
كنا قد تمدثنا عنها في القصل السابق. 


إن اربيع دمشق) لم يكن ليحدث لولا وجود مسارين اثنين أننجا 
حراكا سياسيا الصا في ةب المسار الأول هر مسار 
تغر رأى النظام السياسي لكن على الأسس والقواعد ذاتهاء با 
يحمله ذلك عن صعربة, لا سما أن النظام السياسي الشمولي قائم 
على تراتبية هرمية صارمة كنا قد وصفتاها في الفصول السابقة ‏ 
ويقع فيها الرئيس موقع المدير الفعلي والوحيد لكل مقاصل النظارٍ 
ومؤسساته؛ أما اسار الآخر فهر رغبة مجتمع يتصف تاريخياً 
بالتسيس والحيوية والثقافة والمشاركة عبر صيغ ووسائل وآليات 
جديدة. إنه يحاول اسمتراق حراجز الت الكتيسة باتجاه إسماع 
صرته ورأيه. 








كان بشّار الأسد يهدف من خلال هذه الخطرات إلى تجمبل 
صورة النظام السوري في الخارج؛ تحديث قانوني» وإصلاح 
اتتصادى دون إصلاح سياسي يعطي امبر لانتقال السلطة بشكل 
ورائي ني نظام جمهوري؛ وظهرت المؤشرات واضحة في هنا 
الخط؛ أما مسار المعارضة الناشعة التي تبلورت تدريجاً نتيجة 
إحباطها بفعل خطوات السلطة, ذإنها حملت رؤية للتغيير بدت 
مطلبية في بداياتهاء لكنها أصبحت أكثر نضوجاً ورؤيوية فيما بعد. 


لقد كيست اعتقالات الناشطين والمتقفين نهاية ل«ربيع دمشتة 
الذي راعن. عليه العديد من المثقفين والناشطين السوريين على لله 
شمر مناخباً جديداً من الحقوق والحريات في سورية بعد أن كان 
مفقوداً منذ عقود؛ لكن هذا المراك امجسعى على محدرديته أفرق 


نمل اثالث من مربيع دمشق» إلى «إعلان دمشق» نا 


تبلرراً عاماً لاتجاهات العمل السياسي في سورية؛ فالنشطاء 
اللننون على اخحلاف ترجهاتهم بدوا متفقين على علنية العمل 
النامن ورفض أي شكل من أشكال العمل السري - مثلما اعتادوا 
على ذلك خلال فترة الرئيس حافظ الأمسد_ دفي الوقت نفسه 
ربط العلنية بالسلمية» وهو ما كان مدخلاً مناسباً لتأخذ فكرة 
الدمقراطية موقعأ مركزياً في تفكير هذه النخب. اتُضح ذلك في 
عدد من المواقف والوثائق التي أفرزتها تلك المرحلة. 


يمكن رصد هذا التحول في وثيقتين بالغتي الأهمية: الأولى؛ هي 
ل«الإعوان السلمين السوريين)؛ والغانية» ل.وحزب الشعب 
الدمقراطي:» الذي كان يُعرف ب«الحزب الشيوعي ‏ المكتب 
السياسي؛ ‏ وقد أعلن عن اسمه الجديد بعد مؤتمره السادس. 





قند أعلن «الإخوات امسلمون السرريرن» في أبار/ماير ١1١٠؟‏ عن 
رن أسموة اامشروع ميشاق شرف وطني للعمل 

السياسي) 0 أكدوا فيه تمسكهم بالحوار ووآليات العمل 
السب الديمرقراطي ووسائلهة؛ و«تيذ العنف»» والعمل على 
«حماية حقرق الإنسان والمواطن الفرده.. 


رالترمت جماعة الإخموان المسلمين في ميثاقها «بآليات العمل 
السياضي الديموقراطي ووسائلهء مؤكدة الخق المتكانئ للجميع» في 
الاستفادة من إمكانات الدرلة في توضيح مواقفهم رالانتصار 
لراهم رطرح برامجهمة ودبنيذ «العنف» من وسائلها. رترى في 
الحلول الأمنية لمشكلات (الدولة والمجتمع) رفي عدف السلطة 
التفيذية مدخملاً من مداخل الفساده. 


نلحظ هنا تحولاً واضحاً في آليات التفكير السياسي بالنسبة إلى 
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الحركة الإسلامية السررية الأبرز التي كان لها دورٌ في أحداث 
العتف في النعانينيات هن القرن الماضي في تاريخ سورية» خاصة في 
ها يتعلق بقبولها مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة؛ 
وهر ما يعشابه مع البرنامج السياسي الذي أعلته #حزب الشعب 
الدهقراطي؛ (الحزب الشيوعي ‏ المكتب السياسي سايفا) لجهة 
الاحتكام إلى الدمقراطية كخيار نهائي» إذ ينص في برثامجه الذي 
أعلته في مؤتمره السادس أنه: «يناضل من أجل نظام رطني 
دمقراطي» مؤسس على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتساعيتة, 
ويضيف: هلقد دللت تمارب السنوات الأربعين الماضية على نشل 
تجربة الدولة الأ به التسلطية» القائمة على حكم الفرد وفكرة الخزب 
الراحد «القائده؛ التي أرجعث المجتمع السوري إلى الوراء في جميع 
ميادين الحياة السياسية والاقنصادية والاجتماعية وا ومزفت 
نسيجه الرطنيء وأغرقته في أزمات داخلية وعربية ودولية. إن تجارر 
هذه الحالة يتطلب العودة إلى الديمقراطية: © 











ورغ أنه يستعيد الجدل «اليسارية القديم حول الديمقراطية نإنه 
يقر بأن فليس هنالك دهقراطيات مختلفة في الجوهر ومفضّلة على 
تلى كل شعب بل هي دتمقراطية واحدة. إنها النظام الحديث 
العالمي القيم والأسسء والذي يقوم على مبادئ الخرية وسيادة 
الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة من خلال انتخابات حرة 
ودورية؛ يختار فيها الشعب حكومته؛ ويحاسيها ويراقبها ويبقى 
جاهراً لعاف النظر فيها. نظام قائم على مبدأ حكم القانون 
ؤسيادته؛ وخضوع الجميع له دون تمييز أو استطناء» يضمن الحريات 
الأساسية والتعددية»؛ وذلك يشترط بحسب البرقامج 9 إعادة بام 
الدولة الدستورية التي تتأسّس على دستور ديمقراطي؛ يكون أساماً 
لنظام برمانيء يضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهب 


ويل الالث: من وربيع دهشق! إلى لإعلات دمشقة 


رنتعلم فيه أسس الاستبداد والاحتكار ويغلق طريق العودة إليهما. 
ثيه جمعبة تأسيسية منتخبة بحرية وبعرض على الاستفتاء العام. 
- الدسئور استقلال السلطات بعضها عن اليعض الآخر 
السلطة التتفيذية لسلطة تشريعية منتخبة بحرية. كما 
يضمن استقلال القضاء وسيادة القانون وتساري المواطنين أمامد»م 


نحن إذاً أمام حالة فريدة في التاريخ السوري؛ فالفكرة الديمقراطية 
لم تنقصر في التاريخ السوري كما انتصرت اليوم على الأقل ف 
«لوعي العارض؛؛ ذلك أن تببهها في وعي الدخبة السياسية 
الرجودة في السلطة تحول دونه حسابات تتعلق بالمناقع والمغاام 
لشخصبة أكثر منها اعتبارات أيديولوجية أو مواقف سيامية وطنية. 


في الواقي إن اخختزان الفكرة الديمقراطية في الوعي السياسي 
السوري سبقعها مخاضات عسيرة حول مفهرم الديمقراطية وآليات 
نطبيقها وتاريخها ومدى ملاءمتها للبيئة والثقافة العربية وغير ذلك؟ 
كديا ملك بشكل صريح وواضح في عدد من الحركات 
والتجمعاث الثقافية والمدئية التي ظهرت خلال فترة اربيع دمشق»؛ 
رخاصة اللتتديات مثل «الحوار الوطني» ودمتقدى جمال الأناسي 
الحوار الديمقراطي» اللذين أغلقا إغلاقا تامأ كسا قلماء الأرل يي 
أبلول |سبتمبر 7٠٠١١‏ والثاني في حزيران /يوئيو 3٠٠‏ والجان 
إحباء انجشمع المدني» التي ينتشر مثقفوها رتاشطوها في معظم 
المحافظات السورية والتي حافظت على حيوية ودينامية فكرية 
ومياسية نادرة) وغيرها من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان 
لثي أصبح لها دور ونشاط مميِزان في الواقع السوري. 





رساعد تطور تقئيات الاتصال والقدوات الإعلامية ولا سيّما 
الإنترنت على تعزيز هذا النقاش؟ ققد كان الإنترنت كفضاء مفتوح 
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بمئابة الساحة الوحيدة التي تجمع كل هذه المنواراث الديمقراطية في 
سورية بحكم انعدام منابر أو ساحات للنقاش في الإعلام ل 
وإغلاق جميع المنابر السياسية والإعلامية التي يكن أن تستفيد 
منها المعارضة؛ فالإنترنت في سورية يكاد يكرن أشبه بالرعاء 
الدممقراطي الذي يضم جميع هذه الأطر والأفكار؛ وانعشار للواقع 
الإلكترونية2””© التي تفتح صفحائها الانتراضية لكل الأفكار دليل 
على مدى انتشار الوعي الديمقراطي حتى لدى الناشئة والشباب 
السوري الذي هو بحكم التكوين الأكثر استخداناً لهذه الرسيلة 
والأكثر استفادةٌ منها. 


لذلك يمكن القول إن انتصار الوعي الديمقراطي خلال فترة اربيع 
دمشق» رما بعدهاء يختلف اختلاقاً بين عن الوعي السياسي كما 
تحلى خلال التاريخ السوري المعاصر. 


روجه المقارنة يخطف من زاويتين: الأولى» هي أن التاريخ السوري 
ما بعد الاستقلال يكاد يكون مستمراً 5 عن حراك ونشاط 
سياسي للنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذاتها التي 
عاصرت الاستقلال وساهمت في صنعه بشكل من الأشكا 
وبالتالي» لم يكن هناك انقطاع ما أو فجوة في الأجيال. إن التاريخ 
هنا بمعنى من العاني هر تاريخ مستمر موحد مع اختلاف في 
التفاصيل وعددها وحجمها. 


أبا تربيع دمشق» فلقد كان أشبه بالطفرة في تاريخ السكرن 
المتصل. صحيحٌ أن التاريخ السوري الحديث شهد حركات معارضة 
اخختلفت في المخطاب والممارسة؛ لكتها لم تستطع ‏ كما قلنا في 
فصول سايقة ‏ أن تتصالح مع المجتمع كجزءٍ منه؛ بل بقي خخطابها 
ينهل من معين السلطة ذاتها ولا يختلن عنها إلا في سعيها إلى 
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إرتبدال أهل الحكم بأهلها؛ أما بمارساتها وآليات عملها نقد كانت 
أثبه يعمل الأحزاب العقائدية ذاتهاء التي خرجت من أحضائها. 
هذا بلتأكيد لا ينغي التضحيات «النبيلة؛ التي بذلتها هذه المعارضة 
غلال صراعهاء ولا يخفي حجم القمع الذي مورس عليهاء رلا 
ينيب سوء المقارئة أحياناً بين السلطة والمعارضة لجهة تشابه الخطاب» 
أن فساد السلطة واستشراءه في رجالاتها لا يقارن بالععفف 
لأخلاقي الذي مير رجالات المعارضة على اختلافهم. 





هما يكن من الأمرء فإن «ربيع دمشق» ومن هذه الزاوية على 
وجه التحديد بدا انقطاعاً عن تاريخ كامل» في الخطاب رالممارسة 
والشعارا أت والأعهداف؛ ففلهر فضاءً ا عن الخرية ببراءتها 
الأولى» والديمقراطية كخيار لا رجعة عن ولا و 7 
على الأقل لا يطمح إليهاء ليس رُهداً فيهاء ولكن إدراكاً منه «أنه 
نبل الرصرل إلى السلطة علينا أن نعمل جاهدين على أن يسترد 
الجتمع وعيه وعافيتفع. 

أما الرارية الأأخرى التي اختلفت فيها حقبة اربيع دمشقة عن 
غيرها قهي انطلاقها من مبادرات فردية وشبه جماعية من مختلف 
القطاعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ أي إنها ايعدآت من 
اتحت» وليس من «فرق؛ وناشطو هذا «الربيع» في مجملهم يمكن 
ردهم إلى الفقافي أكثر من وسمهم بالسياسي؛ على اعتبار أن 
الأحزاب السياسية شاركت في هذا الحراك متأخرة» وبدا 
لناشطون والثققون أكثر حساسية للتغيير وطلباً له وحضّاً عليه. 


هذا الاخمتلاف هو ما دقع «ربيع دمشق» إلى أن يكوث رهين 


امجتمع أكثر من كرنه تعبيراً عن تلوينات حزبية وعقائدية مختلفة 
ومتباينة» الأمر الذي أمن له باسعمرار دخول قطاعات جديدة 


السلطة والاستخبارات في سورية. كو 





مغامرةء رغم ثقل الوطأة ية يعد اغتياله؛ وهو الذي منع حرياً 
أو جماعة بالذات من رهن إذ بقي «الربيع» ملك المجموع بحراك 
الأعم الأوسع. 


الصعود الرمزي للمثقف السوري 


تحدئعا ني فصول سابقة عن الدرر العاريخي الذي اضطلع بد 
المتقفرن السوريرن في إنشاء لمجال السياسي في سورية رفي لق 
الأحزاب السياسية وتسيسهية وبقدر ما رأى للتقفرن السوريرن 
أنفسهم أنهم صانعو السياسة ومنشكر مجالها عبر تأسيسهم 
للأحزاب» وجدوا أنفسهم بعد تسلّم «حزب البعث» السلطة في 

اسورية ة كأنهم ضحايا السياسة وعلى هامشها تماماً. إثها مقارقة 
البداية والتهاية, إذ ابتدأت السياسة بهم إذا صح هذا التعبير؛ لكنها ٠‏ 
انتهت إلى غيرهم مع سيطرة التخبة العسكرية على جميع مفاصل 
الحياة السياسية في سورية. 


لم ينفر امتقفون ل «المسكرة انتهاكهم لعالمهم الذي أوجدوف وهم 
لتنك يدارا يحاولون وبلهاث استرداد شيء ثما فقدوه؛ 3 نكن 
البيانات المتعاقبة التي وقّعها 7 السوريوث وعلء تلع م بثّار 
الأسد السلطة في حزبران/برنيو ٠٠١‏ ؟» إلا تعبيراً عميقاً عن هذا 
الدور المفقود والمطلوب ا واستعادته؛ ولكن هذه الرذ 
بشكل مختلن؛ فالسلطة اليوم موصدةٌ أبوابها ولها مثقفرها 
رحراسها العقائديون الخاصرن بهاء لذلك بدأوا يتوجهرن إلى 
الجسم عبر بناء «اتجتمع المدني» من أجل استرداد دوره ووظيفته, 
لقد خط الثقفون السوريون ‏ في مجملهم ‏ تاريخهم المقائدي 
اليساري والقومي والإسلامي وشرعوا يتوجهون إلى عقد اجتماعي 
جديد قائم على الشرعية الدسعورية بعد أن كان هذا العقد قائماً 





و رتسيروع دشي لاسنو م 


على الشرعية الثورية بحسب تعبير «بيان الألف»*”). وإذا كانت 
ؤي القفين السوريين حديئة في اكتشافهم «مجتمع المدني» بحكم 
الأسول القومية واليسارية لمعظمهم ولكون مفهوم «المجتمع المدني» 
ند لعأ وتطور في السياق التاريخي الليبرالي: فإن نظرة هؤلاء 
اللتفين الترجسة إلى المجتمع والتي كانت نابعةٌ من النظر إليه وفقاً 
لنمبياته وطوائقه وتخلفه» والنظر إلى الدولة وققا لدورها التتمري 
واتغيري وللتوجيببي7”“): وكذلك التجربة التاريخية سوا أكانت 
في اججممات الغربية ‏ نخاصة مجتمعات دول النظومة الاشتراكية 

أ الججمعات العربية نفسها التي قطعت شوطاً مميزاً على طريق 
تقيل الججمع المدتيء أقنمتهم بمدى التغييب التاريخي الذي ساهموا 
نه بح المجتمع» ومن هنا أنت العودة إليه بوصفه نقطة البدءة 
يضاف إلى ذلك» أن قضية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي التي 
تشكل البرر الشرعي لفرض استمرار قانون الطوارئ إلى درجة 
تخلبده» كتّنت مجمل الحوارات السورية بين امثقفين وبين كافة 
شرائح اجتمع السوري وفكاته؛ إذ ألبتت العجرية التاريخية في 
الااتفاضة الفلسطينية أن للمجتمع دوراً مركزياً لا يجب تغييبه أو 
إلناؤه بل إنه نهض بائدور الذي عجرت الدولة نفسها عن التهوض 
ب4؛ رأنت تمربة سرب العراق في نيسان/إيريل 7١8‏ قيما يعد 
لعزز هذه الرئية في وقت متأخر وإن بزاوية مغايرة وممختلفة, 









مهما يكن من الأمرء فإن سياق النشاط السياسي للمثقفين 
رترجههم نحر مخاطبة المجتمع أولاً وأخيراً بعد بمثابة تحول فكري 
واجتماعي ومقاهيمي بارزء بعد أن كانت صراعات النخب السورية 
تتمحور حول السلطة؛ غير أن هذا الظهور الفاجئ إذا جاز التعيير 
للمنقفين السوريين واسشخدام صيغة البيانات الموقّعة كطريقة للتأثير 
التواصل مع الرأي العام يجد له ثماذج في العاريخ السوري تعود 
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تماماً إلى اللحظة التي حدث فيها انكفاء الثقف وتهميشه إذ يع 
دخحول القوات السورية إلى لبنان في عام ١51‏ ومحاصرتهم مرقع 
تل الزعترة» رقم عدد من المثقفين السوريين» كان من بينهم سعد 
الله ونوس. أأدانوا فيه التدخل السوري قي لبتان» واعثبر حيقل 
جناب الأشارة الأولى إلى رفع الثقفين السوريين صرتهم العنوي 
والرمزي بغضٌ النظر عن موقف السلطة؛ وفي عام ١555‏ وق عط 

من السينمائيين السوربين البارزين كمحمد ملص وعمر أميرالاي 
وأسامة محمد ونبيل المالح وغيرهم على بيانٍ ثقافي س سياسي 
يُدينرن فيه تدخخل 1 لمؤسسة العامة للسيدما التابعة للحكومة في حرية 
عملهم ومتعهم من التعبيرر وفقاأ لحساسيتهم الغنية الخاصة؛ لقد رجد 
البيان وقتعدٍ صدئىٌ واسعاً يحكم أنه اخعرق جدار الصمت الذي 
ساد سدين مديدة: رأعاد العذكير مجدداً بالكقف السوري 
واستقلاليته ودوره في التأثير في الفضاء العام. 





















لقد ارتبط طرح مفهوم «المجتمع المدني» يه الساحة السياسية 
والثقانية السورية بلحظة تاريخية نقلته من حقله الأكادمي وأدغته 
في الصراع السياسي والآيديولوجي؛ وخضع بحكم توظيفه هذا 
إلى منطق التأويل الشخصي والاجعماعي وال_ماسي» إذ تضفي 
اللحظة التاريخية على المفهوم أبعاداً دلالية ورمزية جديدة لم ب 
ليكتسيها لولا التقاؤه بهذه اللحظة ومروره بهاء ويككتسي المفهرم 
بعدها حل جديدة» كما أنه يخترن شحنة أو طاقة تحفظ له جلاله 
مما يجعله جزءاً من التاريخ الذي ساعم فيه أو عمل على تشكيله 


بشكل أو يآخر, 





لذلك: لن يكون مجدياً أن نقف يمفهرم «المجتمع المدني؛ على 
ضوء الحظته الراهنة التاريخية لنطلب منه العودة إلى لحظة صفائه 
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الأولى أو زمن برأرته الأولية لتبعد عنه قلوثاته السياسية والشخصية» 
فنلك يدخل في خحائة الاستحالة المعرفية والتاريخية معاً. معرفيا» 
تلحظ أن المفهوم تطور خلال تحولاته التاريخية وخضع لمنطق التغير 
الدلائي؛ أما تاريخياً فبروزه في سلحظات اجتماعية معينة كان يدل 
بادتمرار على صلته بالتحول السياسي في صيغه المتعددة. 


التحرلات الدلالية لمفهوم المجتمع المدني 


لن نستغرق في التأريخ المفاهيمي ل«المجتمع المدتي»» بما أن كفيراً 

من البحوث قد حملت عبء تحقيق ذلك؛ إلا أننا سدشير إلى 
التحرلات الدلالية التي مضع لها المفهرم والني ستكشف لنا فيما 
بعد عن حضور طبقاث من هله التحولات في خطاب المثقفين 
السررين ضمن نسيجهم النصي. 


إن مفهوم «المجتمع المدني؛ قد ولد من رحم مفهوم #العقد 
الاجتماعي؛ كما بلوره قلاسفة التنوير؛ نهوبز كان يعني به في 
منتصف القرن السابع عشر امْجتمع المنظم سياسياً عن طريق الدرلة 
القائمة على التعاقد. أما روسو ني القرن الثامن عشرء فاجتمع 
الدني لديه هو المجتمع القادر على تشكل إرادة عامة ليتماهى فيها 
الخاكمون واحكومون”*)؛ ولسوف تأني دراسة آدم فرغسون 
#مقال في تاريخ المجتمع المدني»: لتطرح أسعلة حول تمركز السلطة 
السياسية, ولتعتبر أن الحركة الجمعئاتية هي النسق الأحسن للدفاع 
ضد مخاطر الاستيداد السياسي. نلحظ أن مفهوم «لمجتمع المدتية 
فد استعمل في الفكر الغريي منذ زمن النهضة وحتى القرن الثامن 
عشر للدلالة على المجدمعات التي تماوزت حالة الطبيعة والتي 
تأسست على عقد اجتماعي رحد بين الأفراد وأفرز الدولة؛ فالعبارة 
كانث تدل على امجعمع والدولة معأ؛ فلامجتمع المدئي»» بحسب 
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صياغاته الأول هو كل تجمع بشري رج من حالة الطبيعة إلى 
الحالة المدنية التي نتمثل في وجود هيئة سياسية قائمة على اتفاق 
تعاقدي» و(المجتمع المدنية وفقاً لذلك هو امجتمع النظم سياسيل 
وهو يضم الجتمع والدولة مأل رالتالي خشائية الدولة ووامجتمع 
المدني؛» هي ثنائية متأخرة الحضور ولم يكن التفكير وققها قدتم 
عند صك مفهوم اججتمع المدني. ٠‏ هذا يعتي أن التقابل أو التعارض 
بين الطرفين كان يمثل اللاثفكر فيه بالنسبة إلى فلاسفة الثنويرة 
نظراً إلى أن سؤال الدولة المركزية لم يكن قد شهد حضرراً رتمااً 
إلا مع هيغل فيما بعد. 


لقد مكل «امجتمع المدني» لدى هيغل 7 0 والأخلاقي 
الواقع بين العائلة والدولة؛ وهذا يعني أن تشكيل «امجتمع المدنية 
يحدث بعد يناء الدرلة؛ رلك فب 0 لم يجعل امجتمع لاني 
شرطاً للحرية أو إطاراً طبيعياً لها؛ إذ «المجتمع المدنية بالنسبة إليه 
هو مجتمع الحاجة والأنانية؛ وعلى هذاء فهو في حاجة مسيرة 
إلى المراقية الدائمة من قبل الدولة» وبذلك تعحول علاقة امجبمع 
اللاني بالدولة مع هيغل إلى علاقة يصير كلح طلا سكا 
مكوناً للطرف الآخر مع اعتبار الدور امركزي للدولة في تأسيس 

المجتمع المدنية كي أما ماركس فقد نظر إلى اصع 
المدني؛ باعتباره الأساس الراقعي للدولة: وقد شخُصه في مجمرعة 
العلاقات المادية للأنراد في مرحلة محددة من مراحل تطرر قرى 
الإنتاج؛ فوالنججمع المدني؛ عند ماركس هو مجال الصراع الطبقيه 
وهو يشكل كل الحياة الاجتماعية قبل نشوء الدولة؛ ريحدد 
المسعوى السياسيء أو الدولة» بوصفه مستوى تطور العلاقات 
الاقتصادية. وبذلك» يتطابن «المجصمع المدنية في المعالم العريضة مع 
الينية التحتية وبشرط مستريي البنية الفوقية الأيديولوجيا 








ينمل قالث؛ من هربيع دمشة» إلى تإعلان دمشق» لديا 


والؤسسات السياسية(*”. ويذلك» يكون التحول الدلالي الأول 
لذي خشع له مقهوم «المجشمع امماثية على ب يد هيغل وتبعه 
باركس قيما بعدء اللذين أعادا صياغته ونقاً لعلاقئه بالدولة 
واعتياره كقضاء اء للصراع الطبقي الذي قن افراقن تحقيق الحتمية 
الاتصادية؛ وعلى الرغم من أن غرامشي حاول أن يجدد النظر إلى 
الفبوم ضمن الحقل الماركسي نفسه عندما رفض اعتبار المجتمع 
لاني فضاءٌ للتنافس الاقتصادي ‏ مثلما يعتقد هيغل وماركس - 
تقد اعتبره حقلاً للتنافس الأيديولرجي» وهو لذلك جزء من البنية 
الفوقية؛ هذه !! نص يذورها إلى ,بجع متلي. وفججع 
سياسي» وظيفة الأول الهيمنة عن طريق الثقاقة والأيديولوجياء 
ورظيفة الثاني؛ الدولة السيطرة والإكراه. على الرغم من تحرر 
غرامئي من الاطر السبقة التي فرضها هيغل وماركس نقد بقي 
ونأ لهما ني ما يععلق بعلاقة امجتمع الدني بالدولة في ضوء 
جدليتهما امرك 








يمكن القول إن التحول الدلالي الثاني الذي سيخضع له مفهوم 
«امجتمع المدنية سيكون على يد ألكسي دو توكفيل في مؤلفه 
الخبير الامقراطية في أميركاة إذ انترض أنه لا بد للسجصمع من 
ين فاحصة ومستقلة؛ هذه العين الفاحصة ليست سوى مجموعة 
متعددة من الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة؛ القائمة على التنظيم 
الذاتي؛ التي تدعم باستمرار الجمهورية الدمقراطية. 


لم يعد الخبار إذاً لدى توكفيل بين دولة ديمقراطية تنفي الحاجة إلى 
امجتمع مدني» لأنها تمثل وبين مجتمع ديمقراطي ينقي الحخاجة 
إلى الدولة لأنه قادر على إدارة شؤونه؛ إذ أصبح الموضرع موضوع 
دزلة دمقراطية تتعايش وتتوازن مع مجتمع مدني يحدها ويكملها 
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في الوقت ذانه؛ إنه ليس بديل الديمقراطية بل صمام أمان ضد 
استبداديتها هي ذاتهال” © 


لقد تمكن توكفيل من إعادة ثنائية الدولة وةاججتمع للدنية إلى 
توازنينا عن طريق لأكيد الأدوار امتبادلة لكل منهما في تعزيز 
الطرف الآخر وتأكيد وجوده. وعلى الرغم من أن مفهوم «المجتمع 
المدني؛ سبغيب بعد توكفيل عن الفكر السياسي لعقود طريلة 
لحساب التبارات الأيديولوجبة المتصاعدة» فإننا نعصر أن «الجتمع 
المدني؛ الحديث بمفهومه الليبرالي إنما نشأ من رحم الأفكار التي 
أصّسها ورسّخها توكفيل؟ ذلك أن إطاره النظري أصبح محكرماً 
الآن بمجمرعة من السمات الرئيسة تتقدمها ضرورة الفصل بين 
مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وتأكيد المواطنة ككيان قائم 
بناته؛ وترسيخ الفصل بين آليات عمل الدولة وأليات عمل 
الاقتصاد» ونحقيق حيّز وهامش متسع للقيام بأنشطة سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية مختلف الشرائح الاجتماعية 
بعيداً عن تدخل الدولة ومارسة سلطتها. 

من امجتمع المدني «الفاعل» إلى امجتمع المدني «المقارم» 

إن ارتباط مفهوم «لمجتمع المدني) بشرطه التاريخي امْحدّد نفرض 


عليه الدخول في علاقة جدلية بالظرف السياسي القائم؛ ربالتالي 
نشأت مرحلة أشيه بالتكيف في ما يتعلق بعلاقة الدولة بالججمع. 








فإذا كان هابرماز قد عمل على تطوير مفهوم «المجتمع المدني؛ من 
خلال مقهرم الحيز العام وما يعنيه ذلك من وجود الروابط 
واللؤسسات التي ينظمها المراطنون في رقتهم الحر؛ فإن ذلك حصل 
من خلال درلة ديمقراطية ساعدت عن طريق هامش حريتها التسع 


لجسل الل من لربيع دمشق» إلى لإعلات مشت لفن 


عق خلال النقابات المهنية والحركات النسوية وحركات السلام 
رجمعيات الحفاظ على البيئة؛ كل ذلك سهّل وساعد على عملية 
بلرر قهرم مجتمع مدني معصالح مع الدولة» بل لتتأسس علاقة 
جدلية جديدة تقوم على أن قوة كل طرف من قرة الطرف الآخرة 
وبذلك يعود مفهوم «امجتمع المدني؛ في صيغته الحالية إلى مفهومة 
الأول مع فلاسفة العتوير الذين لم ينظروا إلى علاقة «امجعمع 
المدنية عضرا وفق علاقته المتأرمة بالدولة» وإغا رأوا تحقيق علاقة 
بترازنة تضمن للطرفين تحقيق دور أكبر فاعل لكليهما في المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 


غير أن الظرف التاريخي المتحقق لوجود دولة ديمقراطية لم يتهيأ في 
دول العالم الغالث؛ وبالأخص في دول منظرمة الاتماد السوفياتي 
السابقة؛ ما جعل المجتمع نفسه يكيف وظيفته ودوره حتى بمارس 
فاعلبته عن طريق مقاومة الدولة ومنع احتكارها المسعمر؛ لذلك نشأ 
متهوم وامجتمع للدني اللقاوم»؛ إذ ارتبط هذا القهوم بشكل حصري 
بالسياق البولددي وتعمم فيما بعد في لمجال الأرروني الشرقي» 
ضمن حركة العضامن البولعدية التي تمردت ضد وحدانية الدولة 
المزبه وعملت على العبشير يخيار آخر جديد في هذه الدولة 
ناته اليس في الإصلاح الحزبي ولا الانقلاب العسكري وإثما ني 
النحرك الاجتماعي المدني القائم على تمير المجتمع عن الدولة0©؛ 
ومن نادم بمش ليان إلى اكميز ين مقهرين للمخيع لني 
رتنا للشرف التاريخي؛ فلقد اعتيروا أن هناك مجتمعاً مدئياً أول عرز 
التأثبرات الإيجابية التي تنبع من الانضمام إلى جمعيات لصلحة 
إدارة شؤون الحم عندما يكون الحكم ديمتراطيا ومجتمعاً مدئياً 
اثائبأً يؤكد أهمية التجمعات المدنية كقوة موازنة للدولة7”". إن 
التمييز بين نوعين من «امجتمع المدنية يبدر موفقاً إلى حد بعيد لا 
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سهّما أنه يلحظ الظرف التاريخي ي والسياق السياسي والئن 
الاحساعي الذي مد نه كل مجتمع. إلا أن العقريق بيا: 1١‏ على 
ا ى أن الأول مخلص منهومه الأصلي» في حين أن لاني متم 
على هذا المفهوم لا ييدر أنه تُجدٍ معرناً إذ إن ذلك يحمل 
من التفاضل الضمتي بين الأول والغانيء كما أنه يشعرط تمربة 
تاريخية تتطور وفق مراحل مسيقة لتترقى وفق خط مرسومء وهذا ما 
يرفضه تحليل سوسيولوجيا المجتمعات التي تجترح أطرها التغييرية 
الخاصة سوام أكانت اجتماعية أم سياسية أم حتى اقتصادية؛ لذلك 
عملت على التفريق بينهما على أساسٍ أن «الجتمع المدني) المرجرد 
في ظل درلة ديمفراطية هو مجعمع لا تتأسس لديه تزعة التخلص من 
الدوا أو التقليل من سلطتها بقدر ما يعمد إلى ترسيخها وحمايتها 
أن قوتها من قوته؛ لذلك» فهذا امجتمع هو أشبه بامجتمع الدني 
الذاعل» في مين أن «لمجصمع المائي: الرجرد في سياق درلة قسسية 
7 أو أحادية الخط الحزبيء غالياً ما يكون المجتمع فيه منيياً 
عن الحيز العام؛ لذلك تصيح وظيفة امجتمع 
دوره وتأكيد وجوده» وللسيب عينه تغدو وظيفته أشبه برظيفة 
الممانعة واللقاومة» وهذا ما دفعني إلى أن أطلق عليه والجتمع المدني 
اللقارم»؛ ويبقى التمييز بين المجتمبين محصوراً دائماً في قراءة الشرط 
التاريخي الذي يحدد طبيعة المجتمع ودورة. 


النخبة السورية والصراع على معنى «امجتمع المدني» 


لا يتحصر دور المت قي «لمجتمع المدني؛ يحسب غرامشي في أناد 
أدوار وظيقية: بل إنهم يلعبون دوراً خاصاً في تنظيم الهيدنة 
الاجتماعية رسيطرة الدولة. إنهم ليسوا أكثر من مرظفين 
الجماعة المسيطرةء وخبراء في إضقاء الشرعية على الكتلة الحاكمة, 


























انسل لثالث: من هبيع دمشق» إلى وإعلان دمشق» سر 


بهذا ما استدعي غرامشي إلى لصق صقة العضوية بالمثقف ليضطلع 
بيد ذلك ج.ؤواءة إنةاج وإعادة إنتاج المعرفة وفنا لعصورات الطبقة 
5 عندها الملقف العضوي المعتر الأيديولرجي 
عن الجماعة وأا تمة الاجعماعية المرتبط بها" يبدو أن مقهوم 
غرائشي للمثقف العضوي يصبح أكثر قابلية للتفسير إذا قرأنا وظيفة 
لتقل شمن «المجتمع المدني المقاوم4؛ وذلك بعد استبدال مقهوم 
الفئة أو الشريحة الاجتماعية بمفهوم الطبقة المسيطرة؛ عندئلٍ يصبح 
الدقف معيراً عن ذاته وعن رهانه الشخصي بقدر ها يجسد طمرح 
الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليهاء والتي غالياً ما ينطلق منها 
سواء أكانت مهنية أم اجتماعية أو حتى عائلية. 











وبذلك يرتبط النقف بالقيام بدور امخفز على الفعل الاجتماعي أر 
يكو هو نفسه فاعلاً اجتماعياً بحسب تعبير بورديو؛ ولذلك تنتفي 
العقلية الوصائية التي ححككمت رؤية المتقف إلى مجتمعه في فترة من 
الغترات لتدأسس علاقة أشبه ما تكون بالاندماجية بين الكقف 
ومجتمعه؛ ما دام كلا الطرفين ينتميان سياسياً واجتماعياً إلى دائرة 
التتهميش والعزلة والإقصاء. 

هذه العلاقة بدت واضحة لدى النظر في دور اللثقف في «المجتمع 
الدني القاوم» في عدد من البلدان التي خاضت التحول التاريخي 
في الانتقال من دولة محكومة يحزب أحلاي؛ أو دولة شمولية» 
إلى دولة تعترف بالمجتمع ودوره كما حدث في دول أوروبا الشرقية 
رخاصة بولتداء وأيضا في توتس العي يمكس ظرفها التاريخي 
سمات شبيهة بالظرف التاريخي الذي عَرَ به سوريه. 


الفد أثار مفهوم «لمجعمع المدني* الجدل العام في تونس على وججه 
التحديد ميذ إزاحة بورقيبة في /ا تشرين الثاني /نرقمير 481 4١‏ إذ 
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بدأ مصطلح «اجتمع المدني» يطفو على الساحة السياسية والثفانية 
وأصبح يتداول على ألسنة المثقفين السياسيين يشكل كبير» وطرحه 
رجال السياسة ذوو التوجهات الليبرالية» وكان الهدف من طرحه 
إثارة السؤال حول مدى قبول الحزب الحاكم بالتحرل إلى حزب 
سياسي يستمد قوته من القدرة على تعبئة مناضليه وليس من التدخل 
المباشر من قبل مؤسسات الدولة9”©. يضاف إلى ذلك» أنه أثار في 
الوقت قفسه قدرة «حركة الانجاه الإسلامي» على قبول قراعد اللعية 
الديمقراطية والتراجع عن تشكيكها في مكاسب النظام الجمهوريه 
خخاصة القانون المتعلق بالأحوال الشخصية؛ وقد تبنى هذا الطرح 
مجموعة من امثقفين» الستقلين في حين أن قطاءاً واسعا من ب 
وأقصى اليسار والإسلاميين قد تجنبوا بدايةٌ استعمال هذا المفهوم 
لحمل بالفلسفة الليبرالية الغريية* ©, 








وتصدّر فيبا بعد مصطاح المجتمع المدني؛ نص «الميثاق الرطني؛ 
الذي وقّع عليه ممغلو كل الحساسيات السياسية بمن نيها ممثل 
#حركة الاتجاه الإسلامي»؛ ليبدأ بعد ذلك بروز العرائض والبيانات 
السياسية التي يصدرها المثقفون دقاعاً عن «المجتمع للدني) وعن 
حق المجتمع في استقلاليته عن مؤسسات الدولة: وعكست بالتالي 
الترام لك السياسي لا سيّما مع ظهرر أول بيان للمثتفين 
التونسيين. لقد ساعد على تظهير مفهوم المجتيع المدني» وترسيخه 
الموكة في تونس التي لعبت دوراً بارزاً في ذلك» في حين 
أن الأحزاب السياسية بفيت هامشية ولم يكن لها أثر في إثارة 
أجواء رالتقاش العام حول مصطلح «امجتمع المانية بل لعيت دوراً 
مضاداً فيما بعد. ثلا ذلك ظهور موجة ثقافية سيامية من البدل 
الحاد الدائر حول مصطلح «المجتمع الماني؛ ومدى مطابقة طرحه 
التونسي لأصله الغربي””"©؛ وأثار عاصفة من السجال الصحافي 











نسل الثالث: من وربيع دمشتة إلى «إعللان دمشيء فار 


الأكاديمي دفعت الكثير من علماء الاجعماع إلى طرح مشكلة 
تقل الصطلحات الاجتماعية في الزمان والمكان 9" 2, 


لا نبعد كثيراً الأجواء الدائرة في سورية حول «لمجتمع الدنية 
عما أثير في تونس» وتبدو اللحظة التاريخية متراققة إلى حد بعيد 
لاميما بعد وفاة الرئيس حافظ الأسدء مما أثار الأسعلة حول 
مدى يول «حزب البعث» الحاكم والقائد للدولة والجتمع - 
حب الادة الثامنة في الدستور ‏ المشاوكة والتعفدية السياسية 
والدخول في عملية التحول نحو الديمقراطية التي هي رهان 
للثقفين لطرحهم مقرلة «المجتمع المدني»» مع وجود فارق نوعي 
تجلى في غياب الحركة النقابية في سورية عن حراك (المجتمع 
الاتي1؛ وحصر هذا المقهوم ضمن حدرد المثقفين ومجالهم؛ 
بلثالي لم تتمكن شرائح أو فئات اججماعية عديدة عن الانخراط 
في السجال الذائر حول «المجتيع المدثيام 


ييقى السؤال مُثارا في تونس وسورية ويتعلق بالاستفسار حول طرج 
هذا المنهوم بالذات في سياق هله المرحلة التاريخية الخصوصة؟ 
ولاذا تخول إلى مرضوع صراع سياسي؟ وما هي الرهانات السياسية 
والنظرية التي تعلق بها المتقفون حتى تشيئوا به؛ أو لتقل حنى 
اكتشفوه؛ إذ كان غائباً ضمن دائرة السجال السياسي وحاضراً في 
خانة الجدل الثقافي وضمن انحراف مفهرمي مختلف تماماً عما 
يطرح في هذه الفترة؛ ولماذا لم يرفع المتقفرن شعاراتهم المفضلة 
التملقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بما أن والججمع الماني6 في 
مضمونه الرئيسي هو سؤال التحول الديمقراطي؟ 


ريما تأسس في وعي المنقغين السياسيون السوريين تشخيص لخالة 


السلطة والاستخبارات في مورية كل 


الإحباط السياسي والاجعماعي الني يعيشها لمجتمع السرري, 

وتعلخص ى في أن السياسة السورية كانت متركزة في يد متفذين 
يقودون حوب البعث» الحاكم» وكان هناك غياب شعبي 
ومجعمعي عن المشاركة ف الشؤون السياسية تجلت في انطفاء 
الفاعلية الاجعماعية على مدى عقرد؛ لذلك رأوا أن تفضيل 
اضطلاع الجتمع بدوره عن طريق فسح اجال الضروري له كي 
يمارس ويؤدي وظائقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية سيكرن 
هر البديل عما وصل إليه امجتمع السوري من عزلة عن التاريخ 
والعالم وحتى عن نقسه. 


لذلك كثفوا مقولاتهم التحليلية وأراععم السياسية في مفهوم 
«المجتمع المدني» الذي ريما يمثل بديلاً (مدنيا حتى نتمكن 3 
الخروج من المأزق السياسي والتخلق الاجتماعي الذي يعيشه 
امججمع السوري؛ لذلك اعتبروا أن تحقيق الدعقراطية واحترام حفرق 
الإنسان لن يتم إلا في دولة الؤسسات والقائرن وهقه لن يضمنها 
سوى «التجتمع المدنية القاشم على نسح الحراك السياسي 
والاجماعي مختلف الشرائح الشعبية. 


المد عيّر عن هذه الرؤية الكثفير من البيانات التي أصدرها المثقفون 
السوريون الذين تينوا أطروحة «المجعمع المدني؛2"*0, وعكسوا من 
خلالها تشخيصهم للماضي الذي عاشته سورية» والذي يتركز 
حول ققييم الالتباس والخلاف الناشب بين مثقفي السلطة ومدنفي 
«المجتمع المدني» إذا صعدت العبارة. 

يبدو إذاً أن التشخيص للواقع السياسي والاجتماعي هو الذي 


استدعى تبني مقولة «اجتمع المدني؛ واستحضرها من حقلها 
الأكاديمي إلى لمجال السياسي؛ ويبدو أن المثقفين قد أعادوا توظيف 


النمل ثالك: من مربيع دمشق» إلى لإعالان دمشقة لاا 


مقيوم (امجتمع المدني المقاوم» بالمعتى الذي حددناه قبلا إذ رأوا 
أنه يتطايق تاريخياً مع رهاناتهم المستقبلية. 


رلكن ييقى السؤال حرل تجيئة المصطلح وتوطينه ني الترية الثقافية 
السورية حاضراً ومائلا وما يستدعي السؤال ويثيره هو الاضطراب 
الثاهيمي الذي نلحظه ني توظيف 0 وإدراجه ضمن نصوص 
الثنفين: وتحميله الكثير من الشحدات والحمولات الأيدبولوجية 
الرافقة والملصقة به؛ فالبعض لا يرى تحقق «المجتمع المدني» من درن 
أن تنجز الدولة الوطنية مشروعها؛ ذلك أنه من الصعب الككلام عن 
مجتمع مدني في الوطن العربي دون مقدمات تاربخية تتجلى في 
بأنسة 'مشروع الدولق والدولة نفسها في الوطن العربي ما زالت 
شروعاً أولياً يبحث عن إمكانات تبلورة رتحوله إلى موقع السيادة 
في امجتمع”*"2. بيدر واضحاً أن اللفكر السوري 
طتب نيزيني يستنسخ حرفيا الفهوم الهيغلي ل«الجتمع المدنية يها 
يعبر أن تشكيل «المجتمع المدني؛ يُنجز يعد بناء الدولة؛ غير أنه لا 
يستوني التحقق هن الشرط التاريخي رغم أنه يكرر ذلك كيرا 
ويعيدد وهو أن الدولة البروسية التي شخصها هيغل فِي زمنه ليست 
حي الدولة السورية كما نعيشها تي الزمن الراعن. 








إلا أن تيزيني وبحكم موقعه اليساري أعاد اللبس الناهيمي 
الأبديولوجي انحيط بالمفهوم والمرتيط به وهو ما نلحظه أيضاً مع 
رناق له في الموقع» غير كٍ غير أنهم لا يقفون عند الدرجة الهيغلية وإنما 
يصعدون خطوة نحو السدّة الماركسية(' ©؛ فصادق جلال العظم 
يرى أننا لا نشهد في الدول العربية مجتمعاً مدنياً وإفا هناك 
امجتمع أهلي: ؟ إذ في «المجتمع المدقية تشحصر المتصائص 
والعلاقات الحاسمة وتعركر في علاقات المواطنة: وهي تميل وفقاً 


السلطة والاستخباوات في سورية ليلل 


لذلك إلى أن تكرن مدنية؛ طرعية تعاقدية: حقرقية أفقية 
ومساواتية» في حين أن «اجتمع الأمليه تعرد العلاقات الارتباطية 
فيه إلى علاقات دينية ة أو مذهبية أو عشائرية» وهي وفقأ لذلك 
ليست علاقات طوعية مدنية وإفا هي علاقات ورائية"؟ لكمه 
يعرد ليؤكد أن فامجتمع المدني؛ في بلادنا ( بعرو هر إلى 
حد كبير من صنع الدولة الحديئة والتحديثية تحديداً””. وهكذا 
أعاد العظم مقولة تيزيتي ولكن يصيغة معكوسة» عندما افترض 
غياب «لمجتمع المدني؛ لديعا رحضور «امجتمع الأهلي؛ ووجرد 
أنوية للمجتمع المدني لم تكن تتيجة حراكه الداخلي وإما هي من 
صنع الدولة التحديثية؛ لذلك فهو صاغ إشكاليته على الطريقة 
الهيغلية في أن الدولة هي التي تشكل «امجتمع المدني؛ إذ قرأ 
النتيجة فانتهى إلى ترسيخ مسبيهاء مما جعله قي النهاية يتطابن بع 
الطرح الهيغلي. ويستكمل حامد خليل ما طرحه تيزيني والعظم من 
التركيز على دور الدرلة في صنع «المجتمع المدني1 فتراه يكيل التهم 
للمجتمع الفاقد الدولة؛ إذ امجتمع من دون دولة هو المجتمع بكل 
تخلفه وتعصبه وانغلاته واحتقاره للمرأة وتجاوز ادق العام في سبيل 
المصائح الخاصة””"؟؛ ونعساءل بدورنا هل الدولة هي التي ستتقل 
لجع إلى عكس كل ذلك؟ 





0 الحضور الماركسي كذات كلية تبتلع المجتمع 
وتحوله يإرا تنقله من المجحيم إلى الدعيم ومن القخلف إى 
العماء؛ خيرأة الدولة لن تستكمل مشروعها في بناء (المجتمع 
اللدني» إلا إذا اقترنت بأيديولوجيتها القائمة على العلمانية! 
فمشروع الدولة الوطئية في بناء اتيم الدئي» بخطئ احثيثة عليه 
أن يسير نحو العلمانية» وبذلك يتحقق الحلم الأمول في بناء 
«المجتمع المدني». هنا نستكمل الحديث مع حامد خليل: ارهل 








ل تالخ م وربيع دمشقة إلى «(علان دمشوع لذن 


يدق لنا الادعاء بأن العلمانية هي حدما حاملة هذا الشرف 
الكبير؟ وإن كان الجواب بالإيجاب أفلا يعني ذلك أن والمجصمع 
الدني» والعلمانية صئران لا يمكن أن يفعرقا؟؟”. إن خليل 
يستدل هنا بمسيرة التاريخ العالمي التي دللت باستمرار على أن 
العلمائية هي النهج المعرفي والاجعماعي الذي حققت الشعوب 
السلحة به أعظم إنجاز على أكثر من صعيد”©. وهنا يعود خليل 
ابقبل ما رفضه قبلاً وهو الرهان على (الججمع الماني) بصيغته 
الغربية لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي المتعين» ولكنه 
اسندل به ليغبت الرهان على العلمانية 0 صيغة ناجرة 
رجاهزة تقرم على أنه ليس هناك مجتمع مدني إن لم يكن 
علمانيا؟”؛ أمام هذه الاشتراطات الأيديولوجية المسبقة تصبح 
الصورة جليّة وواضحة عندما نستكمل ملامح «المجتمع المدتية 
بصيغته اليسارية؛ إذ يعتبر بو علي ياسين أن لا وجود للدولة ولا 
للمجتسع المدني؛ فكلاهما من مكوثات المجتمع الطبقي ”© وأن 
نادي «المجتمع المدنية لا يحق لغير المثقفين العلماتبين دخوله؛ ذلك 
أن التقف «التقليدي» ينتمي إلى «اجتمع الأهلي؛ المفارق ل«امجتمع 
الدنية؛ ويذلك» ينبغي للتضال الآن أن يتركز من أجل العلمانية 
لأنها وحدهاء ليس غير قادرة على تغلنا إلى جنة «امجتمع المدني)ء 
ويدونها كرون الهلاك احعم. يقول محمد كادل الخطيب» 
مضى سبيلاً مفتوحاً وريما 
وتخلفه وربما تبعيته» سوا 
الأوروبي؛ والمججمع الدني هر 

القادر على أن يكرن عاك وعادلاً وفي هذا تعلن العلمانية أنها 
لم تخفق, لأن في إخفاقها المرث الحضاري وربما الرجودي لهذا 
امجتمع؛ ولأن في إخمفاقها العودة إلى مجتمع الكلل والعطوائف 
والأغراق والقبائل والعشائر» بل البغضاء والعنف والتقدت:0*". 











السلطة والاستخيارات في مورية 


كان من الطبيعي بعد ذلك أن يشهد توطين مفهوم «المجتمع مدني 
في النخية الشقفة السورية هذا الاضطراب النظري والالعباس 
اللناهيمي؟ ذلك أن ربط «المجتمع المدني» بمشروع أيديولوجي نا 
على تحقيق أهداف الدولة العلمائية يرهنه ويأسره في سياق النضال 
الأبديرلوجيء ويمنعه من تحقيق إمكاناته النظرية والعملية القائمة 
على الحراك السياسي والاجتماعي بكل. صيغه وأشكاله؛ فالملمانية 
ليست مشروعاً أيديولوجياً أو ديناً جديداً نطلب من الدولة رفقه أن 
تحول جميع مراطنيها إلى علمانيين حتى تنقلهم بعدها إلى «الجتمع 
المدني»» فوجود آلاف الجمعيات والنوادي الخيرية والديتية التبشيرية 
القائمة في الدول الغربية لم يمنع من تحقق «لمجتمع المدنيةة بل 
بالعكس» ساعد وساهم إن لم نقل كان بشابة نقطة البدء في تميق 
مشروع «المجتمع الدني؛ والدولة معاً. 


فالعلمانية هي نظام سياسي وليست نظاماً اجتماعياً يُطلب منه 
تحقيق امعجزاتة بل إن شرطها العاريخي هر الكفيل الوحيد 
بتجاحها؛ فإذا كانت رؤية الثقفين إلى مجتمعهم بهذه السودارية 
كي الرهان التاريخي على امجتمع لأنه 

ممع أهلي عصبري طائفي؛ فكيف إذأ يراهنرن عليهم في تحفين 
وي في إنجاز «المجتمع المدني)؟ أم أن والمججمع للدنية هو ظة 
امثقفين «العلمانبين»؟ فحسب كما عبر بوعلي ياسين؟ 


هنا يكمن بالضبط الأزق النظري والعملي لرؤية المثقفين السورين 
إلى «اججتسع المدنية؛ إذ هم لا يأملون من المجتمع تحتيق الشيء 
الكثير لأنه ملي بالأمراض التي يحسئون ترصيفها له بامتبازا 
ولكنهم أيضاً يشككرن في الدولة نفسها وفي رغبعها في القبام 
بمشروعها في إنجاز «انجتمع المدنية كما تشي دائماً تعبيراتهم. 


ينمل لالث: من «ربيع دمشق إلى «إعلان دمشقة اهما 


ؤلا المجتمع إن دعونا إليه ب بحسب لسان مقالهم يتمكن من 
تحقبق مدنيته ولا الدولة راغبة في ذلك رغم أنها المخولة الوحيدة 
تحقيق مدنية هذا المجتمع» فأين تراهم يذهب المثقفون؟ 


إنهم بالضبط جزء من مشروع الدولة؛ ومن الطبقة الحاكمة 
اجتماعاً وفكراً ولخد على حد تعبير وضاح شرارة: وهذا ما يعيدنا 
إلى ما قاله الباحث الأميركي وليم زارتمان عندما تساءل عن 
ممانئعة العرب الديمقراطية؛ فأجاب أنها تكمن في طبيعة 
المعارضة؛ نفسها؛ فقد لاحظ وجود نوع من العلاقة القائمة بين 
السلطة والمعارضة التي يطلق عليها نعت «التكميليةة؛ إذ بفضل 
الكميلية؛ يستمر الاستترار في الأنظمة العربية من جهة» وترسم 
المعارضة لنفسها نوعاً من الخطرط. فهي من جهة أخرى» تقف 
عندها ولا تتخطاها أبدً؛ فالحكومة والمعارضة معاً لهما مصالح 
يتابعاتها داخل النظام السياسيء وهذه العكميلية في المتابعة من 
ثأنها أن ترسخ الدولة. إن كل طرف متهما لا يستخدم الآخرة 
ولكن كلا متهما يخدم مصالح الآخر في أداع دورو0 © 


رمكذا بدأ المتقفون دعرتهم إلى «امجتمع المدنية من أجل استقلاله 
عن الدولة» فاشهوا إلى أن أكانوا هم أنغسهم جرءاً من مشروع 
الدولة التي يرفضونها ويدعون إليها في الرقت نفسه. إن ذلك 
يتعلق بالأهواء اليسارية التى انطلقت ننها غالبية للثقفين السوريين 
بحيث حكمتهم الأيديولوجيا ررهنتهم في مشروعهاء في حين أن 
لامجتمع المدني» لا يمكن له أن يدمر ويتبلور إلا على ضوء النظام 
اللببرالي الدمقراطي؟ إذ تمثل الفلسفة الليبرالية الحاضنة العرفية له 
والولدة لسياقاته التاريخية والعملية؛ فعلينا أن ندرك بداية أن 
«الجصمع اللدني) ليس غاية في ذاته؛ وإننا يمقّل الشرط التاريخي 
لتحثيق التحول نحو الديمقراطية!: © 
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ريذلك تتفي عنه قوالبه الجاهزة في أنه يثّل الرد على سلطة الحزب 
الواحد: وأند يعمل حلى إيجباد مرجعية اجتماعية حارج الدولة؛ رهر 
الرد على بيروقراطية وتمركز عملية اتخاذ القرار في الدولة. إن ذلك 
على صحته يُسقط بُعدأ خلاصياً استيهامياً على مفهوم تاريخي, 
ويُضفي طابعاً تبجيلياً عليه؛ فهر «مجتمع التضامن والتسائح 
والحوار والاعتراف بالآخخر واحترام الرأي الآخرة”' ©: دون إدراك 
ميكانيزمه السياسي رالاجتماعي الذي بدونه يبقى تحقق 6ل 
اللدني» ممتتعاً. . ويبقى إدراك الشحنات الليبرالية بالمقهرم جزماً من 
صياغته النظرية ومشروعه المملي ووضعه في الدهاية في إطاره 
التاريخي» مخشية أن نسقط في وهم هن نوع جديد بعدها كدنا 
نخرج من الأوهام امتغاقلة والمتراكمة.. وهو المفهوم الذي تبتنه الخية 
النشطة خلال فترة «ربيع دمشق» التى أتاحت المجال للمصالحة ين 
النحبة السياسية واجتمع من خلال جسر «اجتمع المدني). 


إعلان دمشق وولادة المعارضة المنظمة 


بعد قمع اربيع دمشق) مع نهاية عام 27٠01‏ وانتخاب شارون 
رئيساً للوزراء في إسرائيل في شباط) فيراير 25٠٠١‏ بدا أن منطقة 
الشرة ق الأوسط مقبلة على مرحلة جديدة, لا سكّما يعد أحداث 
الحادي عشر من أيلو ل/سيتمير 5.1 


إذ شهد حراك المعارضة السورية فتوراً راضحا انحسر في حضرر 
احاكمات العي طالت رموز «ربيع دمشق» والقهام بعدد من 
الأنشطة الاحنجاجية والاعتصامات السلمية التي كانت السلطة 
السورية تقمعها بشدة. رشعر النظام السوري براحة أكبر مع تحسن 
العلاقة الأميركية في ما يتعلق بتنظيم القاعدة3”*)؛ لكن ذلك ترافق 
مع تشدد إدارة الرئيس بوش تجاه سورية خخاصةٌ من حيث علاقنها 


النسل ثالث من ارييع دمشق» إلى لإعلان ممشتق» م 


بالنظمات الفلسطينية مغل «حماسة و«الجهاد الإسلامي1ء ويشأن 
علاقتها بلبنان. لذلك: فإن خطاب الرئيس بوش بخصوص رؤيته 
اللسلام في سيؤير ا © عوقيع 2: ب #تلمل كلا الأراضي 
السورية أنختلة في الجولان. 


ثم بعد التدخل العسكري الأميركي في العراق في نيسان/ أبريل 
+..؟؛ وصلت العلاقات السورية 0 مرحلة القطيعة؛ ومع 
سفوط النظام العراتي في #خيماة /أبريل 606 اتطلقت 
الانهامات الأميركية لسورية وتصاعدت حتى وصلت إلى التهديد 
يغير النظام في دمشق خاصةً بعد سقوط «شقيقه؛ في بغداد. 


كما تصاعدت الضغوط الدولية على سورية بشكلٍ غير مسبوق في 
ما يتعلن بعلاقعها بلبنان على الأخص بعد صدور قرار «مجلس 
الأمن» )١554(‏ الذي دعا إلى احترام سيادة لبنان بعد دعم 
دمشق التمديد للرئيس اللبناتي إميل لحرد عقب تعديلٍ دستوري 
أثار الكثير من النقاش والاحتجاجات ضده داخل لبنان. 


ومع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تصاعدت 
الضغوط تحت العهديد العسكري من أجل السحاب القراث 
السورية من لبنان 


انمكست هاه الضغوط الخارجية ضغوطا كبيرة على قوى المعارضة 
كما دلت توصيات «المؤتمر القطري لحزب البعث» في «برنموا 
حزيران ه٠٠١‏ وازداد اعتقال المعارضين والنشطاء؛ واغلق 
#منتدى الأتاسي»؛ وهر الوحيد التبقي من فترة «ربيع دمشق»» 
أخضع المعارضون لرقابة شخصية لصيقة» بحيث تراقب السلطة 
السورية كل تمركاتهم ومكالماتهم الهائفية الداخلية والخارجية» 
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فضلاً عن التقارير الأمنية التي يجري تحديثها باستمرار 
الفروع لأسي كسا أنه جميع الناشطين في «المجتمع المانيه 
ومنظسات حقوق الإنسان والمعارضين السياسيون هم ممتوعون من 
السفر إلى خخارج سورية؛ ورظم محاولة الثقفين والداشطين وبعض 
الأحزاب السياسية المعارضة وغير المرخص لها التظاهر أمام القصر 
العدلي أو أمام محكمة أمن الدوئة لكسر تابو الاجتماع والتظاهر 
ققد تعاملت معها السلطة السورية بقسوة ظاهرة؛ ققد كانت قبع 
يشدة وعنف؛ وفي بعض الأحيان كانت تليها سلسلة اعتقالات 


لبعض المشا ركين. 





وحتى عندما فكر الناشطرن والمعارضون في استغلال الإعلام 
الخارجي الذي لا رقابة للسلطة السورية عليه عبر مخاطبته للوصول 
من لاله إلى السوربين؛ فإن المكومة السورية تعاملت مع 
الموضوع بذكاء مضاعف من خلال الضغط على المراسلين 
الصحافيين الذين يراسلون ركالات الأنباء أو الصحف الدولية: أو 
متابعة ما يكتب الناشطون أنفسهم ني هذه الصحف وتهديدهم 
وتعريضهم للمسايلة الأمنية الدائمة والمسعمرة. 


ومع انعقاد «المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث» في عام ١8‏ 1؛ 

أظهر المؤمر عدم صدقبة النظرية التي روج لها الإعلام بشكل كير 

عن وجود #حرس قد4 يعرقل الإصلاحات في سورية؛ إذ بدا 

واضحاً أن لا فرق بين حرس قديم وآخر ججديد في ظل استمرار 
تسيير الشؤون السياسية الداخلية بمنطق العقلية الأمنية. 


رمع ترايد هذه الضغوط الدولية حاولت المعارضة أن تكتف 


احتجاجاتها الداخلية من أجل تحقيق عدد من الإصلاحات 
السياسية؛ إذ حاولت الدخول على خمط السياسة الخارجية للنظام 


انسل قاك: من تربع دمشق إلى «إعلات دمشق» 1 


السوري من خلال انتقاد دوره في ثبنان عبر ما يُسمَى «إعلان 
فق ين الذي دعا إلى «احترام وتمتين سيادة 
واستقلال كل من سورية ولبنان في إطار علاقات ممأسسة وشفافة 
تخدم مصائح الشعبين» وضرورة الاعكراف السرري النهائي 
باستقلال لبنان». فكان رد السلطات السورية باعتقال عدد من 
الناشطين السوريين الذين لعبوا دوراً فاعلاً في إصداره؛ من أهمهم 
نيشيل كيلو وأنور البني. 


بعد ذلك شهدت المعارضة السورية نقاشاً داخلياً حول ضرورة 
الانتفال من المعارضة المطلبية إلى شكل من أشكال العمل 
السياسي المنطل ولذلك يخطئع من يعتقد أن فصا سياسياً يوزن 
بإعلان دمشق للتغبير الوطني الديمقراطي» الذي صدر في تشرين 
الأول/أكتوبر ٠٠١5‏ كان وليد لحظة عابرة أو ترافق سياسي 
اعتي. لقد تنضع الإعلان قبل ظهررهة إلى النوي لمقاوضات نشاقة 
ونسويات صعية بين مختلف الأطياف الموقّعة عليه وأسفرت هذه 
المفلوضات عن تشكيل تكتل سياسي ججمع قرى سياسية متنوعة 
وشخصيات اجتماعية وثقافية عديدة: بالإضافة إلى أحزاب عربية 
وأخرى كردية وأشورية: وأحزاب قومية ويسارية وليبرالية 
وشخصيات إسلامية ديمقراطية ومستقلة؛ اجعمعت على الإيمان 
بمفهوم الديمقراطية» بكل ما تعنيه من حريات عامة وخاصة؛ وعن 
تعددية حزبية: وتداول على السلطة» وفصل للسلطات؛ وحقوق 
متساوية رمكفرلة لجميع المواطنين» بغض النظر عن التماءاتهم 
القومية والإثنية» أو متعم الدينية» أو و توجهاتهم السياسية. إنها 
الهدف» وهي خيار نهائي لا رجعة عنه. فضلاً عن الاعتماد على 
التضال السلمي؛ يكل ما يعنيه ذلك من ثبذٍ للعنف والإكراه؛ ومن 
أذ بالفضال السياسي وسيلةٌ لتحقيق الهدف الديمقراطي المنشود. 
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مر الإعلان بمراحل عديدة من الصياغة وإعادة الصياغة حنى 
رظي جميع الأطراف الموقعة عليه؟ واحتاج في حقيقة الأمر إلى 
جهد استثنائي للترصل إلى تسوية بين مختلف الأفرقاء وإرضاء 
جميع الأطياف. لم يكن الهدف النهائي من البياك صياغة النص 
فقط وإنما إطلاق مستوى عال من الحرار ودينامية للعمل 
السياسيء بغية الدقع باتجاه التغيير وتوحيد قطب معارض للسلطة 
القائمة يجيرها على القيام بالتغييرات المطلوية داخلياً. 


القد استغرق التفاوض حول صيغة 0 ما يقارب الثمانية أشهر 
ينا دتمل ,عليه من ججولزاث. مكلفة ة وعميقة حول النقاط الواجب 
أكرماء بوط السيلقة وشعديا وترضب 'الأولويات: وملاتى العاببة 
إليهاء رتوقيت الصدور وآليته» وابتكار آلية للمقابعة والتحرك 
المستقيلي. كل ذلك كان موضع نقاشات يرهية ببن مختلف القرى 
السياسية السورية التي لها مصلحة بة في التغيير. 








ما هو المغزى السياسي لصدور إعلان كهذا ؟ وما الرسالة الني 
يوصلها إلى المجتمع السرري رالمجتمع العربي رالدولي؟ 


أتى مإعلات دمضقه ليؤشر إلى و عرد راك نا تامر إن هو صل 
بعناية وتؤدة» على أن يؤدي إلى التغيير ده وذكر أن ضعف 
المعارضة يعود بشكلٍ رئيس إلى طفيان السلطة الشمولية وجبروتها 
وسيطرتها على كافة الحقول السياسية والاجعماعية والثقافية 
والإعلامية والاقتصادية. 


لد أطلق وإعلان دمشق؛ حراكاً فكرياً وسياسياً حول ضرورة 


التغيبر وحتميتهء وأظهر قدرة القوى السورية على التحاور والتوائق 
لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع» وقطع تماماً مع نمط الدعوات 


نمل اثالث من دربي دمشق» إلى بإعلان دنشزو م1 


المطلبية ألتي شملت العرائض والبيانات باتجاه الحضّ على التغيير 
ومحارلة تحفيقه وإنجازه. 

ثم أنى حادث انتحار وزير الداخخلية القوي غازي كنعان فانشقاق 
تثب الرئيس عبد الحليم خخدام”*”: بعد تصاعد الانتقادات الدولية 
النظام السوري بشأن دوره في اغتيال رفيق الحريريه ليدل على أن 
النظا, السوري بدأ يدل مرحلة تفكك النخبة السياسية رالأمنية 
الحاكمة وتفسخها مما سيفسح لمجال لأخذ الاعتبارات الوطنية 
الدبمقراطية بعين الاعتبارء وهنا تأني مسؤولية النخب السورية 
والعارضة على وجه التحديد؛ التي ستكون محررية لجهة تمويل 
الدنة باتجاه رزمة المطالب الوطنية الديمقراطية بدءاً يإلغاء قانون 
الطرارئ والأحكام العرفية وانتهاء بإقرار مبدأ التعداول السلمي على 
السلطة بين كافة القوى السياسية والحربية. 








تمالن خدام فيما بعد مع الإخوان المسلمين وعملوا على تأسيس 
ها شي وجبهة الخلاص الوطني» ألثي لواتعش "كيرا رسيب 
الانشقاقات الداحلية» ثم فك الارتباط بين الطرفين بعد الهجوم 
الإسرائيلي على غزة وإعلان الإخوان المسلمين تعليق «معارضتهم» 
لظام السورتي» الأمر الذي أثار بحقهم الكثير من الاشقادات 
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انظر: «موتف المثقفين السوربين من امتحان السلامة؛ ملحق النهان 
(بيروث): 3٠٠0/4/28‏ رهشام الدجاني؛ «أصرات الرأي العام 
السوري والصمت العجيب تجاه قضية اللامك الخياق (لندنم؛ 4( 
9 

انظر: رضوان زيادة؛ #منتدى النوار الوطني: التككوين الاجتماعي ولراك 
السياسي شمن كتاب من أجل سجتمع مدني في سورية 
باريس:اللجئة العربية لقوق الإنسانء المرسسة العربية الأوروبية للتشرة 
11-0 

انظر: عبد الرزاق عيده «المجتمع الدني في سورية: من جمعية الأصدقاء 
إلى لجان إحياءة: الآداب, العدد ١‏ 7ء كانون الثاني /يناير ‏ شباط) 
قراير 5001 

إبراهيم حميدي» «قصة ولادة «الوثيقة الأساسيتع ل لجان المجتمع المدني) 
في سورية؛ الحياة؛ (لعدن): ١١‏ كانرن الغاتي/يناير 2001. وراجع 
التص الكامل للبيان ني: رواق عربي؛ العددء و ,50٠0‏ 

لقد جرى هنا اللقاء في أيلول/سبتمبر 7٠٠٠١‏ وإلى الآن لم بمدر أي 
قانرن جديد للأحزاب أو الجمعيات» وإفا صدر تاتون جديد للمطبوعات 
بعد السابق الذي بعود إلى عام /1310 أفضل حالاً يكثون 





القاء الباحث مع اثنائب رياض سيف. 

«مصدر سوري وثيق الصلة بالنظام ير على دعاة المجممع الدني في 
سورية وجمعيات الصداقة والأصدتاء»؛ امحرر نيوؤ؛ (ببروت) العدد 
٠‏ لس 14 أيلول/سيتمير .7٠٠٠١‏ 

أنظر: أنطون مقدسي؛ #رسالة إلى الرئيس السوري: من الرعية إلى 
الراطنةف احياة: (لندنع» 4 ١آب/أغطس 1٠٠٠١‏ 

انظر: ميشال كيلو «بؤس الثقافة السررية في وزارتهاد النهاره (بيروت)؛ 
01١‏ 5: ومحمد علي الأقاسي» «أنطوث مقدسي «استقالوءة من 
وظيت الأند جهر بالحقيقة»» ملحق المتهارء (بيروت): 50٠١/3/5‏ رقد 





النمل االث: من دري دمشق» إلى «إعلان دمشق» 
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فح مقدسي اباب لعددٍ كبير من الثقفين السوريين ليوجهرا رسائلهم عبر 
الصحافة الكتوبة إلى الرئيس بشّار الأسد مياشرة» أنظر: برهان الدين 
دافساني» «كتاب إلى الرئيس بقار الأسد: بلاد الشباب ثسابق الزمن»» 
الحياة؛ رإتدن» 5 :5٠٠0/5/‏ رنظمي تضماني؛ «خطاب مفترج إلى 
الإئيس بثّار الأسدى, الحياق (لندتع «إهل 7.١‏ 

انظر نص البيان ني: السفير؛ (بيررت)؛ 57 /5/ 0..ى والحياق. 
تسن للق اه 

انظر سمير قصير؛ سورية تياف النهار (بيررت)؛ 30:54 
محمد الرميحي؛ «الطموح إلى التقيير في سورية» التهارء (يررت» ؟/ 
٠٠‏ بلال خبيزء «بيان ال 14 مثقفاً سوريه ملحق التهار. 
(روتي لا البرك 

انظر: الفررة. (دمشن) 701171115 

رضران زيادة؛ «الإشارات الضوئية في السياسة السرريةة» ملحق النهار, 
(يروتع وزه كك 

الزبان» (تندث): ٠٠٠١/11/١5‏ وأيضاً: إبراعيم حميديء (مثففون 
يؤمسرن منتديات امجمع المدني وحقرق الإنسان, الوسطء (لعدتع؛ 
المبد باحكء طارلل 0 

هم: ميشيل كيلو (كاتب وناشط ‏ يساري)؛ عارف دليلة (اقتصادي س 
بساري)» خيري الذهبي (روائي ‏ شيوعي)؛ صادق جلال المظم (أسعاذ 
جامعي ‏ يساري)؛ يوسف سلمان (استاذ جامعي رمترجم ب يساري)؛ 
محمد ثماني عليارة (باحث ‏ قرمي)» قاسم مزاري (طبيب وشاعر - 
قومي)» عبد الرزاق عيد (كاتب وباحث - يساري): محمد قارصلي 
(مخرج»؛ عادل محمود (شاعى» رليد البتي (طيبب)؛ جاد الكرم 
المباعي (كانب وباحث - يساري قومي)» زينب نطفجي (ناشطة 
اجتساعية)» باون شكر (إعلامي). 

لقد انهم مصطفى طلاس: وزير الدفاع السوري في تلك الفترةه املقفين 
السوريين الذين يدعون إلى «لمجتمع الدني» بأنهم «يخدمرث تمزيق الصف 
الوطني وإرباك البلاد وهذه خدمة للصهيونية». مجلة امجلة؛ العدد 
حلا كك لكزه/ ليلل 
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اعتبر وزير الإعلام السوري محمد عمران أن «دعاة #المجتمع الدني) هم 
جزم من امتعمار جديد». انظ : الحياق ولندتى» .1/1/5 
انظر: خلف الجراده «مقولة «المجدمع المدني» خارج سباقهاة» تشرين 
الأسبوعي: 27٠.1‏ ومصطفى عيد الحليب «دمقراطية المجتمع الدني» 
ملحق الثورة الثقافيء (دمشت), العدد لفك 701/9/18. 

الظر: منذر موصلي: ٠مع‏ جماعة «المجتمع للدئية في طلموحائهم الخالة 
وتتظيراتهم الخائرة», امحرر العربي» (بيروت) المدد 581 11 شباط/ 
قبراير ١1‏ نهاد الغادري: والوحدة الوطنية والجتمع المدنياء أخرر 
العربي؛ (بيروث): العدد 1418 4 شباط/قيراير 1٠١١‏ رائسم 
للمعارضة في سورية في إطار الجتمع الوطني لا المدئي» الحرر العربي: 
(يروت)؛ العدد 3245 ١04‏ ب 778 شياط/تبرابر 73٠١1‏ 

هم رياض سيف (عضو في مجلس الشعب)» وليد البغي (طبيب)؛ 
محمد كمال اللبراني (طبيب)» رضوان زيادة (طبيب - كاتب وباحث): 
يوسف سلمان (آستاذ جامعي ومترجيي» محمد سار العطري (باحث في 
العلوم السياسية)» حسن سعدوث (تاشطع» محمد ماهر ظاظا (محا» 
غالب إبراهيم (كائب وناشطع» يرسف مريش (ناشط)» فواز تللر 
(مهندس رناشط)» تيماء الجبوش (محامبة)» منير درريش (كانب 
وناشط)؛ عز الدين جوئي (أسعاة جامعي). 

أنظر: ليب تيزيني, «الدولة الرطنية؛, الثورة؛ (دمشق)؛ 3:/11/5. 
وانظر: رضوان زيادة ««امجتمع المدني؛ في صيرورنه التاريخية أسبق من 
الدولة الوطنيةة الثورق (دمشق)» 7٠٠٠/11/15‏ محمد نجاتي طيارق 
«المجتمع الماني والدولة»؛ الغورة: (دمشق)» ,7٠0/11/.‏ محمد 
ديوب» «الدولة الوطنية في رحاب المجعمع الدئي: متهجية تاريخية 
منموسة»» الثررة؛ زدمشق)» 5٠00/17/5٠‏ بشار الخيرء «تأملات في 
مسألة اجتمع الدني» الثورة؛ (دمشوي -07000/17/5 د. كرم أبر 
حلاوةء «للشاركة غاية فمجتمع للدني وجرهره»؛ الثررق» (دمشق)؛ 117 
71/1 عيد الكرع الناعمء «النججمع للدني: «الطرح النظري أم 
العطبين:8: الغورة» (دمشق)» 1/1/17 2500 رأيضاً: عماد فوزي 


شعبيء «مساهمة في مناقشة ياردة وتعارجة عن طاعة المفهم الشائع 
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لمجم للدي في سررية» تشرين» (دمشق)» 5001/1/59: د. سمير 
التفي, «هل يمكن لهم فرى المجتمع المدني؟») نضال الشعب؛ (دمشق 
ن/ 5٠٠‏ د عبد التبي ١‏ «وجهة نظر في المجتمع الدنيى 
نشرين (دمشق)؛ 5001/5/19 سربست بتيء «مدخل فلسفي إلى 
فهوع امجممع الدني»» قشرين (دمشق)» 3٠01/4/1‏ وهو ما أثار أيضاً 
نقاشاً عربياً واسعاً. انظر: سعد الدين ابراهيم المجتمع الدني في سورية 
رلجماعات القرابية» الحياة» ولندن)» 2300٠‏ رضاح شرارق 
«الصلمدرث السياسيون والاجتماعيون السوريون لا يحبون الكيفياتة 
لياق (لندني» 2٠01/1/57‏ ثهلة الشهال؛ «هل ينجح المنقفوت 
الرريرن ني الدفع نحر الديقراطية:؟ الحياق, (لندن)» 5001/5/4 
تقدم سعدى جمال الأتاسي» بطلب الترخخيص في 7٠01/8/16‏ وأتى 
الرك بعدم الئرافقة في 5001/5/95! أما «منتدى الوار الوطني نقد 
تقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة في /5٠٠/0/5‏ وأنى الردّ مباشرة بعد 
خمسة أيام فقط أي في 7٠١1/5/8‏ بعدم الموافقة. انظر: الملف الذي 
أعدته مجلة ارات عن دحال «المجتمع اللدني» في سورية: والذي تضمن 
الوثائق التي قدمها كل من #متتدى الطوار الوطني» وستتدى جمال 
الأناسي للحوار الدمقراطي» ودجمعية حقوق الإنسانه وطلبات التظلم 
وردود وزارة الشؤون الاجتماعية راتلعسل على كل مثهاء تيارات: 
العدواء ا ص 9511ل 

لقد لش طلب ترخيص امنتدى الحوار الرطني» حلى أن الهدف من 
النتنى إفا هو «نتح حوار شامل بين جميع أبتاء الرطن في ما بخص 
قضايا الوطن وانواطن الاجحماعية والثقانية والاقتصادية والقانونية ودعوة 
الجميع للمساهمة ني تعزيز وحدة الرطن وقرتهة. 

على الرغم من رفض الترخيص:؛ تقدمت مطنة «متتدى الحرار الوطنية 
بطلب تظلم إلى وزارة الشؤون الاجعساعية والعمل في 5٠01/5/17‏ 
لكن جاء رفض العظلم أيضاً ومن الوزارة مباشرةٌ في 5٠٠1/5/14‏ 
ودخمل الجميع في متاهة قانونية., للمزيد حول ذلك انظر: رضوان زيادةه 
«ظاهرة المنتديات في سورية بين متاهة القانون وجدوى السياسةة» 
تيارات العدد 1م 007ل ص 13م 
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د. شيلي الشامي؛ وحق القول»: محاضرة ألفيت في «متتدى المرال 
الوطتي بتاريخ 7٠١1/1/٠١‏ وشبلي الشامي أستاذ في ية الهندية 
الدنية في جامعة دمشق؛ وقد أحدثت المحاضرة صدى إعلامياً والعا. 
انظر: تقرير رويترز بعنوان: #سررية: نقاشات حية بعد «صيام عن الكلاي 
ومطالبات بتوسيع عملية الإصلاح السباسية؛ اقسفير؛ (يروت) 1/15 
بلك 

د. يوسف سلامةء «الإصلاح السياسي: معتاه وحدردهم» محاضرة ألقيت 
في «سنتدى الحرار الوطني؛ تاريخ 5003/1/54 

انظر: السفير؛ (بيروت): 7٠١1/1/١5‏ وأيضاً: الزمان, (لندن» [1١‏ 
ييه 

انظر: نص ورقة «حركة السلم الاجصماعي» مبادئ أولية اللحرار في 
الزمان ردني عب 5101/1/4 

أنظر: نص ورقة «حركة السلم الاجتساعي؛ ضمن كتاب من أجل 
مجتمع عدني في سورية . 

انظر: المناقشات التي أثارنها ورقة «حركة السلم الاجتماعي: في: للزمان. 
«لندن)» :/1١-1/7/‏ رأيضاً: زياد حيدر. «البعشيون يشاركون في الحرار 
وينتقدون وثيفة سيض»» السفير» (بيروت)» 3001/7/5 وثاثر سلوب 
«بعثيون سوريرن يتهمون مؤسس حركة السلم الاجتماعي بالتزريرة» 
الزمان. (لندثم. ؟/01/1٠7.‏ وقد رفع بعدما عبد القادر قدورة رئيس 
«مجلس الشعب» الحصانة عن التائب سيف أثناء فترة عطلة المجلس» 
وسمح بتحريك دعوى النيابة العامة ضدهء وذلك رداً على تأسيسه لمركة 
السلم الاجتماعي انظر: الزمانء (لتنضيه 3٠1/75/35‏ 

عيد الحليم خخداب «لن نسمح وبجزأرة» سورية والعردة إلى عبد 
الانقلابات»: الحياة» (لندت)» 5٠01/7/١١‏ رانظر تعقبياً على محاضرة 
خخدام, حمداة جمدل ضطية الرد المسنولي في وجه أنم ار شيع 
المدني: محاضرة عبد الحليم خدام تموذجأه؛ النهار؛ (بيررث)» /3/ 
أعدل, 








<. رضوات زيادةء «الأزق السياسي وإشكالية التعثر الديمقراطي في 


وماق من فريع دمشي إلى اإعلان دنشوة ع1 


سوريةة» محاضرة ألقيت في «متعدى الحوثر الوطني» بتاريخ 11/7/ 

ل 

انظر: الحياق (لندني 1٠١1/7/14‏ الزمان (لمدنع. 7111/5/٠١‏ 

الرأي العام (الكويت)؛ 5٠01/131/5‏ وأيضاً: 

مااي ,ب«دومعه؟! 6ه كمهلة تعد اها مممامرك وعد ممقسقت 
(200 ,قا بممجدظ ,مسمس ,«متتممكة! تمسق 

5 

أه ولعدثع: 1/5/15:١؟؛‏ وانظر تعميم القيادة القومية رقم / 

٠١‏ جاريخ 7٠01/1/17‏ رذلك في المناضل» (المجلة الدالخلية رب 

البعث للعربي الاشتراكي)» العدد .02 كانرن الثاتي/ يناير - شياط] 


0 
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قار د ص 46 1م 

(3) «البعث يشي حملةً مضادة على المنقفيز4 الحياق, (لندن» 1/١1‏ 
٠‏ أيضاء انظر: بأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تشارك «البعثة في 
الرد على «النخاطات المعادية العي يقوم بها النقفون الذين يرغبرن في 
عودة سورية إلى فعرة الانعداب والانقلابات العسكريةى الحياة» (لندث)» 
٠...‏ . وليضأً: «حزب «اليعثه الخاكم يتقد أطروحات «السلم 
الاجتماعي» ووالمجتمع للدني؛ ويعتبر أنها تهدف إلى زرع بذور التفرقة 
ين أناء الوطنف السقير. (ييروت) 1001/5/18 

(0) امي الرئيس بشّار الأسد في حوار له مع مصحيقة ألجد الأردية «نتدئ 
جمال الأناسي للحوار الدمقراطي6 من الإجراءات «التتظيدية»: كما 
أسمئها السلطات السورية؛ التي بحق العديات الأخرى» انجد, 
(عمان): ,٠٠١1/7/0‏ وكان ائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام 
قد النتى حسن عبد العظيم الناطن ياسم «التجمع الوطني الديمقراطي 
المعارض» في آقار/ماوس 7.1. المياقه (لندن): ١175/5--؟.‏ لكن 
«معدى الأناسي» جرى إغلاقه. فيا بعد في حزيران /يوتيو ٠١6‏ بحجة 
إلقاء أحد أعضائه ورفةٌ باسم المراقب العام الإتحوان المسلمين في سورية 
ضمن ندوة تبحث في تصورات الأحزاب السورية لمستقيل سورية. 

(8؟) راجع: «بران إغلاق منتدى الحرار الرطتي» في 7001/7/11. وانظر: 
الحياق ولتدت) 701 
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أول هن أطلق تعببر «ربيع دمشقة كان النائب رماض سيف في حراك 
مع «وكالة الصحافة الفرنسية: في شباط /فبراير ٠٠١١‏ بعد الإجبرليان 
القانونية التي اتُخدت ضده. وحول ذلك انظر: شعبان عبود» 
دمشق» التصير» التهار: (بيروت)؛ .5٠١1/1/95‏ وأيضاً راجع: الا 
الذي أعدء ملحق التهار وشارك فيد 0 مثقفاً سورقاً عثررا عن موققهم 
مجاه «ربيع دمشقء ملحق النهار (بيروت)؛ هل انتهى اربيع دمشواة 
العدد 1ه الأسد ٠”/آب/أغسطى]1١٠٠,‏ وأيضاً: جوديت كام 
«نربيع دمشقء الخائب»؛ ملحق الليموند ديبلوماتيك عؤمم1املا 
لعسوناهسماالك تشرين الثاني/ نوفمير 705 

الظر: التهار؛ (بيروت)» .٠001/6/18‏ وقد حملت الرثيئة عتوانة 
«نحو عد اجتماعي رطني في سور ائقات وطنية عامةه: وكان علد 
من المتقغين السوريين الناشطين في الخارج تد أعلنوا عن تشكيل 
مجموعة عمل تهدق إلى مسائدة الثقفين السرريين في الدائعل 
وللشاركة على نحو مباشر وملموس وتاعل في النقاش الدائر حول إحباو 
اجتمع المدني. النهارء (يروت)» 7٠١1/7/7١‏ 

انظر: عبد الرزاق عيدء. الخوفء محاضرة ألقيت في «عدى جمال 
الأناسي لفحوار الدعقراطيم في أيار/ماير ٠١‏ وقد تزلمن ذلك مع 
إعلان جماعة الإخوان اللمين في سورية المحظورة والموجودة في الخارج: 
«مشروع هيثاقف شرف وطني للعمل السياسي:؛ يتمسكرن نيه بالخوار 
والعمل الديمتراطي ويؤكدرن نيذ العنف؛ الاق (لتدنعء 50١1/6/5‏ 
اتظر: الزمانء (لندني» 31١1/5/15‏ 
لياق رقندن)» ١١/8/14‏ 5. وأيضاً: اطياق (لدن 1//3١‏ ا 
وذلك خلال مشاركة له في برنامج ويلا دود على قناة (الجزيرة 
القطرية. انظر: الحياة» (لندن): ؟/1/5١؟.‏ أطلق سراحه فيما بعد في 
كانون الأول /ديسمبر 7٠01‏ على الرغم من الممكم عليه بالسجن انة 
عن رنسف لتر 

برهان غليون» مستقبل الإصلاح والتغيير في سورية: نحو عقد وطني 
جديد محاضرة ألقيت في منتدى الحرار الرطني بتاريخ ©/501/4. 
رانظر: ألحياة, (ليدن)» 6.15/7 


























ينيل الث من هريع ممشن» إلى «إعلاث دمشقة 1 





السفيره (بيروشي 1/4/97..ك3 والغورة؛ (دمشق). 75١1/5/9‏ 
وانظر: «نقريراً وافياً عن ظروف اعتقال الناثيين الخمصي وسيف» في: 





ياراته العددك أدص لاقل للا 

0 الرأي العام (الكويت)» لالرةا/1 30٠١‏ 

رز؛) هم: الدكنور عارف دليلة عميد كلية الاتعصاد سايق د. وليد البنيء 
ود, كمال اللبرائي» وحسن سعدون وجميعهم أعضاء في الجنة المنتدىةء 
كما اعثفل أيضاً حببب صالح المسؤول عن #النتدى الثقاني في 
طرطوس: انظر: الحياقه (لندن)» .1٠١1/5/٠١‏ أطلق سراح كل من 
حسن سعدون وحبيب صالح وكمال اللبواني بعد انتهاء أحككام السجن 
السادرة بحقهم رالعي تراوحث بين ستتين وثلاث سدرات» في حين 
قضى كل من النائبين رياض سيف ومحمد مأمون الخمصي والدكتور 
وليد البني والمهددس قواز تلللو أربع سدرات ونصف في السجمن من 
الحكم الذي قضى عليهم بالسجن لمدة جمس سبوات! أما الدكتور 
عارف دليلة فقد سكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولا يزال قابماً ف 
إلى الآن. 

(49) عما الحامي حبيب عيسى الناطق باسم «منتدى جمال الأناسي للحوار 
الدمغراطية؛ ونواز نللو عضو -بنة متتدى الحوار الوطني: المياق, (لندث)» 
١٠ 5‏ 5! وانظر تقريراً عن ظروف اعتقال نشطاء المتعديات فية 
تيارات؛ المدداء 1١56م‏ ص 155-1114 

(00) للمزيد حول ذلك» انظم: رضوات زيادة وحدود الإصلاج السوري: آلية 
انتقال السلطة ورهانات التغبيرة» ني: الإصلاح في سورية بين السياسات 
الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية إجدة: مركز الرلية للضسمية 

















فلكم 

زم لياق تدمع 6 زورك 0ك 

(01) انظر: «البرنامج السياسي يزب الشعب الديمقراطي السورتية الذي أعلن 
في للؤتقر السلاس في أيار إملير .٠ك‏ راجع: ممعم ممه صصد 

(21) انظر مواقع مثل: أخبار الشرقء ونشرة كلدا شركاء؛ وموقع الرأيه وموقع 
للواطن» وغيرها كثير. 

(4©) أي المقصود البيان الذي بلغ عدد الموقّعين عليه ألف شخص. اراجعة 
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اتصه الكامل؛ انظر: الرأي العام (الكريت) .٠001/1/6‏ والزمان, 
لدنم ارك 

انظر: رضران زيادة؛ «الثقفون السوريون ورهاتات للجخسع الدني» في 
الثقف ضد السلطة (القاهرة: هركز القاهرة لدراسات -نفرق الإنساق, 
د١٠‏ 1). وقد احتوى على نقد حا لرعي الثقفين السورين فهرم 
امججمع المدنيء وذلك انطلاقاً من تكريتهم الأيديولرجي اليساري. 

د. عزمي بشارة» «واقع وفكر المجمسع الدني»؛ في: إشكاليات تعثر 
التحول الديمقراطي في الوطن العربي (فلسطين: مواطن؛ الإسة 
الفلسطينية لنراسة الدمقراطيق طلا 4810 مع ص1 84. 

عبد القادر الزغل» «مفهوم امجتسع الماني والتحول نحو التعددية الحريذ» 
في: غرامشي وقضايا المجسمع مدني (قبرص: مؤسسة عيبال طاء 
1 , والكعاب عبارة عن ندوة نظمها مركز البحرث العربية في 
القامرة عن فكر غرامشي وقضايا امجبمع المدني. 

ه. أحمد شكر الصبيحي مستقبل المجشمع المدني في الوطن العربي: 
(بيروث: مركز عراساث الوحدة العربية: ٠.٠‏ ؟)» ص0 7. 

د. عزمي بشارة, «لمجتمع الماني) دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع 
للدني العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ))١95/2‏ ص8؛, 
وللمزيد حول التاريخ اللفاهيسي للسجتمع المدني يمكن مراجعة كرع أو 
حلارة: إشكالية مفهوم الجتمع اللدني؛ الشفأة ‏ التطور ‏ التجليات 
«دمشق: دار الأهالي» .)١598‏ ومحمد جمال باروت» أمجتمع للاثي 
مفهوماً رإشكالية. رحلب: دار المداقق 1555). وترثيق اتديني؛ 
المجشمع الدني والدولة السياسية في الوطن العربي (دمشق؛ اغبا 
الكتاب العرب؛ /1551). 

د. أحمد شكر الصبيحيء مستقبل امجتمع المدني في الوطن العربي» 
ص1 

د. عزمي بشارة, اتجتمع المدني دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع الاني 
العربيء ص45. 

مايكل فولي وبوب إدراردزء «مقارقات المجتمع المدني)» الثقافة العاليق 








مسا افلث: من فربيع ممشئ» إلى «إعلان دمشق» يدا 


المدد 1ه كاثرن الثاني/ ينايرء شياط/ فيراير .1352 ص .4 

روم «. نادية رمسيس فرح؛ «المثقفرن رالدولة راتمجتمع المدني1» في: غرامشي 
وقطابا تمع الدني ص١50.‏ 

م عبد القادر الزعلء مفهوم اجتمع المدني رالتحول نحو التعددية اخزبية, 
ص179. 

029 اتظر: د. محمد كرو /المكقفون والنجتمع المدني في تونس» فية 
الاتتلجنسيا العربية: امثقفون والسلطة؛ تحرير سعد الدمن إبراهيم 
زعمان: منتدى الفكر العربيء هه :)١‏ ص8:35 

ردم س حول مقولة امجتمع المدني: أطررحات ترنس اه نه بلالء 
ضام 

اج انظر: عبد القادر الزعل» مفهوم امجتمع الماني والتحول نحو التعددية 
الحزية عن ه114 

اج لا سما بيان لجان إحياء امجتمع الماني والذي عرف ب بيان الألف. 
الطر نص البيان في؛ الحياة. الجمعة 1001/1/١7‏ 

(31) طيب تبزيني» «ملاحظات منهجبة حول قضايا رامتقى الغورة 91/4/ 
٠٠‏ وانظر تعقينا على مقولته في مقالنا: «لمجتمع الدني في صيروركه 
التاريخبة أسبق من الدولة الرطنيةة؛ الثووة .500/15/1١‏ 

(] لخابعة النقد الماركسي لمنهوم «النجتمع المدئي» من الممككن مراجعة ما كتبته 
إلين مكسيتز وود؛ «توظيف وسرء توظيف مفهوم المجتمع المدنية» في: 
أنجتمع المدني والصراع الاجتماعي (القاهرة: مركز الدراسات رالمملوبات 
القائونية الحترق الإنسان؛ 551 )١‏ ص17 

(01) صادق جلال العظى العلمائية وامجتمع المذني (القاهرة: مركز الدراسات 
لفطومات القانونية حقرق الإنسان: :)١932‏ ص4١ء‏ 

(4/1 للرجع تفسفه ص16 

(15) حامد خايل» «الوطن العربي والمججمع المدني4؛ دراسات استراتيجية 
العدد الأول خريف ...7 ص77. 





(14) للرجع نفسه ص39 
(16) الرجع نفسهء الصفحة انفسها. 


السلطة رالاستخبارات في سورية 


(3/) المرجع نفسه ص 53. 

م بوعبي باسينء «اللقفون العرب من سلطة الدولة إلى المجتمع المدنين 
عالم الفكر؛ مجلد 57: العدد 03 كاترن الثاني/ يناير # أذلر/ مار 
ص 4. 

()) محمت كامل الخطيب: «انجتمع المدني والعلمنة». ذراسات اشتراكيل, 
العدد 3٠١‏ كاثون الأول/ ديسمير 1591 ص50. 

(45) وليم زارتمان» «العارضة كدعامة للدولةة: في: الأمة والدولة والاناج 
قي الوط العربي» (ييروث: مركز عراسات الوحدة العربية ةا 
جك ص لوه 

(.6) لدراسة العلاقة الجدلية بون «المجتمع المدني» والسحول الديمقراطي يمكن 
مراجعة ما كتبه سعد الدين إبراهيم. امجتمع المدني والتحول الديقراطي 
في الوطن العربي (التاهرة: دار قبا 65٠٠١‏ ص07 

(1م .ابيب المنحائي. المجممع المدني بين النظرية والمارسةة» عالي الفكر, 
المحلد /اأء العدد الغالث؛: كائرن الغاتي/ بابر آذار/ بارس كفل 
ع2 

زكي النهار. (بيروت)» 7٠07/1/14‏ والسفي (بيروت): 1007/1/18 

0م الستقبلء (بيروت )» .1..١4/4/4‏ و: 2٠١4/4/5‏ والسفير 
زروت لوآ 

زكيم انظر: السفير (بيروت): 5 /1/ 50107 


الفصل الرابع 





بغار الأسد والسياسة الخارجية 


منع قار السياسة الخارجية 


ينر #الدستور السوريه الذي صدر عام 191 في عهد الرئيس 
حانظ الأسد والذي ما زال معمولاً به إلى اليوم بأن رئيس 
الجمهورية يتولى السياسة الخارجية؛ أما رئيس الوزراء فلا يمارس أي 
نشاط ملحوظ في مجال السياسة الخارجية رغم مسؤوليته عتها؛ إذ 
بحلد الدستور في المادة (44) أن رئيس الجمهورية يقرم يوضع 
السياسة الخارجية للدولة ويشرف على تتفيذها بالتشاور مع مجلس 
الوزواك بينما لا تتعدى مهمة السلطة التشريعية حسب (اللادة 07/1 
هن الدستور مناقشة سياسة الوزراء وإقرار اللعاعدات والاثفاقيات 
الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة2"0. 


طريا 9 السياسة الخارجية السورية عبر وزارة الخارجية التي لا 
تعود إلى رئاسة مجلس الرزراء وإما تقرم على التتسيق الكامل مع 
رئيس الجمهورية؛ فوزارة الخارجية السورية تضطلع تخطيط ورسم 
السياسة الخارجية وجمع وتحليل المعلومات وتقديمها إلى وزير 


اللطة والاستخباراث في سررية 9 


الخارجية الذي يتقلها بدوره إلى الرئيس الأسد صاحب القرار 
السهائي في السياسة النارجية. كما تصطلع وزارة الخارجية يتفي 
قرارات السياسة الخارجية بالتتسيق مع ممختلف الؤسسسات السورية 
اذات الصلة من قريب أو بعيد بتنفيذ سياسة ما أو قرار معين!, 


أما عن دور وزير الخارجية في صنع السياسة الخارجية فاللاحظ 
أنه في حالة الحرب مثلاً لا بد من موافقة ومجلس الشعبء. وهنا 
يبرز دور الرئيس صاحب القرار الرئيسي قي مثل هذه الحالات. أنا 
في السائل الروتينية؛ مثل قرارات التصويت في والأم المتحدةى 
فيكون لوزير الخارجية الدور الرئيس لارتباط ذلك بثوابت السياسة 
الخارجية السورية تجاه القضايا المطروحة على «منظمة الأم 
النحدة»؛ وغالباً ما نعسم مواقف سورية إزاء تلك القضايا 
باستمرارية تسبية. أما إذا كان للقرار سمة أمنية أو عسكرية؛ ففد 
يتخفض دور وزير الخارجية؛ وهنا أيضأ تكون للرئيس» بحكم 
كرنه القائد العام للجيش والقوات المسلحة» ولبعض الؤسسات 
العاوتة كرئاسة هيعة الأركان العامة ووزارة الدفاع وأجهزة 
الاستخباراث» الدور الأكبر في ذلك9©, 











لقد احتفظ الرئيس حافظ الأسد لنفسه بقرار السياسة الخارجية 
بشكل مطلق خاصةٌ خلال فترة الفاوضات السورية -الإسرائيلية 
الباشرة منذ ما بعد موتمر «مدريد» العام ١93١‏ وحتى عام 
خصوصاً أن الولايات العحدة في تلك القعرة كانت 
تضغط علي, الأسد للقيام بمبادرات من أجل الدبلوماسية العابة 
العشجيع الرأي العام الإسرائيلي وتهيكته هن أجل اتفاقية سلام 
محتملة مع إسرائيل؛ ولذلك» أطلق البعض على الدبلوماسية القي 
كان يمارسها الأسد «دبلوماسية الكلمة كلمة90؛ إذ كان يضبط 


ينمل لايع: با الأسد واسياسة الخارجية 


تسريحات اللسؤولين السوريين وكلماته بشكل كامل ويحتفظ 
للفسه وعير تصريحاتة بأي موقف يرغب في أن يعلن عنه أو 
بسر + رأ يد وزير الخارجية فاروق الشرع ببعض البادرات 

أو التصريحات التي يكون موكلا بالتعبير عنها لأداء وظيفة أو غاية 
مبابية ميجة. 








لند أدار الأسد اللفاوضات بدرجة عالية من التحكم والسيطرة» 
ووه مفاوضيه ليؤدوا وظائفهم بشكل فعال بحيث يعودون إليهه 
وليه وحده في النهاية» وهو ما أعطاهم الثقة والحماية في الرة 
نلسه من اتداخلات المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى. 





وبع وفاة الرئيس حافظ الأسده فإن حافظ أسراره الخارجية الوزير 
ناروق الشرع أصبح له دور هام في توجيه دفة الخارجية بحكم 
علانته الجيدة بالرئيس بشّار الأسده وفي الوقت نفسه بالمؤسسات 
لأمنية الأخرى التي كان لها دور في تأمين جو هادئٌ وسلس 
لاتقل السلطة. تقد برز دور قاروق الشرع خلال تحضير الولايات 
التحدة للحرب ضد العراق وخلال أزمة العلاقات في لبنان» ويدا 
منطلقاً في مؤتمراته الصحفية ومطلقاً عدداً من التصريحات الني 
أثارت حفيظة عدد من المؤسسات داغخل جهاز الدولة نفسه لاميّما 
ني مرققه من القرار ١554‏ الذي وصفه بأنه دقرار تافه:*»؛ لكن 
تبره في صنع السياسة الخاوجية تعاظم حتى بعد انتقاله من مرقعه 
كوزير خارجية إلى نائب للرئيس؛ وهذا في عرف السياسة السورية 
عبارة عن «ترفيع وتجميد/؛ لكن المرسوم الصادر في عام 1005 
للع أناط به الإشراف على السياسة الخارجية والإعلامية؛ أتاج له 

عنلياً ماري برفا يات أوسع؛ وذلك يعكس عملياً حقيقة عمل 
السباسة الخارجية السورية القائمة على الأشخاص أكثر من بلورتها 


السلطة والامتخبارات في سورية 1 


في سياسات تحددها وترسم إطار عملها؛ فعلى الرغم من أن درر 
اكب رئيس الجمهورية سمده قاترنياً ودسعورياً وفق صلاحيات 
مرسومةء قإن دوره خلال فترة الرئيس حافظ الأسد أصبح هابئيا 
في صنع القرار؟ لكن مع استلام قاروق الشرع صلاحيات جليلة 
من رئيس الجمهورية أتيح لموقع نائب رئيس الجمهورية لعب دور 
لم يكن ليلعبه في الموقع ذاته مع شخص آخر غير فاروق الشرع, 





بالتأكيه انعكس ذلك على موقع . لقع الخارجية وليد المعلم الذي 
عن فيه مع بداية عام ٠ ٠1‏ بعد أن لل شي نائباً لوزير الخارجية في 
عام ٠٠.‏ كي لا يخضع لنظام التقاعد الوظيفي المعمول به في 
مؤسسات الدولة العامة بالنسبة إلى متصب معاون الوزير", 


تقد كان الهدف الرئيس من تعيين المعلم كوزير القارجية هر تحسين 
عسورة الخارجية السورية عبر تعيون شخص معررف باعتداله جيداً 
ندى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي» لا يما أنه 
حدم كسفير لسورية في الولايات المتحدة على مدى ٠١‏ نيلت 
خلال «فترة شهر العسل» التي مّزت العلاقات السورية ‏ الاميركية 
مند عام ١49٠0‏ وحتى عام ١٠٠٠7؟‏ لكن موقعه كشخص داغل 
هرم النظام السياسي السوري هو موقع ضعيف نسبياً”©» وذلك 
بعيدنا إلى إشكالية الموقع والسلطة والنفوذ؛ فالموقع لا يعطي السلطة 
بالضرورة كما تقعضي الأعراف الإدارية المعمول بها في مؤسسات 
الدولة في مختلف بلدان العالم؛ ذلك أن السلطة والنقرة منرطان 
أولة باللقة ألمي يوليها الرئيس بالشخص في بادئ الأم والمؤسسات 
الأمنية بالتالي» وهذا يعود إلى اعتبارات عدة ليس أولها الانتماء إلى 
احزب البعث» وليس آخرها الالتزام بداخخل شبكات الولاءات 
اللصلحية والزبائنية المعمول بها بقوة داخل النظام السياسي السووي؟ 


ومل فربع: بغار الأسد والسياسة الخارجية "7 


نافساد الإداري فضلاً عن الراهن ليس مسموحاً به أو يجري 
لتساهل معه فحسب» وإنما تُشجع ممارسته في بعض الأحيان لأنه 
اء شيكة الحماية ومن ثم النفوذ. 





ضرورة 


اند تضاءل أو تلاشى دور «القيادة المركزية للجبهة الرطنية التقدمية» 
أر الثيادة القطرية؛ في صنع قرار المبهاسة الخارجية واقتصر دورهما 
على إضفاء الشرعية والدعم الحزبي لقرارات الرئيس؛ الأمر الذي بدا 
عدا في البيانات التي صدرت خخلال قرار الانسحاب من لبنان في 
آذار إمارس 498.١0‏ ويكاد الأمر نفسه يتطيق على #مجلس 
الشعب السرري» الذي يُطلب منه في بعض الأحيان الدخول في 
امسر حية» شعبية تهدف إلى إعطاء القرار السياسي الْتُحْلْ مسبقاً 
دعماً شعبياً لإيصال هذه الرسالة إلى الداخل والخارج» كما جرى 
خلال فرار الرئيس الأساد سحب القوات السورية العاملة في لبنانة 
تلقد اختار أن يُعطي قراره عبر خطاب علني أمام «مجلس الشعب 
الررييه!": وأذى الأخير أيضاً الدور ذانه يمد إعلان اكب رئيس 
الجمهورية الأسبق عبد الحليم خدام انشقاقه عن النظام السوري 
ولجوءه للإقامة في باريس7' "2 


أما دور المؤسسة العسكرية والأمنية في صع قرار السياسة الخارجية؛ 
فيعتبر من الجانب المسكوت عنه لدى المحديث عن السياسة الخارجية 
السررية؛ وهر الأقل تداولاً في الإعلام رغم أن جميع اللاعبين 
السياسيين وامراقيين وحتى الدبلوماسيين الأجانب يقرو به والبعض 
يرفعه إلى مستوى احب القرار الأخير |: إذا تعلق الأمر بقرار سياسي 
خطير الشأن خنصوصاً بالنسبة إلى دول حيط أو الجوار الإقليمي 
لسورية؛ أو عندما يترافق القرار يبُعد أمني لا بد من أخذه بعين 


الاعتبار لارنباطه بحساسيات تتعلق بالداخل السوريه كما يحصل 


السلطة والاستخبارات في سورية 1 


بشأن الفلسطينيين المقيمون في سورية أو اللاجثين العراقيين الذين 
وفدرا إلى سورية بعد احتلال العراق من قبل القوات الأميركية 
والبريطانية في عام 25٠٠‏ وتزايد عددهم بشكل كبير جداً بيك 
تعدّى الليون و١٠١٠‏ ألف عراقي لاجئ لا سهّما بعد تصاعد 
عمليات العيف والحرب الأهلية في العراق منذ عام 47.٠8‏ فلترار 
السياسي هنا عَالباً ما تسبقه مداولات أمتية على مستوى عال جلا 
يكرن القرار فيها في النهاية إلى الرئيس؟ لككن مع أولوية للجانب 
الأمني على حساب دور الخارجية السورية أو اقتراحها. 





لقد كان للاستخبارات العسكرية السورية ونحلال فترة الرئيس 
حافظ الأسد دور محوري في ترتيب العلاقة السورية ‏ اللبالية 
والعلاقة السورية بالمنظمات الفلسطينية؛ إذ كان غازي كنعان» 
الرئيس السابق الجهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية العاملة 
في لبنان» مسؤولاً عن رسم العلاقة السورية بمخعلف الأحزاب 
والتيارت والشخصيات اللبنانية بما فيها العلاقة بمؤسسات الدرلة 
امختلفة على الرغم من وجود المجلس الأعلى السوري - اللباني 
الشترك”' !)4 وعلى الرغم من أن غازي كنعان يتبع نظريأء رف 
عوميا الؤنبسة الأبدية السكايك كيس طعة اللعولات 
العسكرية؛ فإنه كان يعتير نفسه مسؤولاً مباشرةٌ أمام الرئبس 
حافظ الأسد؛ والأسد ذاته كان يتصرف معه على هذا الأسلى 
ويعطيه الصلاحيات الضرورية لذلك. 





ومع مجيء الرئيس بقّار الأسد إلى السلطةء حافظ على الفئاة 
الأمنية ‏ العسكرية ذاتها يما هى مدخخل رئيس لتحديد العلاقة 
بلينات» على الرغم من تصاعد الأصوات اللبناتية المعارضة للوجرد 
العسكري فيه ولنتدخل السوري في الشؤون الداعلية اللبنانية؛ ثم 





نمل :بكار لأس والسياسة الخارجية 


برى امتبدال كنعان برمتم غزالة الذي هو فضلاً عن عدم خبرته 
يحتكنه. وهما من ميزات غازي كنعان» فإنه تصرف يفظاظة مع 
مكبر من السؤولين اللبنانيين بما زاد من الشكاوي اللبنانية والسورية 
عليه لدى الرئيسٍ بكار الأسدة ومع تزايد الضغوط الدولية على 
مورية وتصاعد الأصوات اللبنانية امنادية بانسحاب الجيش السوري 
بن لبنان» فإن الأسد قرر إيفاد نائب وزير الخارجية السوري حيعقٍ 
وليد امعلم لإعادة مأسسة هذه العلاقة وفق الأطر السياسية وليس 
لأنية. لكن زيارة العلم تلك ثم تحظ بالعرحيب من قبل 
"2 فضلا عن أن الوقت كان في مرحلته النهائية؛ ذلك 
أنه لم تمض أيام حتى اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق 
الحريري في 4 شباط/قبراير 5٠٠8‏ مما أدخل العلاقة السورية ‏ 
اللينا, في تاريخ جديد مختلف كلياً عما سبقه وتمولت هذه 
العلاقة إلى أزمة مسعمرة بين البلدين ستتعرض لها فيما يعد. 





وحنى بعد خروج القوات السورية من لبنان في آذار/مارس 7٠.5‏ 
بإجراء انعخابات نيابية في لبنان» فضلاً عن سيطرة العيارات 
والأحزاب السياسية المعارضة للوجود السوري في لبنان» وتشكيل 
حكرمة فؤاد السئيورة الأولى» فإن العلاقة السورية بالأحزاب 
اللبانية تي حانظت على صلات جيدة بل استراتيجية مع سورية 
- كما هو حال وحزب الهم ودحركة أمل» لا تحدّد أو ترسم 
في الخارجية السورية بقدر ما تصاغ بمعرفة الرئيس السوري بالتعاوف 
مع الاستخبارات العسكرية السررية. 





ريما لا تنبع حساسية هذه العلافة من إتهام سورية باغتيال رئيس 
الوزراء اللبنائي رقيق الحريري فحسب لتداخملها في تعقيدات الصراع 
مع إسرائيل؟ فالرؤية الاسترانيجية الأمنية السورية الني ضعت على 
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أساس مبداً «التوازن الاستراتيجي؛ مع إسرائيل في بداية الثمانيييان 

من التقرن الاضيء كانت لا ترى في لبنان إلا #خاصرة رخرةة 
لسورية ولذلك يجب تحصينها وضيطها أمنياً حتى أقصى الحدرنر 
وهر ما حول لينان فيما بعد إلى ساحة للتدخل السوري في شؤرند 
الأمنية والعسكرية والسياسية وحعى الداخلية البلدية. 





ولا يختلف الأمر كثيراً يشأن المنظمات الفلسطينية على الخصوص 
تلك الموجودة في سورية مثل وحركة حماس؛ و«الجهاد الإسلامية 
و«الجيهة الشعبية لتحرير نلسطين ‏ القيادة العامة) ودالجبهة 
الديمقراطية»؛ فعلاقة هذه المنظمات إثما تكون مع قيادة الاستخيارات 
العسكرية السورية | ى بالقرارت الأمثية أو السياسية 
وبالتأكيد يكون القرار النهائي هنا للرئيس؛ لكن لا يجري عبر الأطر 
الموسسية للخارجية السورية وما يِموَ عبر شعبة الاستخبارات 
العسكرية المكلّفة بتبليغ القرارات ونقل وجهات نظر هذه النظمات 
الفالسطيية إلى الرئيس. إتها القناة الوحيدة التي تعامل بها الرئيس 
حافظ الأسد مع «حزب اللَّه اللبناني ومع المنظمات الفلسطينية 
الرجودة في سورية وجميعها مُتّهمة من فِجَل الولايات المنحدة 
الأيركية بأنيا معظات وإرهابية». لذلك وعلى الرنمم من | 

الوثيقة العي ريطت حزب الله لبناني والنظماتٍ 1 
بسورية» فإن الرئيس حافظ الأسد لم يلتق - على الأقل علانية ‏ 
أي من قياداتها؛ لكن مع مجيء قرليين وقار الأسد إلى السلطة 
فإنه حافظ على القناة الأمنية ‏ العسكرية في ني العلاقة بوحرب الله 
والمنظمات الفلسطيئية؛ لكنه بدا أكثر ج 3 في عققد اجتماعات 
جهاراً تكررت أكثرٍ من مرة سوا مع السيد جسن نصر اله الأين 
العام ل وحرب اللّمن اللبناني» أو مع تخالد مشعل رئيس لكب 
السياسي لاحرقة حعضي» أو رمضاق عيد الله شلّح الأمين العام 








يق في 
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لبحركة الجباد الإسلامي»؟ بلى إن لقاءاته قادة النظمات 
النلسطيئية حافظت على دورية معيّة لا سيّما بعد تعزيز العلاقة 
الاستراتيجية بوحزب اللهه عقب. الحرب الإسرائيلية على لينان في 
فرز إيوليو 25٠0‏ وثبات العلائة بوحركة حماس يعد وصولها 
إلى السلطة عب الانتخابات التشريعية التي جرث في عام 1٠8‏ 








السيامة الخارجية السورية في عهد الرئيس بشّار الأسد 


لند يدأ يكار الأمد عهده ني اليائة الخارجية بخطاب القسم 


الذي أثار إعجاب الجميع؛ إذ أعلن فيه تمسكه بعملية السلام 
الأننا مستعجلون لتحقيق السلام ولكننا غير مستعدين للتقريا 
بالأرض ولا ثقيل لسيادتنا أن تمس بمعني أننا نستعجل السلام 


لأنه خيارناء9 © 


لكن ظروفاً إقليمية بالغة الحساسية وافقت وصوله إلى السلظة 
جعلت سياساته الخارجية تعاني العخبط رالاضطراب في بعض 
الأحيان؛ إذ مع موافقة باراك بالسماح تزعيم المعارضة الليكودي 
شارون قي ١8‏ أيلرل/ سبعمبر 5٠٠١‏ يزمارة الكرم القدسيء 
اشتعلت انتفاضة شعبسة فلسطنبة را على ما اعثُّير استقزازاً 
إسرئيلياً متعمداً؛ وبدأت الانتفاضة بقذف الحجارة والتظاهر بشكل 
مدني إفا غاضب ينح عن مدى المعاناة والتهميش المتعمد للحقوق 
الإنسائية للفلسطيئيين على مدى عقود. لكن الشرطة الإسرائيلية 
أطلفت النار على الحشود الفلسطينية؛ وقعلت سيعة أشخاص 
وجرحت الكثيرين. وبالعودة إلى رواية جورج ماليرونو الموتّقة حول 
من الحجارة إلى ابو فإنه 
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إلا بعد أسابيع» ود على القمع الذي مارسه الجيش الامرقي 
والذي يصفه مالبرونو كالتالي: «بين 18 أيلول/ سبتمير ٠‏ 

و كانون الثاني/ يناير 7٠٠١١‏ قثل الجيش الإسرائيلي ٠.4‏ 
فلسطينيين منهم 77 تحت سن السابعة عشرة 1م ستاير. 
0 مبياسة 





حظيت «انتفاضة الأقصى»» كما أصبح يُطلق عليهاء بدعم عربي 
رسمي وشعبي غير مسبوق لم تنله الانتفاضة السابقة» ولعبت 
الفضائيات العربية دوراً بارزاً في ذلك؛ لا سيّما أنها نقلت الحدث 
صورةً وصوقاً ثما زاد من حجم الدعم العربي للحدث الفلسطيني 
والتعاطف معه؛ وكان الموقف السوري واضحاً لجهة تأييله 
الإعلامي والرسمي: وإن كان ما زال ب بموقعه المتحقّظ من 
ياسر عرفات؟ لكنه أبدى اندناعاً تلقائباً لدعم الفلسطييين 
وانتفاضتهم الثانية, الأمر الذي ظهر في تصريحات الرئيس يشّار 
الأأسة تلد نا ارم حراراً فغير رسي» مع مسيقة الطجاو 
الأردنية قال فيه: «نحن تهدف أرلاً وقبل كل شيء إلى دعم 
الانتفاضة الغعبية التي نعتبرها ظاهرة نضالية باسلة لا يجرز التغريط 
فيهاء أو التأخر عن نصرتهاء”©؛ كما أن بشّار الأسد انتقه 
وعقب اندلاع الانتفاضة؛ محاولة (بلورة مشرهي قرمي في ظل 
السلام؛ لا سيّما مع غياب دور الراعي ١‏ مركي وعدم العزام 
إسرائيل بتعؤّداتها الدولية؛ وقد طرح في «القمة العربية ارم التي 
محقدت في القاهرة في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوير وخصّصت لدعم 
الالتفاضة: ضرورة أن يُعيد العرب التفكير في خيارهم الذي 











همل ارع: بار الأسد والسياسة المخارجية لك 


تخنره والقائم على اعتبار «السلام خياراً استرانيجياًة لهم" 
وشد «بحدقا على ضرورة قطع كافة العلاقات بإسرائيل لا سيّما 
الدول التي تُقيم علاقات اقتصادية وديلوماسية يهاء ثما خلق بروداً 
بيه وبين مصر التي تتيع باستمرار نهج «إعطاء الفرصة؛ والتي 
تواضت لانتقادات واسعة من الصحافة السورية الرسمية. وكان 
يرقف الأسد في «القمة الإسلاميةة التي عُقدت في الدوحة في 
١١‏ نشرين الثاني/ توفمير عشايها لتقل يذ تبنت القمة رسميا 
تطع العلاتات مع إسرائيل©: وترافق ذلك مع تصعيد من 
المارضة اللبتائية للطالية بانسحاب الجيش السوري من لينان» وهو 
ماجعل الأسد يتخد عدداً من الخظرات سواءً على الستوى 
الإفليسي أم الداخعلي بغية تعزيز موقعه؟ فأعاد انتشار الجيش السوري. 
في لبنان في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر ٠‏ لقم وقد شججع 
تصاعد وتيرة الانتفاضة والدعم العربي لها دحزب الله على إلقاء 
ثقله على الجبهة الأخرى» فقام يعد من العمليات في مزارع شبعا 
بهدث إعادتها إلى السيادة اللبتائية مما خلق توتراً سورك أمي ركي 
لاما رأن الولايات المنحدة وإسرائيل كانتا تحقلان سررية 
مسؤولية هذه العمليات» وهو ما نقله السفير الأميركي إلى دمشق 
عبر ومالة تليرية ول إن ااثيل اتفمت :يقاو الأسد يأنه ولا 
يكتفي لليساج مثل هذه العمليات وإنما يشججع عليهاة”” 2 
خصوصاً أن بشّار الأسد قد اعتبر أن تحرير الجنوب اللبناني لتموذج 
بجدر اتباعه بغية تحرير باقي الأراض اضي العربية امجعلة». 








رمع إعلان 3 5 
كانون الأول/ ديسمبر 25٠٠٠‏ و انتمخاب شارون رئيساً للوزراء 
في إسرائيل في شباط/ فبراير ا بدا أن منطقة الشرق 
الأرسط مقبلة على مرحلة جديدة. لا سهما بعد أحداث الحادي 
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عغشر من أيلول/سيعمبو إذ ستتغهر جميع المعادلات 
الإقليمية وستتقلب المعادلة الدولية أيضاً. 


فالعالم بعد ١١‏ أيلول / سبتمبر أصيح مسكيرتاً بالأمن ومهجوماً 
بمكائحة الإرهاب» كما كان لانتخاب شارون انعكاس مباشر على 
الخطاب السياسي الرسمي السوري» وعلى عبارات الأسد تقسهاء 
الذي ب يتساءل باستمرار عن إمكانية السلام مع مجتمع غير 
مستعدٌ للسلام» مع انتخاب شارون رئيساً للحكرمة؛ 
حوار صحفي مطزل لبشّار الأسد يعد انعخايه رئيساً مع صحيفة 
«الشرق الأوسطه في ١‏ شباط / فبراير 7٠٠١١‏ بذا متشلداً أكثر 
من والده في ما يتمل يعملية السلام؛ ففي -حين كان والده الرئيس 
حافظ الأسد ند اقتصر في مفهومه عن «شمولية السلام» على 
سورية ولبنان؛ بحكم أن كلا عن الفلسطيبيين والايحنيين # شرقلم 
سورية في «مؤتمر مدريد لللام» ‏ قد توصلوا إلى اتفاقات 
متفصلة» بالتالي فقد كان الرئيس حافظ الأسد 
اتفاق يحقق اللمصالح السورية واللبنانية معاً؛ أما بشّار 
أعلن أن «الجولان ولبنان ليس سلاماً شاملاً بالتالي لا بد من أن 
يكون هناك توازن بين احور السورني واللبناني والفلسسليني:. وأكد 
المنطلق القومي في الرؤية السورية للسلام؛ «فتوقيع سورية على 
الاتفاق لا يعني حل القضية والوصول للسلام»: وأضاف «إن كلمة 
الشامل لها منطلق قومي» ونحن نؤكد السلام الشامل ونؤكد على 
التعاو مع الأخوة العرب على التتسيق على المسارات 
الأخرى»' ". وقد كان بشَّار الأسد معنياً أيضاً بإظهار دعم 
حقيفي للانتفاضة الة فسمح بتأسيس «اللجنة الشعبية العربية 
السورية لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني» والتي 
تهدف بشكل رئيسي إلى تقديم العرن المادي للانتفاضة عبر جميع 
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إنحافظات السورية» وفي الوقت نفسه استمر بتعزيز الشراكة 
0 مع إيران عبر زيارة رسمية لها في كانون الثاني / يناير 

."© ومواصلة الانقتاح التدريجي 0 العراق باستقباله 
نائب الرئيس العراقي في دمشق وتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتجارية ب ادر . وفي خمطابه أمام «القمة العربية الدورية 
في عماذة في 51 آذار / مارس 7٠٠١١‏ حمل بشّار الأسد بشلة 
على الشارع الإسرائيلي فاعتبر أن لا فرق بين يمين ويسار داخخل 
الجتمع الإسرائيلي و«وبالنمسسية لنا كعرب كل الإسرائيليين هم 
بينة؛ وانتقد حكرمات إسرائيل السابقة من رابين حتى باراك 
سنبماً إياهم بأنهم يقدمون طروحات وهمية كاذية بشأن السلام» 
أنا شارون فإنه «يوصف في العالم بشكل عام وحتى في داخل 
إسرائيل أن رجل مججازره رجل قتل؛ رجل يكره العرب» فهل 
يطلبون منا أن نقتنع بأن الشارع الذي انتخب رجلاً بمواصفات 
شاررن هر شارع يريد السلام)؛ ولذلك المعرفة حقيقة الشارع 
الإسرائيلي الذي بدأ عملية السلام بشامير واليوم ينهيها بشارون 
رطيعاً الأمماء التي أنت في الوسط بينهماء الكل متشابه لا 
بوجد أي فرق بين الأول رالأخير ومن في الوسط»؛ وبدا أكشر 
حنّة ناما ويف الشارع الإسرائيلي بأله «مجصع عنص ريه 
وعنصري أكثر من النازيةة» وخسم في النهاية «بأن ما نعيشه اليرم 
من حالة نورض قري في الشارع العربي هو نتيجة لعوامل مختلفةه 
وعلى رأس هذه العوامل الانتفشاضة الفلمسطينية» رالعي لولاها 
لكان من الصعب بلوغ ذلك المدى» ومن واجبنا أن نحافظ على 
بريقها لكي لا تصبح شأناً يومياً عاديا وروتينياً لا يؤدّر فينا ومن 
الشروري جداً دعم هذه الانتفاضة بالرسسائل والطرق امختلفة من 
لال الدهم المادي الباشر والقيام بحملة دولية لتغبيت شرعية 
الانتفاضة:”* "©. وقد التقى على هامش «قمة عمان» الرئيس ياسر 
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عرفات في خخطوة تهدف إلى فتح علاقات فلسطينية ‏ سورية من 
نوع جديد رطي صفحة الخلافات الماضية. 


غير أن شارون لم يتأخر لدى قيام تحزب الله يعددٍ من العمليات 
ضد إسرائيل لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة بتحميا 
سورية مؤولية هذه العمليات والتشجيع عليها”"؛ وقام رأ على 
ذلك بقصف مرقع للقوات السورية في ضهر البيدر في لبنان في 
نيسان / أبريل 0+09©: وجاء الردّ السوري على لسان وزير 
الخارجية فاروق الشرع بأن ودمث ق لنٍ تعطي شارون هدية 
التصعيده”' "2 والتزمت سورية الصمت وققاً ذلك 


لكن ذلك زاد من حدّة خطاب الرئيس السوري؛ إذ كرر في الؤقر 
الصحفي الذي عقده مع رئيس وزياء أسيانيا 7 مدريد أن الجتمع 
الإسرائيلي أكثر عنصرية من النازية 9 مما خلق موجةٌ من النقد 
السياسي والتجريح الشخصي للركيس يقار الأسد في الصحافة 
ورسائل الإعلام الغربية التي راحت تتهمه بمعاداة السامية؛ وزاد 
الأمر حدّة كلمته التي ألقاها في متام زيارة البابا يرحنا بولس 
الغاتي إلى د مشق التي فهمت بشكل خاطىء على أنها مقارنة بين 
عذابات ا على يد اليهود وبين ما يعانيه الفلسطينبود في 
الوقت الراعن. لذلك» تعوّض بثّار الأسد لحملة تظهره كعدر 
للسلام وداعيةٍ للحرب؛ وهو ما مخلق إحراجاً له في زباراته 
الأبرويبة بالأخص عند زيارته المقبلة إلى فرنسا؛ بالتالي» سيق 
بتكييف خطابه بشكل جديد, قأعلن في حوار له مع ولناة الثانية 
في التلفزيون» الفرنسي أن السلام لا يزال خميار سورية 
الاستراتيجي» وأن سورية مستعدة للاعتراف بإسرائيل «عندما تكرن 
هي قادرة على أن تقدم سلاماً حقيقيأ» وعوسب هذا الأضراف 
ستكون اهناك علاقات عادية وطبيعية كأي علاقات بين أي درلنين 
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أر شبين في النعلقة»» وكير التأكيد أن إعادة الجولان إلى السيادة 
السورية الذي هر التراع بققرارات الشرعية الدولية كفيل الربرك 
إلى اتفاق سلام. وبشأن تصريحاتة أثناء زيارة البابا لدمشق حخاورل 
التوضيح بالتأكيد على أن هناك فرقاً بين الموازاة والمقارنة؛ «فعنصرية 
إسرائيل تأني من خلال ما تقوم به من قعل سواء خلال فعرة 
الاتفاضة أو خلال وجود إسرائيل». أما خطابه أمام البابا فقد «ركز 
على مبادىء الديانات السماوية الثلاث التي تؤكد على العدل 
والسلام واخحيةو30 ©4؛ وعلى الرغم من الاستفزاز الإسرائيلي المستمر 
عبر قصف رادار سوري في البقاع ثما أدى إلى سقوط عدد من 
الجود السوريين؛ فإن سورية الترمت يعدم الرد بغية تفويت الفرصة 
على إسرائيل للدخول في حرب إقليمية جديدة» وإث جاء الرد 
الفوري عبر «حزب اللّمم بتدمير رادار إسرائيلي3"»؟ لككن الأساد 
أعاد التأكيد في حوار له مع مجلة «ديرشبيغل» الألمانية سبق زيارته 
إلى ألاني أن شارون يسعى إلى الحرب بشكل راضح ومعلن «لكن 
الملام هو أيديولوجيا سورية وليس فقط مجرد عمل سياسيء وأن 
سورية لذلك لن تنجرَ للحرب لكنها لن تهرب منها إذا فرضت 
علييان”)؛ ثم كبر في حوار آخر له: «إثنا ستصمد وسفرد 
العدران حتى لو قدرنا أن العدو سيدمر الكشير من مرافقناء 
ونستطيع أن نصمد بأكثر بما يتصورون وأن نعيد بناء ما قد يهدمء 
كما أندا نملك ما نؤذي به العدو إيذامٌ شديدأة'". ويبدر أن 
أجواء الخرب هذه هدأت بعد دول المنطقة والعالم في أجواء 
الحدث الأسركي أن 1 أيازل ( مسر 4-1 في لأفانة 
رالعمليات الفدائية نفعت قليل كما أن بوش بدا حازماً في 
حديئه مع شارون بأنه «لا يرغب لأي شيء أن يشغله عن معركنه 
لحقيقية الآن وهي الحرب ضد الإرعاب». . 
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لكن أحداث 1١‏ أيلول / سبتمير كان لها اتعكاس مباشر على 
العلاقات السورنة._ الأميركنة التي اهترت كثيرً؟ فعلى فعلى الرغم من 
حصول سورية على مقعد مؤقت في «مجلر ن الأمن» دون معارة 
الولايات المنحدة لذلك9", فإن السياسة الأميركية الجديدة التى 
حدد الرئيس برش معاللها القائمة على ثنائية اتزالية وتبسيطية (من 
ليس معنا فهو مع الإرهاب)» وضعت سورية في خانة الساللة 
والإدانة خصوصاً لموقفها ني دعم وحزب الله والنظمات 
الفلسطينية: مثل «الجهاد الإسلامي» و«حماس» اللذين وُضعا على 
قائمة المنظمات الا لإرهابية من قل الأميركيدر يين» ولذلك ساد التشنع 
معظم تصريحات المسؤرلين الأمي ركيين بدءأ من تصريحات نالب 
وزير الخارجية الأميركية ريتشارد أرميتاج الذي لم يستبعد عملاً 
عسعكرياً ضد سوزية .إذا لم قسعجب للمطالب الأميركية 
والغربية2". لكن دمشق احتجت بشدة على تصريحات أرمتياج 
واستدعت السفير الأميركي في دمشى لتبلغه احتجاجها على 
تصريحات أرميتاج؛ بما حدا بالرئيس بوش إلى القول علناً بأن 
«السوريين تحدثوا إلينا بشأن كيف يمكنهم المساعدة في الحرب على 
الإرهابء إثنا نأخذ ذلك مأخذ الجدية وستعطيهم فرصة ليقعلرا 
ذلك0”"؛ لكن لوقف السوري الذي دعا إلى تعريف الإرهاب 
والبحث عن أسبابه والتفريق بينه وبين المقاومة: وجد صعوبة كبيرة 
في تسويق نفسه عالياً أمام تصائم الإدارة الأسبركية عن أي سؤال 
يتعدّى سؤال الكيفية أو الوسيلة في مكافحة الإرهاب دون البحث 
عن سؤال السيبية موف أن تدخل في متاهاث طويلة يصعب 
الخروج منها كما يقول بذلك العديد من المسؤولين الأم ركيين. 














لذلك وجدت دمشق نفسها مضطرة إلى التعامل مع النطق 
الأمير كي» فعرضت مساعدتها في مجال مكافحة الإرهاب 
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ريدت بانخاذ خطوات في ما يتعلق بالبحث في الحسابات 
إنية السورية 0 أو مندظمات إزعابية ")4 لكنها 
أمرت على أنها تلتزم بالتفريق بين الإرهاب والمقارمة» وذلك في 
لتر الصحفي الذي عقده الرئيس بشّار الأسد مع رئيس الوزراء 
البريطاتي نوني يلير في دمشق؛ إذ اعتبر الأسد أن دمشق هي 
الأقدر على تحديد طبيعة المنظمات المرجودة لديهاء””©: وهر با 
أعاد الأسد تكرارة في لقاياته مع عدد من وقود الكوتغرس المي 
زات سورية ية ثباعاً والتقث الأسد0*» وجاء ذلك أيضاً كٍِ 
مضمون الرد السوري على القرار )١71(‏ الصادر عن «مجلس 
الأمنه المتعلق بمكافحة الإرهاب9©؛ وبع تصاعد أعمال العنف 
الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غرة ضد 
العملبات الانعحارية العي نفذها فلسطينيوت داعل الأراضي 
الإمرائيلية؛ وازدياد الغضب الشعبي للدعم الأميركي لشارون: 
فغل عدا النضبي شكلا تنظيمياً ومزمساتا عير تشكيل ات 
مقاطعة البضائع الأميركية والقيام بعظاهرات يومية ضد إسرائيل 
رالسياسة الأميركية تنتهي عادةٌ بحرق العلمين معأ وامتلأت 
السحف الرسمية بانتقادات لاذعة للسياسة الأميركية؛ لم درجت 
على لسان اللسؤولين السوريين وخخاصة خمطاب الشرع لأمام المؤثمر 
الأول لقيادات أحزاب الجبهة الوطنية التقدميةع!**". 

















لكن سورية بالمقابل قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة 
الأميركية بشأن «تنظيم القاعدة» أنقذت أرواح العديد من 
الأتوكين كما جناء على لدان أكثر من مسؤؤل أبركي 2ك في 
الوقت نه تأحذ الولايات المتحدة ة الصالح السورية بعين الاعتيار؟ 
إذ جرى تجاهلها تماماً بحيث لم يزرها أي مسؤول أميركي رفيع 
المستوى إلا وزير الخارجية كولن باول في زيارة مفاجكة وغير مقررة 
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مسيقاء وللحصول فقط على تعهدات سررية يتهدئة الرضع في 
الجنوب اللبناني. أما خطاب بوش في عا يتعلق برؤيته للسلام في 
4 حزيرات / يونيو 7٠07‏ فإنه تجاهل تماماً الحقوق السورية في . 
استعادة الجولان؛ أكثر من ذلكء فققد طالبها بأن «تختار 2 
الصحيح في الحرب ضد الإرهاب من خلال إغلاق معسكراتك 
الإرهابيين وطرد المنظمات الإرهابية» وأضاف بأن «القادة الذين 
يريدون أن يكونوا في عملية السلام عليهم أن يظهروا ذلك من 
خلال أعمالهم ودعمهم غير الشروط للسلام”'©. وقد حظي 
خطاب برش بتأييد إسرائيلي واسع”” *©: لكنه قريل ببرود رسمي 
سوري واضح” *») ونيما بعد بانتقاد علني من وؤير الخارجية 
السوري حينذاك فاروق الشرع. 


لكن الأهم من ذلك كله أن رؤية بوش للسلام تلك التمائية 
أو الركبة على رؤيعه لمكافحة الإرهاب» تجاهلت تماماً مبادرة 
السلام العربية التي أقرتها «القمة العربية» في بيروت في آذار / 
0 2005 والعى هي بالأساس 0 سعودية من ولي 
العهد السعودي الأمير عبد اللّه وقد أنت في إطار تحسين 
العلاقات السعردية ب الأميركية إثر الاضطراب الذي سادها بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبرء وتقوم على التطبيع 
الكامل مقابل الانسحاب من جميع الأراضي العربية احتلة لعام 
497 ويعد أن كانت السعودية تنأى بنقسها تماماً عن جدل 
التطبيع» فإنها الآن. إزاء هذه المبادرة» أصيحت معنية به أكثر من 
غيرها من الدول العربية. لقد أخرجت البادرة السعودية ورقة 
رابحة من يد المفاوض السوري عندما كان التطبيع الكامل ورقة 
تستخدمها سورية للوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل؛ لكن 
وقق هذه المبادرة أصبح التطبيع الكامل يرتبط بالموقف السعودي. 
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نملا عن ذلك» فإن هذه البادرة أتت بشكل مفاجئ وعبر 
المحاني الأميركي ترماس فريدمان الذي اجتمع على مأدبة 
فمشاء مع ولي العهد السعودي ثم طرح له فكرة المبادرةة 0 
بجر التشاور مع أي طرف عربي بشأنها؛ فبشار الأسد 0 
غرضاً أثناء زيارته إلى إيطاليا في شباط / فبراير 23٠0‏ كما 
ذكر ذلك في أحد حواراته الصحافيةل” 4 وكا 5 منها 
يردا ولا سما مع غموض بتردهاء وبزيارته إلى السعودية بعد 
أيام من طرح البادرة لعب دوراً هاماً في زيادة شروط البادرة 
السعردية خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين9 *, مما آثزر احفيظة 
الصحاتي الأسيركي فريدمان الذي كان أول من بشّر بهذه 
للبادرة”©؟؛ وقد اعتبرت المبادرة العريية هذه أول مبادرة عربية 
تكائلة في ما يتعلق يعملية السلام: وهو ما من شأنه دعم تيار 
السلام في إسرائيل وتغليبه على التيار اليميني المتطرف الذي أتى 
بشاررو0ة. *)؛ إذ كانت غالبية استطلاعات الرأي في الشارع 
الإسرائبلي في تلك الفترة قضع شارون في القدمة على الرغم 
من التدهور الاقتصادي الحاد كردٌ على العمليات الانتحارية التي 
بتقذها فلسطينيون داخل المدن الإسرائيليتةة ؟». 





رمع عقد «القمة العربية؛ في بيررت في 70 و14 آذار / مارس 
أصبحت المبادرة السعودية «عربيةة عندما تينتها جميع الدول 
العربية7”*»» الأمر الذي قويل باستحسان غربي وإسرائيلي لأن 
العرب قدموأ مبادرتهم الشاملة للسلام الأول مرة في صراعهم مع 
إسرثيل” *» لكن أتى رد شاروث سريعاً وحاسماً ياجتياح كامل 
لأراضي الضفة الغربية ومحاصرة الرئيس الفلسعليني باسر عرفات في 
مقؤه في «رام الله والعديد من المدن واغخيمات:الفلسطينية التي 
تمولت إلى أثر بعد عين ومسرح للدمارء رارتكيت مجازر في جنين 
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وبلدة نابلس القديمة, مما أفقد مبادرة السلام العربية أي معنى أو 
جدوى. بل إنها فقدت قيمتها لدى المجتمعات العربية. 


بعد التدعل العسكري الأميركي في تشرين الأول |أكترير ١..؟‏ 
ضد «نظام طالبان في أقغانستان» بدأت الولايات المتحدة تأعمز 
للحرب ضد العراق عُدتهاء بما أدخل منطققة الشرق الأرسط مرحلة 
جديدة مختلفة عقب الاحتلال الأمبركي رالبريطاني للأراضي 
العراقية في نيسان/ أبريل ٠٠+‏ ؛ كان أهم انعكاساتها الإقليمية 
توتر العلاقات السورية س الأميركية ووصولها إلى مرحلة القطيعةة 
فبعد أن كانت الولايات المتحدة تثني باستمرار على سورية ودورها 
انخوري في مكافحة الإرهاب؛ لا سيّما التعارن البارز الذي قدمته 
سورية للاسعخبارات المركزية الأميركية ني ما يتعلق بتبادل 
المعلومات الاستخباراتية حول «تنظيم القاعدة؛ وغيره من التنظيمات 
الإرهابية عقب أحداث الحادي عشر من أيلول /سيتمبر 
” فقد أصبحت سورية بعد حرب العراق على قائمة 
الدول الأكثر حضوراً في خطابات السؤولين الأميركيين لجهة 
التبهديد وللمايةم ما دفع بالكونغرس الأميركي إلى طرجح شي 

وريةة يتهءها بالؤولية عن #العمايات 
الانتحارية التي تحري داخل إسرائيل. في البداية وقافث الإدارة 
الأمبركية موقفاً رافضاً من قائرن الحاسبة9*©؛ ولعبت ا خارجية 
الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (18©) دررا في 
ذلك على الرغم من تشدد «البتتاغون» ودمجلس الأمن القومي» 
تجاه سورية؛ فقد ظهر انقسام واضح داحل الإدارة الأميركية بشأن 
التعامل مع سورية. لكن» لما كان الرئيس بوش قد قر التوجه إلى 
العراق وبدأ يستعد للأمر إعلامياً واقنصادياً وقانونياً رعسكريا فقد 
اتخذ موقفاً متشدداً من سورية؛ وأصبح صقرر إدارقه كوزير الدفاج 
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ورنائد رامسفيلد ومساعده بول وولفويتز مهتدس الخرب على 
العراقه وجون بولعون مساعد رزير الخارجية لشؤون السلح 
رغرهم يشترن حملة ضد سورية ويلصقون سلسلة من الاتهامات 
بباء نبدأ من علاقاتها الإقليمية ولا تنتهي بامتلاكها أسلحة دمار 
اشامر ل أو أسلحة كيمارية 006 يا 


كل ذلك وضع دمشق في موق صعب ثماماً على الأخص مع 
رفضبا توجيه ضربة عسكرية ضد العراق» وموقفها المعارض في 
مجلس الأمن)؛ ففد كانت عضرا غير دائم فيه خلال فترة 
التحضير للحرب على العراق؛ وما كانت الإدارة الأميركية قد 
عست عيلارها بالتوجة عسكرياً إلى العراق ودأتة الموقف 
الدرثي سياسياً وديلرماسياًء أزداد موقف دمشق صعوية» فأيدت 
القرار 1441 في مجلس الأمن وبررت موقفها يأنه سيجتب 
الراق ضرية دولية5©0, 











وتكثفت الشاورات السورية ‏ العراقية الرسمية؛ فققد استقبل الأسد 
أكثر من مسؤول عراقي رفي المستوى» وتلقي رسالة من الرئيس 
العراقي السابق صدام -حسين نقلها إليه عضو مجلس قيادة الثورة 
في العراق علي حمسن الجيدة**) واعتبر أن ضرب العراق سيكون 
«غطاء لجرائم إسرائيل والعفاقاً على الانتقاضة رالمقارمةة: ودعا 
الفادة العرب في «مؤتمر القمة العربية) في اشرم الشيخ في آذار/ 
مارس ٠٠٠١©‏ إلى عدم تقديم التسهيلات لتدمير العراق' 7 





لكن الولايات المتحدة خاضت في النهاية حربها ضد العراق 

تقر النظام فيه وبحجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي لم 
يُمثر عليها بتاتاء وبدون قرار دولي» ما أثار معارضة دولية وعربية 

رسمية وشعبية شديدة ضد الرب. ولم يكن الموقف السوري شائاً 
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على ذلك؛ لكن ما جعله م هو المراهنة على جاح التظام العرائفي 
السابق في إفشال التدخل الأميركي في العراق» الأمر الذي عبر غته 
اللي ا نية 
خلال فثرة الحرب على العراق في ؟ آذار/ مارس ١8‏ 1 
حمل الدول العربية المسؤولية عن الحرب» وأكد أنه «حتى لو نجع 
التخطيط الأميركي ونتمنى ألا يجح ونش في أن ينجي نكل 
الأحوال ستكون عناك مقاومة شعبية عربية وقد ابتدأت0”). رهو 
ما أثار استقزاز الأمبركبين الذين رأرا فيه موقفاً عدائياً يستهدنهم 
شخصياً لا سهُما في ظل الاتهامات الأميركية لسورية التي راققت 
الخرب ركانت تتعلق بتقديم دمشق مساعدة عسكربة للجيش 

العراقي أو السماح بدخول أسلحة إليه عبر أراضيهال"*©. 











لكن الرهان السوري لم ينجح إذ كان سقوط النظام العراقي مدوتاً 
في 4 نيسات /أبريل ٠٠١+‏ وبعدها أصبيح وضع سورية على المجلك» 
وبدت أنها داخمل فرهة البركان والقطعة التالية في لعبة الدومينو 
كما روجت ذلك بعض دوائر صنع القرار النانذة في واشنطن لا 
سيّما تلك التي يسيطر عليها المحافظون الجدد. وانطلفت الانهامات 
الأمبركية لسورية وتصاعدت -حتى رصلت إلى التهديد بتقير النظام 


في دمشق خصوصاً بعد سقوط «شقيقه) في بغداد. 


طاليبت واشنطن سورية بدايةٌ بتسليم الموالين لصِدّام وعدم توقير 
مأوى لهم وائهمها برش بنفسه بأنها تمتلك أسلحة كيميائي0 
وأنها أجرت تجارب حديثة على أسلحة دمار شامل؛ وأضيفت هذه 
الاتهامات إلى اللائحة السابقة والمتعلقة بدعم «حزب اللّمم 






أنها تكرار للشروط الإسرائيلية» وأعادت التذكير 


7 لريع: بقار الأسد والسياسة الخارجية اا 


بمدارتها القدية مع النظام العراقي السابق”' “, وقّمت من خلال 
مجلس الأمن» مبادرة لتخليص منطقة الشرق الأوسط من أسلحة 
إندير الشامل لكنها قويلت بصدود بل بتجاهل أميركي تله0 © 
ومو ما أثار الخاوف السورية من أن واشنطن ترغب في تكرار 
تربتها ني العراق معها ضمن خظرية العبة الدو. على الأخص 
مع سيطرة فريق أيديولرجي داخخل الإدارة الأميركية أصبح يُعرف 
بانحافظين الجددء وأصبح يكرر في دوائر ومراكز الأبحاث الأميركية 
أن لا بد من حرب أميركية ضد سورية لأن «النظام السوري في 
دمشن لا يستجيب بغير هله اللغةو59©, 





أمام ذلك: وجدت دمشق نفسها مضطرة للدفاع عن نقسها 
والحفاظ على مصالحهاء ولذلك غضّت الطرف عن عبور «المقاومين» 
“إلى بغداد. وفي الوقت نفسه لم تغلق باب «الحوارة مع واشنطن 
كما تسميه. بيد أن واشنطن لم تكن تطلق عليه (حوارأة؛ وإها 
تصف ما تققدمه إلى سوورية بأنه لائحة مطالب يجب عليها أن 
انستجيب لها و إلا ستخضع للحقوبات. لذلك» شه البعض زيارة 
كران باوك الخهيرة في " أيار (مايو *٠ ١17‏ بإنآار غررو الع وير إذ 
نيم باول إلى دمشى مدججاً بلائحة من الطالب وجدت فيها 
دمشن بأنها لانهائية رتتزايد باستمرارة ومقابل ذلك لم تقدّم لدمشق 
وعدا بتحفيق أَيّ من مصاحها سواء في استعادة الجولان أو ضمان 
مصالحها في فينان9 2 إذ وفق المسؤولين الأميركيين» لا تستحق 
ددشن مكافأةٌ على رقف دعمها للإرهاب. الأمر الذي شجع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي على رفض عرض سوري عبر وسطاء لاستئناف 
الفارضات نظراً إلى أنه ولا يريد خلق ظروف تخفف الضغوط 
الأميركية عليها»2©*7, 
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حاولت دمشق تخنيف هذه الضغوط نأوعزت إلى النصائل 
الفلسطينية الموجودة في سورية أن تغادر (طوعا» أر أن توئف على 
الأقل أنشطتها العامة متعأ من انخاذها كذريعة للضغط عليها9, 
وني الوقت نفسه أبدت تجاوباً مع الولايات المتحدة في ما يتعلق 
بالعراق عندما تغب مندويها عن جلسة «مجلس الأمن؛ لدى 
التصويت على القرار (487١)؛‏ لكنها سجلت تصويتها بالإيجاب 
على إلقرار”©2 عليه؛ فقد كانت غالبية قيادة الحزب» ممن فيها وزير 
الخارجية: معارضة برضوح للقرار الذي سيشرعن بطريقة أو أخرى 
الاحتلال الذي تتزعمه أميركا في العراق. لذلك امننع السفير 
السرري في «الأم المتحدة» عن التصويت. أما الرئيس بقار الأسد 
فلم يكن راغياً في التصميد مع الولايات المنحدة. كما أن خرق 
الإجماع الدولي لا يساعد على تحسين الصورة الدولية للبلك 
لذلك طلب من وزير الخارجية إعلام قيادة الحرب أن الرئيس 
يريدهم أن يوائقوا على قبول سورية القراره وقد تحقق له ذلك دون 
أن يحضر الاجتماع مع القيادة القطرية؛ وفي اليرم التائي أبلفت 
سورية مجلس الأمن بأن صوثها يعتبر انعمو0؟ الأمر الذي يدل 
على مدى الاضطراب الذي وصلت إليه الدبلوماسية السورية في 
سياستها الخارجية» ويعكس الرقت نقسه أنقساماً داخعل دوائر صنع 
القرار السياسي في سورية"»» وهر ما ظهر أيضأ في الوقف 
السوري من خبارطة الطريق؛ فقي -حين أعلن الأسد بأننا لن نتدخل 
في ما يقرره الفلسطييرن”* "© انطلاقاً من أن سورية ليست معتية 
بخارطة الطريق لأنها لا تؤمن لها مصالحهاء أعلن الشرع في افنتاح 
المؤتمر الثلاثين لوزراء خارجية درل «المؤتمر الإسلامي» في طهران أن 
اسورية لا تعارض ولا تؤيد خخارطة الطريق»77©, 





حيشذلك انها لم تقهه الدرس امك فاك 
5 والإعلامية وحياتاً المسكرية بالعزئيد 
كية للرايطة على لفدوع 












ضد سورية؛ نقد شتت 


0 العراقية يورم على قاقلة عر 


ة ستضبط الخدود السورية ‏ العراقية يذاتها ما كم 
اقلم مق في :شيظهاة حتى ولو على حساب السيادة السورية 
على أراضيها. 


لقد سبحت الإذارة الأ كية في سياستها الخارجية أكثر 
أبديولرجية في منطقها وأقل ذ. لذلك عردت 
إلى تظهير سياسحها الشرق أوسطية على حساب الحقرق السورية 
ونصاطها؟ ولذلك عحفتت الدبلوماسية السووية تمامل وأصيح للأردن 
مثلا دور يفوق الدور السوري على الرغم من الدور الإقليمي 
الخوري الذي لعبته دمشق في العقود الثلائة الأخيرة؛ لكن قرب 
لأا من الرلايات اللرسدة مكيه عن لسية قو رن 
ولذلك: جرى اسعبماد سررية رليعان من وقسة شرم الشيممة في 
حزبران/يونيو *٠٠٠؛‏ وحضر «المعتدلونه العربء كما أصبح 
يُطلق عليهم كالسعودية ومصر والبحرين رالأردن ورئيس الوزراء 

بني المعيين حديئاً محمود عباس (أبو مازن)77")؛ وقد هدفت 
الفمة بالفعل إلى إعطاء دفعة حقيقية لخارطة الطريق»» عير تأدية 
الفلسطينيين الشق المفروض عليهم من الخارطة. 








أئعية وبراغماتية؛ وو 





وز حدوده, 


قد «التورط الأميركي» في العراق يعد قصاعد عمليات المقاومة 
فبه؛ وغياب رؤية واضحة للسياسة الأميركية لا ستككون عليه الحال 
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بعد سقوط نظام صِدَام حسين» هامش أمانٍ حقيقياً لسرريةة 
فحاولت مد خيوطها السياسية إلى الداخل العراقي عبر لقايات 
بعدجٍ كبير من المسؤولين والشخصيات العراقية الحزبية والمستقلة في 
محاولة لإقناع واشنطن بأن لها دوراً حقيقياً في العراق» وإذا كانت 
الولايات المتحدة ترغب في ضمان الاستقرار في العراق فلا بد من 
مصارحة دمشق بذلك. 


وبعد أن طالبت الخارجبة الأميركية «الكوتغرس» بتعليق قانون 
«محاسبة سوريةة حتى لا يعي حركتها السياسية ني امنطقة, 
ركي لا يُقطع العبادل المعلوماتي الاستخباراتي في ما يتعلق 
بالتنظيمات الإرهابية © تحول موقف الخارجية الأميركية بائجاه 
دعم هذا القانوت بعد «خيبتهاه» على حد تعبير كولن باول من 
ا موقف السوري. 


على العموم؛ فإن لوقف الأميركي قد تحدد فعلاً من سورية يسبب 
موقفها الرافض للحرب على العراق7*"©: ومطالبتها يتقدم كل 
شيء مع وعود وبدرنها أحياناً؛ بعحقيق شيء لها يضمن 
مصالحها؛ والدليل الناهض على ذلك تجاملها تماما في #خارطة 
الطريق»؛ ولم تفلح التأكيدات الأميركية والأوروبية في إقتاع سورية 
بأنها مشمولة ب#خارطة الطريق» في جزئها الثائي؛ إذ أمركت 
دمشق بيقين تام أن الإدارة الأميركية ليست جادة في اسععداف 
مسيرة السلام في الشرق الأوسط. 


في تشرين الأول /أكتوبر .+ شقّت إسرائيل غارة استهدنت 
معسكراً مهجوراً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القيادة العامةة 
طقة 


في منطقة عين الصاحب قرب دمشق” "2 بعد خرق راضع 
ل«اتفاقية فصل القوات الموقعة بين سورية وإسرائيل» عام 131/4. 


هنسل فرليع: بقار الأسد والسياسة الخاربجية. 1ذ؟ 


ررغم عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية حقيقية: فإن الرسالة 
الإسرائيلية المطلوب من هذه الغارة إبلاغها قد وصلت تمان إذ 
عنت أن إسرائيل تبيح لنفسها ملاحقة المنظمات الفلسطينية التي 
تسنها ب«الإرهابية» أينما كانت؛ ومثلما تزعم إسرائيل؛ فإن 
لدمشى دور في العمليات الانتحارية التي, تجري داخلهاء لذلك على 
سوربة أن تتحمل وزرها. وبدا المرقف الأميركي الداعم لهذه الغارة 
مخياً لآمال دمشق بشكل كببر بحيث لم تفلح دبلوماسيتها في 
امتسدار قرار دولي يدين إسرائيل لانتهاكها الأجواء السورية” 





أعلت سورية أنها ستسارس سياسة ضبط النفس بأقصى ما تستطيع 

كي لا تعطي شارون هدية التصعيد؛ لكنها هددت في الرقت 
نمه يشرب المستوطنات الإسرا. في الجولان2"*0؛ ثم حاولت 
دمشن أن ند عبر احزب انمه ني و اللبناتي با أقّ ذلك 
أخف ثلاً عليها؛ إِلّا أن الإشارة الأوضح جاءت من الولايات 
التحدة بإقرار «الكونغرس الأميركي» انون وسحاسية سورية 
راستعادة سيادة لبتان»: دون أن ت تعترض الإدارق الأمي ركية(* "04 بعد 
أن كانت هذه الأخيرة قد وقفت موقفاً معارضاً منه. 





وكانت مناقشة القاثون في وسجلس التواب الأميركية بمثاية إطلاق. 
حملة ضد سررية ومواقفها تجاه الولايات المتحدة ة خاصةٌ في العراق 
التي انسعت مطالبها منها لعشمل استعادة أمرال النظام العراقي 
السابن في البنوك السورية3” ©: ثم أقر مجلس الشيوخ قانون المخاسبة 
خابية ساحقة(!*. ونم يتردد الرئيس بوش في توقيع «قانون محاسبة 
سورية واستعادة السيادة اللبنائية) الذي نص في صياغته الأخيرة ‏ 
بعد تعديلاتٍ كثيرة أدخلت عليه - على عقوبات اقتصادية وسياسية 
ضد سررية تشمل -حظر الصادرات الأميركية إليها ب ياستثناء الغذام 
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والدواء ‏ وتجميد أرصدة أفراد وهيئات سورية معينة؛ ووضع قيود 
على تعامل البنوك الأمبركية مع سورية. 


حاول الرئيس بثّار الأسد تخفيف الضغوط عليه بإطلاق مبادرة 
للسلام تستهدف استئناف المفاوضات مع إسرائيل من النقطة ال 

توقفت عندها وذلك عبر حواره مع صحيفة «النيويورك تاين 69 
لكن الرد الإسرائيلي أتى عبر خمطة لزيادة الاستيطان في الجرلان 
بسيتية 2 ل لوقه عدد المستوطنين خلال ثلاث 
ستوات7*)؛؛ وطالب شارون دمشق يوقف دعمها لدحزب الله 
وطرد النظمات الفلسطيتية إذا كانت راغية جدياً في استعناف 
الفاوضات مع إسرائيل!'*). أما الرئيس الإسرائيلي السايق مرشيه 
كاتساف فد دعا يار الأسد إلى زيارة إسرائيل لإثيات صدقه 
التوصل إلى سلام؛ فرت دمشق أن هذا الكلام هر هروب من 
السلام؛ واعئبرت دعرة كاتساف غير جدية0*".أما الإدارة 
الأميركية قيدت غير معنية أيداً بالمبادرة الورية؛ بل إنها انترحت 


على سورية بدلا من ذلك أن تقعدي بليبيا في تخليها الطرعي عن 
أسلحة الدمار الشامل70, 





أخرى حاولت دمشق تخفيف وطء الضغوط عليها عبر نفع 
أو أعرعه انانفنت قرا نيان بشأن تسريع «اتفاقية الشراكة 
السورية ‏ الأوروبية) وجعلها كغطاء سياسي في ظل العفرد 
الأميركي؛ لكنها اصطديت بالتشدد الأوروي ‏ تجاه بدد أل 
التدمير الشامل مما أخخر توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى حتى نشر, 
الأول /أكتوير 505 


حاولت المبياسة السورية المراهنة على الاثتخابات الأمبركية الرئاسية 
في تشرين الثاني /نوقمبر ٠٠١4‏ علّها تجلب 











في إدارة برش 


ل 





د اتتبجت خطاً معشدداً تجاههاء ولذلك انبعت سياسة ولنحذا 
ني انيجت 0 ل اسة «لتتعظر 
ونا! كن للرشح الديمقراطي السنائور جون كيري لم يكن أقل 
تفلدا من بوش في تعامله مع سررية؛ إذ أعلن أنه لن يؤخر 
العقويات على سورية2”*». وبدت المؤسسة التشريعية الأميركية 
(لكرتغرس) أكثر تشدداً؛ إذ خطت خخطوة أخرى بعد إقرار قاثون 
محاسبة سررية»؛ فلقد أقرت قانوناً يطالب يسحب قوائها من 
: ات 

لبنان فوراً ووقف دعمها ل«حزب اللّهو0*©. وهر في حقيقته 
انعكاس لقرار مجلس الأمن (4د 5 )١‏ الذي دعا إلى احترام سيادة 
لبنان: ريعثابة الصفعة الوجهة إلى دمشى عقب دعمها التمديد 
للرئيس لحود بعد نعديلٍ دسعوري؟” أثار الكفير من النقاش 
والاحتجاجات ضده داتعل لينان. 





العلاقات السورية ‏ اللبنانية: مشقّة الأخوة 


لنهم تعمّد العلاقات السورية ‏ اللبنانية لا بد من العودة إلى 
التاريخ قليلاً لإبراز حجم التداخلات السياسية والاقتصادية 
رالاجساعية ني العلاقاث بين البلدين. 


لفد خرجت سورية من حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1401 لتعلن 
تجارز مرحلة صراعانها الداخلية والإقليمية التي امتدت منذ انقلاب 
حسني الؤعيم الأول في عام 8 وحعى تسلّم حافظ الأسد 
السلطة في عام 41970 كما أن الركيس الراحل حاقظ الأسد 
خرج أيضاً بشعبية ورمزية لم يكن ليحظى بهما رئيش لسورية من 
ثبل وساهم ذلك كله في تحويل سورية من موقع يتنافس عليه 
الجميع إلى لاعب يطلب وده الجميع؛ فسورية بعد حرب تشرين 
أنتفلت من البحث عن ذاتها في داخلهء إلى مرحلة إثبات هذه 
الذات على ما حولها من الكيانات التي كانت تتناقس عليهال""©؟ 
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وهذه هي الفرضية الرئيسة التي عمل الباحث الإسرائيلي موشيه 
ماعوز و3 في كتاباته على إثباتها؛ فهو يلخص تطور تمرل 
الدور السوري كالتالي: «لقد تمولت سورية» تحت قيادة حالظ 
الأسده من يلد ضعيف»ة هش سريع العطب إلى دولة تبدو قرية 
ومستفرة؛ وإلى قوة إقليمية في الشرق الأوسط؛ قسورية التي كانت 
لعقودٍ متتالية هدفاً لسياسات جيرانها العرب الترسعية: ولخطر 
القدرة العسكرية الإسرائيلية» أصبحت بقيادة الأسد إحدى أكثر 
قرى المنطقة نفوذاً وتأثير. وهر لذلك أطلق على الأسد لقب ,بو 
هول دمشق030, 








لقد ساعدت حرب تشرين الأول/ أكتوبر 119 الأسد على أن 
يُصبح محط الأنظار العربية والعلمية لا سيّما أثناء جرلات كيستجر 
المكوكية» وزادت من حضوره ورمزيته إلى أن استطاع استثمارها 
بنجاح في تعزيز سلطته وضمان استقراره؛ فبعد عودة القنيطرة 
+اخحرّرة؛ عن طريق «اتفاقية فصل الفوات» ذهب بنفسه ليرفع العلم 
السوري فوقها دليلا على استعادتهاء وستصيح هذه الصورة ريزا 
يتكرر يومياً ريتابعه السوريون باستمرار. أما النظام الرسمي ففد 
أصبح يُطلق على الأسند «بطل التشرينين؛ في إشارة إلى احركته 
العحيم في تشرين الثاني نوفمير 13170 العي تمكن بعدها 
الأسد من الاستيلاء على الحكم م في سورية» وتشرين الأول كود 
177 الحرب التي خخاضها الأسد يطموح لتحرير الجولان» لكيه 

لم يتمكن سوى من «استعادة: القبطرة. 


بدأ الدرر الإقليمي الجديد الذي كان على سورية أن تلعبه مستفبلاً 
في زيارة نادرة إلى لبنان في ٠7‏ كانون الثاني/ يناير 1998 للقاء 
الرئيس سليمان فرنجية؛ ني مدينة شتورة على الحدود السورية - 





ا 11 


اللنانية يبدف تأكيد سورية على مسائدتها الكاملة للحفاظ على 
سيادة لبنان وسلامة أراضيه. ولم يكد بمضي ثلاثة أشهر على هنا 
اللقاء حتى اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية في ١‏ نيسان/ أبريل 
وب |0'). فدخل لبنان مرحلةٌ من الصراعات المقلبة والتحالقات 
اللبدل أنبت تماماً سلطة الدولة: فتحول إلى مقاطعاتٍ تحكمها 
ععاباتٌ مسلحة تُدير مناطقها وفق تمحالفاتها الطائفية والسياسية. 
اند كان التدخل السوري السياسي مبكراً بقَضْد رقف القتال بين 
الأطراف الختاحرة؛ فلبنان لا يمثّل فط عمقاً استراتيجياً لسوريق: 
فا الحفاظ على وحدته هو جزم من الاستراقيجية السورية التي 
اتبعها الأسد لمراعاة التوازن مع ا الصراع العربي الإسرائيلي؛ عي 
أذ بنان يأخذ موقعاً حساساً بالنسبة إلى كل من سورية وإسرائيل؛ 
رإذا كان الأسد قد حسم خياره بالعدعمل في لينان لعوامل 
استرائيجية بغية تعزيز الجيهة الشرقية» فإن التدخل العسكري 
السوري كان في واقع الأمر معأخمراً عن بداية اندلاع الحرب 
الأملبة؛ نقد حارل الأسد قبل كل شيء تسوية الصراع بين 
الأطراف سياضياء ولعب وزير الخارجية آنذاك عبد الحليم نخدام 
دوراً فشا من خلال زياراته ولقاءاته المتكررة حتى لق اللبنائيرن ب 
الواثي»؛ وأصرّ الأسد على الوصول إلى «تسوية سياسية؛ للحرب 
بين الطرف المسيحي الماروني وبين «الحركة الوطنية الليئانيةة؛ وهر 
ما تحنق حين رعت دمشق الإعلات عن «الوثيقة الدسنتورية» اللبنانية 
في 14 شياط/ فبراير 9110/5 , 








استير التصعيد الإسرائيلي على لبنان بهدف تأجيج الانقسام 
الطائفي فيه على الأخص حينما كانت كل عملية إسرائيلية 
تستهدف الفلسطينيين في لبنان» يتقسم الموقف بشأنها في لبنان إلى 

خصمين: الطرف المسيحي كان يرى ضرورة أن تُعاقب الدولة 
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الفلسطينيين كي لا تتكرر عملياتهم من داتخل الأ, راضي اللبنانيتة 
في جين أذ الطرف المسلم واليساري الذي تزعمه بامتياز الراحل 
كمال جتبلاط0؟'©2 كان يُطالب بأن يتدخعل الجيش اللبناني ليداقع 
عن الفلسطينيين ويحميهم؛ واشتدت الهجمات الإسرائيلية ركأ على 
العمليات الفدائية التي قام بها الفلسطينيرن داخعل إسرائيل. 


لكن هذه الهجمات الفلسطينية المتكررة والمتواترة بحدة وضعث 
النطقة على شفا حرب جديدة؛ ما أشعر وزير الخارجية الأميركي 
كيستجر بضرورة التدشحل من جديد ووضع حدٌ لها وقطع طريق 
إمدادها وتغذيتها الرئيسي الذي طاما اعتبرت واشنطن أنه كام في 
دمشق؛ فتقلت إلى الأسد وعبر سغيرها في دمشق ريتشارد مورفي 
أن إسرائيل قد تضطر إلى التدخعل في لبنان لوضع حدُ للعمليات 
الفلسطيئية عبر الحدود اللبنانية؛ شعر الأسد عندئكٍ بأن إسرقيل ربا 
تتدخل عسكرياً في لبنان؛ وما عير مسخارفه هر أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي المنتخب حديئاً في تلك الغترة كان إسحق اين وهر 
«بطل» حرب حزيران/ يونيو 19517 





رغم ذلك» فقد كان الأسد متردداً في الدخول إلى لبنات خصوصاً 
8 التحذيرات الأميركية التي كاذ ينقلها السقير الأسركي الى 

امشق ريتشارد هورفي» وأخخطرها كان في 15 تشرين الأول/ 
ور > الذي حذّر صراحةٌ أن «إسرائيل تعتبر أي تدخل 
أجنبي (سوري) مسلح في لبناث» تهديداً خطيراً للفايق. 








اتجهت الحسايات الدولية التي كانت تديرها الولايات المتحدة 
بمفردها؛ ذلك أن موقف الاتحاد السوفياتي كان ينحصر في المسائدة 
العدوية لجنبلاط وقد تحمّظت على العدخمل السوري في لينان 
لمواجهتهء لكن هذا التحفظ كان أشبه بالغمامة العابرة التي عرف 


535 بقار الأسد والياسة الخارجية لع ١‏ 


الأسد كيف يزيحها بسهولة عن سماء «مشق - موسكو في أول 
لقاء له مع يجينيف في موسكو. وهكذاء قفد الفقت بشكل نادر 
الصالح الأمبركية مع السورية في ضرورة التدخل السوري في لينان 
لحماية السيحبين» فضمنت الولايات المتحدة إسرائيل يعدم تدخلها 
لحفظ المصالح السورية في لبتان. وبالمقابل» حانظت سورية في 
ندخلها العسكري على الوجود المسيحي الماروني الذي كان موالياً 
لإسرائيل» ووافق الطرنات على ما سُمي اتفاقية ولط الأحمرة؛ 
وهي الانفاقية غير الكتربة وغير الموقّعة التي لا تعترف بوجودها 
سورية ولا تصدّق ما جاء فيها؛ وتقضي هذه الاتفاقية. كما جاء 
ني رسالةٍ بعث بها وزير الخارجية الإسرائيلي آيغال آلرن إلى 
كيسنجر نقلها بدرره إلى دمشق» أن يكون الانتشار السوري د 
البحر والجر محدرداً ولا يقجاوز سمالي خط صيدا ب 

خط الأحمى» وألا تجلب التقوات السورية معها «صواريخ 9 
إلى الجنويب من طريق دمشق ‏ ييروت؟ مقايل ذلك» تعترف 
إسرائيل بالمصالح السورية في أجزاء من لينان0*©, 


غير أن طريق الأسد إلى التدخعل السوري في لبنان لم يكن معدا 
ناما إذ كان الأأسد قد راهن بعد قشل «الوشقة الدستورية؛ على 
انتخاب إلياس سركيس رئيساً للجمهورية في أبار/ مايو 15105 
قبل موعد انتهاء ولاية فرغجية بفترة ميكرقه روحسم الأسد في النهاية 
خياره بدخول قواته العسكرية إلى لبنان لحماية معاقل المسيحيين. 
وعشية اتخاذ هذا القرار شهدت القيادة القطرية في صورية جلسةٌ 
حادة وتضارباً بالكراسي بين الموافقين على التدخل والمعارضين» بل 
إن أحد قادة الفرق العسكرية فضصّل ترك قيادة الفرقة على الدخول 
بها إلى لبنان2*”3: لكن القيادة اتخذت في النهاية قرارها بالتدحل 
ني لينان على اعبار أنه «واجتٍ قومية للحفاظ على وحدة ليئان 
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وسلامة أراضيه من التدخحل الأجنبيه وأرسل الأسد على الغرر في 
١‏ أيار/ مايو 191/7 قرة مسلحة تعدادها 10٠٠١‏ جندي بع .م1 
مصفسة السعول إبباك وقد سعب الأضف معظم وحداته السلحة 
على خمط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان ووزعها بين لبنان 
والحدود السورية العراقية المنوترة» وتمكنت على القور من نك 
الحصار عن المسيحيين المشم ركززين في مديئة زحلة الو الواقعة في وادي 
البقاع5)م لكن تمل الأسد هذاكء الذي قدّر له في البداية أن 
يكون محدودأ امتذٌ شيئاً قشيئاً 7 الأراضي اللبنائية وأخذ شكلاً 
مأساوياً في أواخر حزيران/ يونيو 13177 حيتما كانت القوان 
السورية تحاصر المعاقل الفلسطينية واليسارية في ميناء صيدا ني 
الجنوب وحوله» فوقعت الدبابات السورية في كمين نصبته لها 
القرات الفلسطينية وحدثت عمليات قتل غير إنسانية آلت الأسد 
ولقت لديه منذ تلك اللحظة عدا شخصياً لا يزول مع ياسر 
عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية؛ لكن معركة صيدا لم 
تكن النهاية بل كانت بداية التررط السوري الحقيقي في الحرب 
الأهلية اللبنانية؛ ذلك أن سورية بعدكلٍ لم تعد راعياً إقليميا للبناذه 
بل أصبحت طرناً في هذه الحرب التي ازدادت وحشية مع معركة 
«تل الزعتر؛ التي حاصر فيها جيش "دميل شمعول (الثمور) بقبادة 
ابنه داني ثلاثين ألفاً من اللاجكين الفلسطيتيين والشيعة» حتى سقط 
غنيم في النهاية في 17 آب/ أغسطس 11/4 مسدلا الستار على 
مذبحةٍ وحشية راح ضحيتها ما يعادل ثلاثة آلاف مدني قضى 
معظمهم نحبه ذبحاً على أيدي (جيش امور" 


أثار التدخل السوري في لبنان» لتأييد الطرف المسيحي على 
حساب الطرف الفلسطيتي؛ في وجه الأسد عاصفةٌ من الرفض 


1 





يزوج بالفضب» وزالت عنه تلك الصورة التي رافقته عقب حرب 
تدرين الأول/ أكتوبر 2161917 صورة الزعيم الذي يحرص على 
بعال أمنه العربية ويسعى جاهداً لتحقية ق التضامن العريي ضد 
العدو الصهيوني»؟ فد كانت تلك الحرب قد منحته شعبية على 
ستو العالم العربي كان يطمح باستمرار إلى تعزيزها ليصيح 
الوريث الشرعي للزعيم المجد في الذاكرة العربية جمال عبد 
الناصر؛ لكن الاحتجاجات تصاعدت داخلياً وعربياً ودوليأء ولم 
يكن كل ذلك ليخي الأسد عن تدخله الذي رأى فيه دواجباً 
تربيأ» وسيسعى فيما بعد إلى إضفاء هذه الصفة على تدخيله أثناء 
مؤتمر للصالحة؛ الذي عقد في الرياض في ١1‏ تشرين الأول/ 
أكترير 495 عندما جرى الاعتراف بالقوات السورية على أسساس 
أنها هقوات الدع العربيةه» ما احُتبر نصراً دبلوماسياً للزبى لبد 
اللي جيل أيضاً على دعم ملك من كل من الريك والمعرفية 
بعد أن كان قد انقطع بسيب دول القوات السورية إلى لبنان. 


ونقؤى مرقف الأسد عربياً وتشدّد وبعد «مؤتمر القاعرة؛ المنعقد 
في ١6‏ تشرين الأول/ أكتوبر 19093 فأقت «جامعة الدول 
العربية؛ نهائياً جسم «قرات الردع العربية» المؤلفة من 0* ألف 
جندي بمشاركة عدد من البلدان العربية كالعربية السعودية 
والكريت وليبيا وتونس والسودان؛ لكن العدد الأكبر من هذه 





34 ليتان إذا بداية الدخول السوري الصريح في اللعبة الإفليميقة 

سيطرتها عليها يشكل كامل» وقد تعزز ذلك عند إدراك الأسد 
ب ٠‏ التحولات الدولية بعد حرب الخليج الأولى في عام 4159.٠٠‏ 
إذ استيصر أن هدفه في تحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل 


السلطة والاستخبارات في سررية 1 


أصبح غير ممكن بسبب التحولات الطارئة في الاتحاد السونياتي 
حليفه الرئيس» فتكيف بشيءٍ من الحذر مع الاستراتيجية الأميركية 
الجديدة ني المنطقة؛ لكنه لم يتخلّ عن تطوير قرته العسكرية با 
يؤهلها لردع الإسرائيفيين عن امجازفة والدخبول في مخاطر غير 
محمودة العواكب؛ وما اعتمّدت به قوة سورية على الردع هر 
احتفاظها يقواتها ني الأراضي اللبنائية ووضعها في مواقع عسكرية 
استراتيجية لحماية الحدود الغربية والجنوبية الغربية في حال نشوب 
أي هجوم إسرائيلي مفاجئ. ومن هذا النطلق» تحول الأسد في 
تخطيطه الاسترانيجي للصراع مع إسرائيل من تحفيق «العرازن 
الامعراتيجي؛ من طرفٍ واحدء إلى إثبات «قدرة الردع 
العسكريةة من طرف واحد أيضاًء وأصبح اعتماده على كوريا 
الشمالية التي احتفظت معها سورية بعلاقات سياسية وعسكرية 
لكن ذلك لم يدع الأسد في المقابل من استكمار حرب الخليج 
للحصول على مكاسب سياسية ومالية» بعدما تمن أن الولايات 
المتحدة هي القوة الرحيدة التي بإمكانها الضغط على إسرائيل من 
أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
في النطقةا الأمر الذي شمجعه على الاستجابة للرغبة الأميركية في 
تحقتى حلفي دولي ضد العراة. على أمل أن تترحم فيما بعد بعرنانٍ 
اللجميل؛ جزاء ما قطعتة الرلايات المنحدة من وعوة لسورية ولغيرها 
من أطراف الصراع في منطقة الشرق الأوسط؛ وللحفاظ على 
معالله في لنان, 0 


أصبح الأسد بعد ذلك يستخدم لبنان كمسرح لتقيير الخارطة 
الإقليمية بشكل يرظفه باستمرار في كل مرةٍ يشعر فيها بالتهميش 
أو الخسارة؛ فعقب «قمة شرم الشيخ» في عام 1937 على سبيل 


انسل ترفع:بقارالأسد والسياسة الخارجية 


العال: لجأ الأسد إلى لبنان؛ ذاك الممسرج الذي ظلّ لأكثر من 
عشرين عاماً الميدان الذي أللق فيه الهزيمة بعدجٍ كبير من 
لنحدياث الإقليمية والدولية؛ وإفساد المجهودات الأميركية لإعادة 
تنيب المنطفة درن سورية» أبتداءَ من «مؤتمر جنيف» عام 81/17 ا 
ربرورأ بجبادرة ريغا 1917 فخطة شولتز 19410 رانتهاء بعملية 
تصفية الحسابات عام 200997 


ذلفد بدأت حكرمة إسحاق رابين آنذاك في عام 19581 تصعيداً 
عسكرياً غير مسبوق على الجنوب الل ت القوات 
الإسرائبلية عملية أطلقت عليها اسم «تصفية الخسابات» استمرت 
لسبعة أيامء عقاباً على الغارات المتتابعة التي قام بها «حزب اللّه 
على الشريط اللبناني الل الذي تعتيره إسترائيل حزاماً أمنياً لها؛ فى 
حين يعتبره اللبنانيون والسوريون «المنطقة غير الآمنةه؛ وقد شملت 
السلية مناطق كثيرة في الجنوب والبقاع والشمال وأطراف بيروت» 
أسفرت عن تعيلاً و..ه جريح؛ نضلاً عن ١١٠١‏ قرية دمر 
نيها عشرة آلاف منزل» وبلغ عدد الشردين ٠٠٠١‏ ألف» كما 
قُوْضت منشآت عامة مدنية كالمدارس والجسور والطرق وإمدادات 
الياه. أما على الجانب الإسرائيليء فقد بلغت الخسائر مقكل 15 
جندياً ققط و10" جندياً جريحأه كما أعلن عن ذلك الناطق باسم 
الجيش الإسرائيلي2''7؛ ولم يكن لهذه العملية أن تتوقف إلا بعد 
التوصل إلى «تغاهم؛ شفهي غير مكعوب أ أصبح يُعرف باتفاهم 
وز يوليوة يقضي يوققف «حزب الله إطلاق صواريخ الكاتيرشاً 
على شمال إسرائيل؛ في مقابل التعهد بعدم قصف القرى الآهلة 
وللدئيين اللبنانيين؛ وقد جرى التوصل إلى هذا التفاهم بعد وساطة 
أمبركية بين الطرف السوري واللبناني من جهة والطرف الإسرائيلي 
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من جهة أشترى9*'؛ إذ أصرّ السوريرت حينذاك وخصوصاً الرئيس 
حائظ الأسد على حى «حزب الله في مقاومة الاختلال 
الإسرائيلي في بلاده» وأن على الحظر أن يشمل نقط الهجمات 
ضد المدنيين من قبل الطرفين معاً. 





أدرك رابين أنه إذا أصر على موافقة سورية على هذا التقاهم نعليه 
أن يقبل هذه الشروط؛ ولذلكٍ أخبر دئيس روس المبعرث الأميركي 
الخاص بعملية سلام الشرق الأوسط موائقته على الشروط على أن 
تعوافر المواققة السورية» وحين أعلن الأسد موائقته نشأ ما سي 
«تفاهم تمرز/يوليوه 19515. 


لفد اعتبر الإسرائيليون هذا التقامم انصراً لهم لا يما أند يلني 
السؤولية على عاتق السوريين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق 
التار والمحافظة على الشروط التي سكن من قيقد ورأزا لله 
يتيح لقواعد حوار جديدة مع سررية ولبنان بما يدفع عملية 
السلام قدماً إلى الأمام؛ على حد تعبير أرري ساغي رئيس شعية 
الاستخبارات العسكرية في تلك الفترة””*©2؛ وكانت فرصةٌ 
مناسبةٌ لرابين أيضاً أن يتدج السوريين على وفاتهم بالتزامانهم 
سوا أكانتت شفهية أم مكعرية. أما الأسد فقد كان رأيه في 
التفاهم مختلفاً تمامً؛ إذ اعتبر أن «الاتقاق محدد جداً ومحدرد 
جداًء يعرقف العدران الإسرائيلي فتعوقض صراريخ الكاتيوشا. 
باعتبار أن الكاتيوشا استُخدمت للرد» ولم تكن هي السيب: بل 
الذريعة؛ كما حاولرا أن يرُهسرا العالمعة”'. ركان رزير 
الحارجية السوري وعد فاروق الشرع صريحاً فعلا إذ رأى أن 
«العدران الأخير على لبنان يمكن حسبما نعتقد أن ينسف عملية 
السلام برمتهاء ولسنا مستعدين مواصلة المفاوضات نحت تهديد 





عرز بقارالأسد والسباسة الخارجية ون 


لاقع الإسرائيلية»!*' '©. وعندما ارتبك المسؤولون الليئانيون 
أعنوا عن انتشار الجيش اللبتاني في الجنوب» عادوا بعد اللقاء 
أنه في 15 آب/ أغسطس 1998 ليعلنوا آن هلا وجود 
جيش اللبناني في الجدوب وأن ذلك سيبه إرباك وتسرع 
ررتجال»» وند «استطاع الأسد أن يحفظنا من إرباكناء ويخرجنا 
1١3 35‏ 4 
من نسرعتاء ويعيد الأمور إلى مسارهاء0؟ :"2 قله فلم يكن 
الأسد ليسمح للقوة العسكرية الإسرائيلية أن تغر حساباته 
الاستراتيجية في الجنوب اللبئاني» قأصةٍ على دور ور القاريت ف 
المنرب اللبناني» وئد حصلت بعد هذا التفاهم غير المكتوب 
على شرعية الدفاع عن الأراضي اللبنانية لمحتلة: الأمر الذي 
كانت تستثمره باستمرار في إرهاق الجيش الإسرائيلي الذي خسر 
جندياً في المنطقة الحدودية من عام 1986 أي في وقت 
انسماب إسرائيل من هذه المنطقة راسعلالها لها نعي تموز/ يرلير 
401345 ورغم أن الرقم عمل باللقارئة بخسائر اللبتائيين إل 
أنه كافٍ لإشعار الإسرائيليين بعدم الأمان» مضرصاً في ظل 
اهتمام إعلامي ووجود رفض شعبي إسرائيلي لبقاء الاحئلال في 
الجنوب اللبنائي. 


لنلك؛ فإن الإسرائبليين كانوا على الدرام يحقلون سورية للسؤولية 
عن تصاعد عمليات «حزب اللَّمه ني الجدرب» وكانوا في بعض 
الأحبان يعتبرون أنها تحصل برغبةٍ من الأسد أو بمواققةٍ شخصية 
منهة ولذلك غالباً ما كانت تجري مناقشة التوقر في الجنوب اللبناتي 
في جلسات الحلاثات السورية ‏ الإسرائيلية: الأمر الذي كان 
السرريون يرفضون مناقشعه ياستمرار لأنه يععلق بالوقد 
اللبناني”*١».‏ ورغم اسعمرار المفارضات» فإن الجبهة في الجدوب 
الناني لم تهداأ أبدل يل كانت تشهد أحياناً تصعيداً يُنذر بأزمة 
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سورية ‏ إسرائيلية لا حدود لها؛ فلم يككن الأسد بوصقه سيابياً 
واقعياً يزمن بالئفاوضات وحدها 5 لسكا إغا كل 
يعتقد أن الديلوماسية إذا ما 


/ 1 
الدعم العربي والدولي لسور. 














الموا. 





من الإفلات من عواقب عدوانها اكور 
فقد كان الإسرائيليوذ 
في الوقت نقسه الذي كان السو 
الكامل؛ نضلاً عن أن الأسد كاد بارعا في الدمج 
والضغط؛ قفد كات يرى أن الانسحاب من الأراز 





ألا يجري التقاوض نيه أصلاً لأنه حسب قرارات الشرعية الدوليةة 










لا بعد إدراكه أن امشرجاع هله 


ممكنء ولذلك تقد 


ثم بيدأت إسرائيل عمليتها في الجتوب اللبناني التي أطلقت عليها 


امم «عتاقيد الغضبة) في 1 ب أبويل 





تيسان/ أيريل 1555 
يشكها «حزب الله نهائياً» على الاق طقة 


حيث تصاعدت عجمات «حرب اللّنا في 


الجسوبي» والقوات الإسراكيلية التواجدة 






التحدة أن 


يمل لراع: بقار الأسد والسياسة الخارجية كن 


لبى ني مصلحة الأطراف جميعاًة ونقل السفير الأميركي في 

[-رائيل مارتن انديك وسالة إلى بيريز يطلب فيها منه أن قتنع 
إسرائيل عن أي عمليات عسكرية في جندوب لبنان”"©. في 
ذه سه لين الأ زربا في اميد يلت الرغم من 
العزلة الدرلية التي أقيمت حوله بعد «قمة شرم الشيخة التي كان 
من رظيفعها بإدانة الإرهاب بعد عمليات وحماس) داتخل 
إسرقيل وهو ما رفضته سورية وامتتعت عن المشاركة فيه. 


قلف كي الأقبرقيوة أن من واجيهم إخراج الأسد من 
> 0 
عقب؛ لكن إسرائيل بدأت عمليتها في الجنوب اللبنائي التي 
أطلقت عليها أسم #عناقيد الغضب»» كما تقدم. لقد هدفت 
هذه العملية إلى محقيق عددٍ من الأهداف: أولاً: تحسين الوضع 
الانتخابي لبيريزه خصوصاً أن استطلاعات الرأي أصبحت تعطيه 
نسبة متدئية مقارنة بخصمه الليكودي نتتياهر, تعديل 
«فاهم تموز/ يولير 41451 لمصلحة إسرائيل عن طريق حسم 
البجمات التي يشنها «حرب اللو نهائياً على «المنطقة الآمنقة في 
الجتوب اللبناتي. وثالئاً: محاولة إسرائيل تلقفز مباشرة باتجاه خطة 
سلام إسرائيلية ‏ لبتانية دون المرور بسورية تكفل إعادة انعشار 
الجيش اللبتاني في المناطق التي يشغلها «حزب الله في ذلك 
الوقت7١١'2؛‏ لذلك, بدأت الطائرات الإسرائيلية بغارات مسممرة 
على منطقة صور ثم ترسعت هذه الغارات في الأيام التالية 
لتشمل منطقة الضاحية الجتوبية لمدينة بيروث؟ وبانتهاء العملية 
كانت الغارات قد شملت ١55‏ قرية و1١٠7‏ وحدة سكدية 
ومستشفيات ومدارس ومحطات كهريا» وأدى ذلك إلى يقل 
157 مدنياً وه عسكريين سوريين و11 مقائلاً من «حزب الله 
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وجرح مدنياً وه عسكريين يمن فيهم ضحايا مجزرة 
قانا"'' التي لعبت دوراً خاسماً في إنهاء العملية باكراً؛ نلقد 
قصفت الطائرات الإسرائيلية في ١8‏ ئيسان/ | أبريل مي تبأ 
لالم التحدة» كان قد لجأ إليه أكثر من ٠٠‏ مدنياً لبناياً 
معظمهم من العائلات والنساء والأطفال ما تدكجب ني حرق 
المبنى وسفوط ما يزيد على 7٠١‏ شهيد. لكنء رغم هله الجزرة 
فقد أستمرت الطائرات الإسرائيلية بعملها الهجوني في حين ظهر 
بيريز على شاشة التلفزيون الإسرائيلي ليعلن أن مبنى «الأم 
التحدةة قُصف عن طريق الخطإ وأن جيش الدفاع الإسرائيلي ام 
يكن يعلم بتجمع للمدنيين منالك”61. وأثناء مناقشته للموئف 
اعتبر جيش الدفاع الإسرائيلي أن قرار القصف كان له ما يرره 
قمعظم الضربات دتيقة وأصابت أهدافها وإن كانت بعض 
الننائف للأسف قد حادت عن الهدف؛ وحتى لو كنا قمنا 
يتصوير ايم قبل ساعات من القصف ا كان في وسعنا رؤية 
اللاجئين لأنهم كائرا في حظيرتين مسقوفعين7؟''؟. لقد تمرلت 
العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب الليناني من جاح يؤمل 
قطف ثماره إلى مأزقٍ موحل لم يعرف بيريز كيف يخرج منه 
خصوصاً بعد مجزرة قان7*0©)؛ فقد خسر التأبيد . العربي والدولي 
الذي حصل عليه في «قمة شرع الشيخاة وبعد أن كان يشترط 
على الأسد شروطاً لاستثناف المفاوضات: فإنه أصبح الآن يتاضل 
قدر استطاعقه لتخفيف عبء الشروط التي فرضها الأسد عليه 
وظهر الأسد مجدداً إلى دائرة الضوء بعد محاولة غزله في شرم 
الشيخ؛ فوزراء خارجية كل عن الولايات المتحدة وفرنا وروسيا 
وإيطالبا وإسباتيا وإبرلندا كلهم يدأوا يطرقون يابه لإقناعه بالترصل 
إلى وق نوري 70 النار؛ «لكن لا شيء يدعو للعجلةة» 
كما أخبر أحد زائريه» وهو ما كاك يثير اسعياء بيريز وحنقه 








امل الرايع؛ بار الأسد والسياسة الخارجية. لل 


ركأن الأمد يريد يذلك الإمعان في إذلاله واحتغارو(3!", 


جحت جهود كريستوفر في 77 نيسات/ أبريل في الوصول إلى 
لص وقف إطلاق النار بين الطرفين» بعد سلسلة لقاءات أجراها 
كريسترفر مع الأسد وبيريز» نقد نص «الاتفاق الجديده على أن 
المجبوعات المسلحة في لبنان لن تقوم بهجمات صواريخ كاتيوشا 
أو أي نرع آخر من السلاح إلى داخخل إسرائيل» كما تمتنع إسرائيل 
والتعاونون معها عن إطلاق أي نوع من السلاح على الدنيين أو 
على الأهداف المدنية في لبنان؛ بالإضافة إلى هذاء يلتزم الطرفات 
بالتأكبد أن لا يكون المدنيون غدفاً للهجوم تحت أية ظروف» كما 
لا يجوز استخدام المناطق المدنية الآهلة والنشآت الصناعية 
والكهربائية كقواعد لإطلاق الهجماتء وأخيراً يؤكد «الاتفاق» أنه 
بدرن عرق هذا العفاهم قلا ير .مد حناك ما يمع أي طرف سن 
مارصة حق الدفاع عن التفس/7"١)؛‏ وشكلت مجموعة مراقبة 
دؤلفة هن الولايات المتحدة وفرنسا وسورية وإسرائيل تكون مهمتها 
مراقبة تطبيق التفاهمء كما ستقدم الشكاوى إلى مجموعة المراقبة. 
وند جاء نص «الاتفاق» مكترباً بالإنكليزية بتاءٌ على مواققة كل 
الأطراف الواردة فيه؛ وواضج أنه قد منح ميزات للمقاومة اللبثانية 
لم تحظ بها في «تفاهم تموز/ يولير 1441؛ إذ هو لم يشر إلى 
وضع أية قيود على نشاط هذه المقاومة للوجود الحسكري 
الإسرائيلي في لينان» في ما عدا القيرد الإنسانية الفروضة على 
إسرائيل نفسهاء وني ذلك اعترافٌ صريح بشرعية القاومة وحقها 

في الوجود والبقاع غن نفسهاء كما أنه نص على آلية للرصد 
والراقبة لتتفيذه: وقد شرعت المقاوضات على تكرينها 3 
ابتداءٌ من ٠١‏ أيار/ مايو إلى أن افق على صيغته النهائية في 
تموز/ يوليو 1557 بعد تشكيل حكومة تتنياهو. 
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العلاقة السورية ‏ اللبنانية بعد عام 17٠٠٠‏ 


دخلت العلاقة السررية ‏ اللبنانية منعطفاً جديدا بدأ من 
الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في أيار/ماير ٠.٠١‏ 
قبل وقاة الأسد بأ ايام قليلة؛؟ فقد أنسحبت إسرائيل من الجنوب 
اللبناني بكامله في 4 أيار/ مايو باستشاء مزارع شبعا التي استثناها 
مجلس الأمن معتبراً أنها خاضعة للسيادة السورية'". في حين 
أكد ٠‏ السوريون أنها تتبع للسيطرة اللبنانية0* 20١‏ هذا بالإضاة ل 
بعض الخلافات حرل نقاط ترسيم الخط الأزرق؛ وما سرع 
لواب الإسرائيلي من لبنان كان وصول معلومات استخباراتية 
لباراك حول صحة الأسد تؤكد له أن وضعه الصحي حر 
قماما” "420 وأنه احتاج إلى منشطات للمشاركة أو المة جليف) 
مع الرئيس كلينتون التي عقدت في آذار/مارس ١٠٠؟؛‏ رلذلك 
حسم ياراك خياره بالانسحاب المبكر من لبنان حتى قيل الموعد 
المقرر في تموز/ يوليو 47٠٠١‏ لأنه خشي أن تفلت الأمور بوفاة 
الأسد ل أحد على الإطلاق كان يعرف حقيقة السيتاربو المعد 
لخلاقة الأسف وإن كان الجميع يتوقع أن ابنه بار سيكون وريث 
أبيه» لكن نجاح السينارير وتمامد كان في .علم 11 ؟ لذلك قرر 
باراك الانسحاب والأسد على هيد الحياة» لأنه أوئق ضامن لعدم 
حدوث اعتداءات على الجبهة اللبئاتية تضع المنطقة على شفا 
حرب لا يبدو الجميع مستعداً لها. 
ثم بعد وفاة الأسد ومجيء الرئيس بِشّار الأسد أصيحت العلاقة 
السررية ‏ اللبنانية موضع نقاش جديي داخل الساحة اللبنانيةة 
خصوصاً مع صعود الاحتجاجات الداخلية المطالبة بخروج القرات 
السورية من لينان وققأ ل#اتفاق الطائف»» نظراً إلى انتهاء دورهاة 
لكن التغير الدرلي كان الأهم في حجمه؛ فحدث ١١‏ أيلول/ 
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سبتمير مع مجيء إدارة أميركية جديدة بأجندة دولية وإفليمية 
جفطلفة الم حرب العراق وانتهاءً بصدور «القرار »1١885‏ لذي 
دعا إلى احترام سيادة لبناث وكان بمثابة الصفعة الموبجهة إلى دمشق 

عنب دعمها التمديد للرئيس لحود بعد تعديل دستوري!2177 ار 
الككبر من النفاش والاحتجاجات ضده داخعل لبنان, 


كانت سورية قد أعادت انعشار قراتها العسكرية في لبنان أربع 
مرات قبل صدور الفرار الدرلي؛ لكن الجديد هذه المرة كان 
التشدد الفرنسي إزاءها؛ ولذلك وجدت نفسها في «مأزق صعب» 
في لبنان. وتمثلت الخسارة السورية الكيرى من هذه الخطوة في نرتر 
«العلاقة الاستراتيجيق مع فرنساء بعدما وصلت هذه العلاقة إلى 
مستوى متقدم جداً من التنسيق والعرحد في المواقف» فأعاد الموتف 
الفرنسي في «مجلس الأمن الذي كان ارك الفعلي لصدور 
«القرار 21165 العلاقة السوزيا” -. الفرنسية إلى زمن المرجس. 
والترقب والحذرء لا مما أن دمشق بانت وحيدة ماما على الرخم 
من توقيعها «اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ بالأحرف الأولى 
في مطلع تشرين الأول/أكتوير من عام 5004. 


لكن مع اغعيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبى رفيق الخريرتي دخلنا 
حنبة جديدة ذات عتاوين مختلقة لم تكن جذرية على ستوى 
نحسب: ونا على مستوى علاقات سورية 
فبخصرص المعارضة اللببانية التي أطلقت 
اضة الاستقلال» حان الوقت بالنسبة إليها كي 5ُساغ غا هذه 
العلاقة وف مخجلب عن «المسار الزاعتنة أن الشعار الشيم القدبية 


اشعبٌ واحد في دولتين 











أما امجتمع الدولي ي الذ: الذي دقع بالقرار 5د ده بعد اتحيال الخريري 
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إلى قا ائسة أولوياته علماً أنه كان قد صدر قبل اغتياله كما ذكرنا 
ذلك سابقاء واتفقت عليه الرؤيتان الأمبركية والأوروبية, فإنه ؛ أصع 

لا يرى في العلاقة السورية - اللبثانية إلا فاحتلال؛ سورياً قائناً 
على الهيمنة والسيطرة الأمنية والاستخباراتية» لأن سورية كانت قد 
نُهمت باغتيال المريري أو هي مسؤولة بشكلٍ غير مباشر عن 
إغالهمبب حيظرها اكه على الوضع الأمني في لبنان079, 


تالت العارضة اللبنانية بعد ذلك معظم مقاعد مجلس الثواب عنب 
فوزها في الانتخابات النيابية؛ فقد أمسكت زمام للبادرة بشكلي 
كامل؛ بيد أن ذمشق تتحمل مسؤوليةٌ كاملة عن تدهور علائتها 
بلبنان لتجاهلها التام ضرررة تأسيس هذه العلاقة وفق أسس جديدة 
تتجاوز مبادئ «الخاصرة الرخرة أو معنى «الللفة؛ وهو ما راكم 
الأخطاء بشكل أتاح لها الانفجار دفعةٌ واحدة في وجه دمشق. 


لقد كانت دمشق تصر باستمرار على أن العلاقة بين الطرنين 
تحكمها اتفاقيات وموائيق وأن هذه العلاقة تحددها مؤسسات 
الدولتين. وهكناء فإن قصر نظر السياسة السورية» العي أكثر ما 
نؤمن بالأشخاص في جديتها في بناء السياسات الاستراتيجية 
الحقيقية» جعلها تتخذ لراراً بالتمديد للرئيس إميل لحرد وفرضه عبر 
مجلس التواب الليقاني بشكل أو بآخر. أولم يجد السوريون في 
الحقيقة؛ عدا اللينانيين: قبريراً شرعياً واحداً يشرعن هذه الخطرة أو 
يجعلها مستسافة 057 





ثم جاء «الإغلات السوري» بانسحاب قواتها واستخباراتها الكادلة 
قبل نهاية شهر نيسان /أبريل 7١٠١‏ ليطوي بالكامل صفحة الدور 
الإقليمي السوري؛ فلبنان افتعح الدور الإقليمي لسورية في عام 
7 إرهي نفسها أخسمته. 
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ولقد اعتير الشرع وزير الخارجية السوري خلال المؤتمر الصحفي 
الي جبعه مع امتدوب الدولي لارسن أن دمشق بالسحابها 
إيكامل من لجان تكون قد نقّذت الشق المتعلق بها في «القرار 
وه 41 وأصيح الشى الآخر لبنانياً محضاًة وكان الكلام ذاته قد 
أوانه الأسد خلال خطابه أمام دمجلس الشعبة في الخامس من 
آنا ر/مارس الفاكت عندما أشار صراحةٌ إلى أن سورية تكون «بانتهاء 
هذا الانسحاب قد أوفت بالتزاماتها وفق الطائف ومقتضيات القرار 
وده 1 بل إن الأسد طلب من لارسن تشكيل -لدة تمقيق ١وامة‏ 
تزكد تنفيذها الكامل للشق امتعلق بها في القرار؛ وذلك خوفا من 
انخاذه ذريعة بيد أطراف دولية تحاول من خلاله تمديد الأزمة عبر 
إظهار تماطلة سورية في تنفيذ التزاماتها. 


نقّذتَ دمشق الشق المعملق بها قي «القرار 21669 تحت ضغطٍ 
دولي شديد وصصل درجة التلويج بخيارات أخرى استنادا إلى «البند 
السابع». لقد استُخدمت كافة العصي المكتة؛ لكن دوا اية 
زرة. ولذلك لم يعد منطق الرئيس بشار الأسد في اللقايضة هنا 
قابلاً للتحقق أو الصرف؛ فإدارة الرئيس الأميركي جورج 
بوش ترى أن على مشي تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها في ما يتعلق 
بالعراق ولبتان وفلسطين دون شكر على واجبها المنوط بها. وبي 
الرقت نفسه؛ تبدو دمشق مقتنعةً تماماً بأن الانسحاب لن يكون 
نهاية الضغوط الأميركية عليهاء وهذا ما حصل فعلا؛ فالولايات 
الححدة انتظرت ملف الانسحاب حتى أغلق نهائياً ملقاً آخر 
يتعلق بالوجود الاستخباراتي والضغط لتنفيذ اْشق الآععر من «القرار 
المتعلق يتزع سلاج وحزب الهو 











ثم صدر قرار جديد من مجلس الأمن 41755 أتى على عدم 
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تعاون سورية الكافي مع «مجلس الأمن» في ما يتعلق بلجنة التحقيق 
6 المنوطة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسيق 
فيق الحريري؛ وقد صيغ ضمن الفصل السابع لنميثاق الأمم 

ع مما جعل التلويح بالعقوبات الدولية كعضا عبقي 
للتطبيق في أية لحظة» خصوماً أن القرار الدولي كد أعطى لجنة 
التحقيق الدولية المستقلة صلاحيات مطلقة؛ ثم نص «التقرير الثاني 
اللرئيس السابق للجنة التحفيق الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال 
بق الحريري ديتلف ميليس على عدم 
التعاوك السوري مح اللجئةء مما فتح حينذاك الباب على خبارات 
عدة بدا أسوأها العقوبات الدولية؛ لا ميّما بعد تأكيد القرار الدولي 
السابق بقرار آخخر رقم ١1141‏ . ثم أصدر «مجلس الأمن قراراً 
جديداً حمل الرقم ٠354؛‏ وذلك يتأبيد دولة وامتتاع الصين 
وروسيا عن التصويت؛ وقد دعا إلى ترسيم الحدود المشسركة بين 
لبنان وسورية «#مصوصا في المناطق التي تعتبر فيها ار 
مؤكدة أو محل نزاع (في إشارة الى منطقة مزارع شبعاا: وإقائة 
علاقات وتمشيل دبلوماسي كاملينه. وأهاب المجلس بالحكرية 
السورية أن تفخذ إجرايات ممائلة للك التي اتخذتها الحكربة 
اللبتانية. وضد عمليات تقل الأسلحة لود الأرا رأضي اللبنانية؛» كان 
رد دمشق عنيفاً؛ إذ وصفت الخارجية السورية القرار بأئه وإجراء غير 
مسيوقه و وتدخل في صلب الشؤون السيادية والقدائية للدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة؛ واستفزاز يمقّد الأمور, ”2 , 


رئيس الوزراء اللبنائي الأسبق 








وقدحلي ووير الخارجية السوري وليد المعلم من أن «الدنع في 
اتجاه توتير الأجواء لا يخدم مصالح لينان قبل سوريةة» معتبرا أن 
مرضوعي ترسيم الحدود» بدماً من الشمال. والعلاقات الديلوماسية 


بين البلدين يتطلبان «المناخ الإيجابي لللائم؛ بين البلدين. وقال إن 
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لمة مساعي أميركية ب الرنسبية « تاغمة مع يعض القرى 
والأشخاص في لبنان» مترقعاً فشلها لأن قدرة واشنطن وباريس 
بأكفر محدودية من أن تمس طبيعة العلاقات السورية - 
اللبنانية](*"7). وفي الوقت نفسهء صدر «إعلان دمشق - بيروت» 
بترقيع عدد من المثتفين السوريين واللبنانيين الذي دعا الدرلتين إلى 
نصحيح جذري للعلاقات السورية ‏ اللبثائية بدماً بالاعتراف 
السرري النهائي باستقلال لبنان» مروراً بترسيم الخدود والتبادل 
الدبلوماسي بين البلدين: فكان رد السلطات السورية ياعتفال عدد 
اتقفين والناشطين في إصدار الإعلان» بتهم النعرات 
العنصرية أو المذهبية؛ ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن تعال من هيبة 
الدولةة. وحكم عليهم بالسجن لمدة ثلائة أعواه(”17, 





كانت سورية ترىه وعلى لسان وزير خارجيئها وليد امعلي أن 
«الوقت غير مناسب لإقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان»؛ إذ قال: 
«نحن نتصورر أنه لو كانت هناك سفارات في البلدين في ظل 
أجواء سلبية كان سيئم سحب السفراء أر غلق السقارتين» وتحن 
من حيث البدأ لا توجد لدينا مشكلة في موضوع فتح السفارتين» 
ولكننا نحتاج إلى الوقت المناسب7”""). وقد بدا أن استياء دمشق 
متركز على قيام بعض اللبتائيين» وبينهم أعضاء في الحكومة كما 
وصفهم المعلم «بالقفز قوق التحقيقات وباتهام سورية بجريمة اغتيال 
رفيق الخريري قبل وصولها إلى نتيجة». وقال: «مناك الحملة 
الإعلامية الظالمة التي يشتّها بعض اللبنانيين على سورية: والأمر 
يحتاج بكل بساطة إلى تمسين المناخ القائم بين البلدينية؟ 6 





إذأ بدت بيروت بالنسبة إلى دمشق كأنها مركز التفلبات القادمة 
إليها؛ ولم يعد المنوف السوري من العراق» ذلك البلد الذي يعيش 
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حالة من الحرب الأ ة؛ وأما من بيروت التي كانت حتى ونت 
قرب اليف الأوثق لديشق. 





لقد قال المعلم؛ في خخطاب مكتوب ونادر له أمام «مجلس الشعب» 
(البرلان) نناول السياسة الخارجية لسورية؛ إن سورية «موضع 
الاستهداف الأمير كي بسبب مواقفها الوطنية ورفضها للحرب على 
العراق ووقوفها في وجه الهيمنة والتدسعل الأجنبي». لكنه اعتبر أن 
«الشروع الأميركي فيه مأزوم وفاشل. بفعل المقاومة الباسلة للشعب 
العرائي الشقيق؛ وبفعل انكشاف التبريرات الكاذبة التي جرى 
اصطناعها لغزوه. وبقي مشروع الشرق الأوسط الكبير عالقا تي 
الوحل العراقي1. 


وأضاف الوزي, السوري: «في ظل هذا الفشل الأمر” دكي» ولزيادة 
الضغوط على سورية لاوا تشديد محاصرتهاء انشأ التتسيق 
الأميركي - الفرنسي قِي شأن لينان» رغم «اختلاف الصالح 
والغايات الفرنسية والأميركية في بعض الجرانب وتلاقيها في 
جوانب أخرى». وذكر «أن نقاط الالتقاء أفرزت قرار مجلس الأمن 
9 الذي اسعخدم وما يزال أداة للضغط الدوئي على سررية 
من جهة؛ وللتدشحل السافر بهدف بسط الهيمنة على لبنان من 
جهة أخرى. أضيفت إلى ذلك جريمة اغعيال رئيس وزراء لبناد 
الأسبق المرحوم رفيق الحريري وتوجيه التهمة مباشرة إلى سورية 
درا أي دلبل رغم أن سورية هي مقضرر أساسي من الاغتيالة 
الأ الذي يقطع بأن الجرعة هي جزء من المخطط التآمري على 
سورية ولبتان بالتالي على المنطفة بأسرهاة7* ”© 





يعكس هذا الخطاب رؤية الخارجية السورية لتبدل موازين القرى 
في امخيط الإقليمي خا يعتقد أنه لمصلحعها خاصةٌ بعد العررط 
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الأميركي الكبير في العراق. ثم أنت حرب عُوزايوليو > . 
إسرائيل و«حزب اللّمه لتغير الكثير من موازين القوى لسري 
والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. 


سررية ما بعد حرب لبان (تموز/يولير :)5٠١‏ 
إعادة إحياء الدور الإقليمي 


لقد كانت الحرب مفاجئة تماماً لسورية التي لم تكن تتوقع ردّة 
الفعل الإسرائيلية تلك على خخطف الجنديين الإسرائيليين؛ لكنها في 
الوقت نفسه كانت تعتبر أن تغير قواعد اللعبة على حد تعبير أحد 
السؤولين السوريين سيكون في مصلحة سورية في المآل الأخير. 


في بادئ الأمى حمل الجانب الرسمي على لسات تائب الرئيس 
فاروق الشرع إسرائيل المسؤرلية عن التصعيد رفال إن «المقاومة 
ستستمر ها يقي الاحتلالة. وقد نوهت الصحف الرسمية بعملية 
«حزب اللدة في أسر جنديين إسرائيليين2150, 


في ظلّ عدم الحسم الإسرائيلي تجاه الموقف من سورية مع بداية 
اللرب» سادت حال من العرقب للعصريحات الأيركية 
والإسرائيلية إزاء احتمال حصول إعتداءات إسرائيلية على مواقع 
3 سورية؛ وبينما كانت الحكرمة الإسرائيلية في السابق تشير 
بأصابع الاتهام إلى سورية؛ دك بيان حكومة أولمرت الذي أعلن 
فيه شن الحرب على «حزب اللّدهِ وحمله السؤولية.كما لم تجر 
الإشارة إلى دمشق في البيان الإسرائيلي؛ حتى عندما سئل 
أرلرت عنهاء قال: وإن سورية بلد بحكومة ذات طبيعة إرهابية. 
وإن الامتعنادات المناسبة يجب القيام بها لمعالجة الرضع بالنسبة 
إلى سلوك الحكومة السورية». 
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وهذا كان معاكساً تماماً للمرقف الأميركي؛ إذ قال الخحدث يلسم 
0 علس الأمن القرمي الأميركي» غرياارياك جرئزة تسل سورية 
وإيران اللتين تدعمان «حزب اللههء مسؤولية الهجوم والعنف الذي 
تلاه)؛ كما إن وزيرة الخارجية الأميركية كوتدوليزا رايس قالث إن 
لدى اسورية مسؤولية خاصة لاستعمال دورها والتأثير ك شكل 
إيجابي»؛ قبل أن يقول الرئيس جورج بوش «يجب أن تحاسب 
سورية على أقعالهاو!9؟9©, 


لكن إسرائيل بدت حريصة عبر تصريحات قادتها روسائل إعلامها 
على ما رصفته ب «تهدئة روعة سورية» وطمأنت إلى أن استدعاء 
عشرات الآلاف من أفراد القوات الاحتياطية نيس لغرض شن 
هجوم عسكري عليها. 


وقد كررت القيادات العسكرية ثم السياسية فيما بعد رسالة 
مفادها أن إسرائيل بعفت «عبر قدوات ممخغلفةة برسالة واضحة 
إلى سورية «لطمأنتها إلى أنه ليت لديها نية في مهاجمتهاء وأن 
إستدعاء الاحتياط مرتبط فقط بالحرب في لبنان وليس لغايات 
أخرى»22”"9. ركرر وزير الدفاع عمير بيريتس للمرة الثانية في 
أقل من ١‏ ساعة» أنه ليست لإسرائيل نيّة لضرب سوريةة 
«لكن على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعداً لأي سيناريرة. 
وأضاف أن إسرائيل تعمل كل ما في وسعها لتبقى الجبهة 
السورية على وضعها الراهن «ونحن تتقل هذه الرسالة ونرجو أن 
يعم استيعابها ونأمل أيضاً في أن لا يجر «حزب اللّهه سورية إلى 
الحربة. هدا على الرغم من أن إسرائيل اتهمت «حزب اللَّمم 
باستخدام أسلحة روسية مخصصة لسورية. 





للقد اتيت عيقة ومطاريق» إلى مستؤواين أمنيين أن ئل أبيب. 
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قدمث إلى موسكو ولائق تيت تعبت أن وحرب اللّمم استخدم أسلحة 
عي اسه امسا تضق السوري. وقالت إن «صرراً 
لصواريخ وصناديق وأغلفة صواريخ عرضت على الروس؛ بما في 
ذلك شهادات تحليق صادرة في روسيا تؤكد أنها صواريخ روسية 
المنع مخصصة للجيش السرري». . شم قال جيش الدفاع 
الإسرائيلي إن مقاتلي «حرب اللمو استخدمرا تماذج جديدة من 
الصواريخ الضادة للدبابات «ميتيس - م) وكورنيت» كانت 
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لكن سررية أكدت فيما بعد أن أي هجوم إسرائيلي عليها سيقابل 
برد مباش كما قال وزير الإعلام السوري محسن يلال. وال في 
أول رد فعل رسمي يصدر عن دمشى منذ شن إسرائيل هجومها 
رامع النطاق على لبنان» إن «أي عدوان إسرائيلي على سورية 
سيقابل بردٌ سوري حازم ومباشر لا حدرد له لا بالزمن ولا 
بالأساليب0. وأوضح أنه دفي حال تعرضنا لعدوان فسوف ترد الرد 
الكاني الذي تستحقه يد العدوان والعريدة الإسرائيلية في المنطقة). 
رأعرب عن ددعم سوربة للسقاومة الوطنية اللنانية في تصديها 
للعدوان الإسرائيلية وعن اعتقاده أن «المقاومة ستعتصرة”©. أما 
شعبياً فقد شهدت سورية حركة عبور كثيفة إليها من يبل 
اللاجتين اللبنانيين الذين أصبحوا يزدادون ‏ تباعاً مع تزايد الأعمال 
العسكرية الإسرائيلية ني لبنان» خصوصاً بعد ضرب مطار رفيق 
الحريري الدولي. وقد استضافت سورية ما يعادل 1٠٠١‏ ألن 
لاجىء ليناتي خلال الحرب؛ استضافهم السوريون في منازلهم» 
نيت عدة عنظمات وجهات خيرية غير حكومية دعمهم رتأمين 


رمعم 


إقامتهم ومعاشهم' 
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الخلاف السرري ‏ العربي خلال قترة الحرب 


عشية «اجعماع وزراء الخارجية العرب» في بيروت في آب | 
أغسطس ٠٠١5‏ بهدف الرصول إلى مرقف عربي ١موحده‏ من 
الحرب الإسرائيلية على لبنان؛ وصل وزير اللمنارجية السوري وليد 
العلم إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري مند الانسحاب 
السوري من لبنان في نيسان 5008. وقد أثارت زيارته آنذاك 
والتصريحات التي أدلى بها عاصفة ردرد فعل لدى عدد من ترى 
4 آذار/مارس» بدأت بعظيم تظاهرة احتجاج على زيارته أمار 
سرايا جبيل» ثما حال دون استقبال وزير الخارجية اللبناني فرزي 
صلرخ له هناك فتُقَل مكان الاستقبال إلى سرايا طرايلس.كما 
أثارت زيارته ردوداً حادة كان أبرزها للدائب رليد جنبلاط الذي 
اتهمه «بالمزايدة على آخجر نقطة دم من الشعب اللبناني» وقال: «لولا 
أصول الضيافة واللياقة لوجب رجمه وطرده من البلاده؛ ذلك أن 
الغلم قال وهو في طريقه إلى الماع الوزاري إن سورية «استرة 
على أي أعتداءة إسرائيلي عليها قور وأضاف ئ على سؤال عن 
اخعمال نشرب حرب [إقليمية: وأهلاً وسهلاً بالحرب الإقليمية 
ونحن مستعدون لها رلا نخفي استعداداتناه. ثم أضاف: بأنا 
ستعد لأن أكون جندياً عند السيد حسن نصر اللّيو050, 








وأعلن حينئذاك إن سورية «تدعم النقاط السبعء التي توصلت إليها 
الحكومة اللبنانية لوقف الحرب» طالما اتفق عليها اللبنانيون»» شرط 
أن يضم | الترافق الليناني «كل القعات الفاعلة على الأرض اللبنائية 
وحزب الل جرء أساسي وهو الذي يقود المعركة إلى جانب شعب 
لبنان والجيش اللبناني الباسل). 


وقد وصف مشروع القرار الأميركي - الفرنسي في صيغته الأولى 
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والمقدّم إلى «مجلس الأمن؛ لوقف الحرب بأنه وصفة لاستمرار 
الحرب كما أنه وصفة الاحتمال اندلاع حرب أهلية في لينانة. لكند 
في الوقت نفسه» أعلن أن بلاده «جاهزة لترسيم الحدود بين سورية 
ولبناث من الشمال إلى الجتوب:: وأن «مزارع شبعا 
على إسرائيل أن تتسحب منها ومن كل شبر من الأراضي اللبنانية؛ 
وهو الموقف نفسه الذي عر عنه الرئيس السوري بشّار الأسد من 
بشروع القرار الأميركي الفرتسي"”'؟ ؛ إذ وصفه بأنه ووصفةة 
لعدم الاستقرار» وحذدّر من تفاقم عدم الاستقرار؛ إذا أجيز مشروع 
النرار الأسيركي - الفرنسي في مجلس الأمن في شأن لبنان من دون 
المراققة عليه من قبل كل القوى السياسية في هذا البلد. 


كانت خشية دمشق تنبع من مقترح نشر القوات الدولية في جنوب 
لبنان وتزرع سلاح «حزب الهم إذ رأت أن ذلك يعني وخسارة 
لحرب الله وابتعاده عن الحدود ونقدانه القدرة الردعية وفقدان 
حليف سياسي أساسي لدمشي1777)» ثم أنت تصريحات وزيرة 
الخارجية الأميركية ران عن «الشرق الأوسط الجديد) لتزيد 
الشكوك السورية بأن ترتيباً إقليمياً جديداً للمنطقة بدأ يولد من 
دون علم سورية أو احترام مصالحها؛ لذلك كانت واضحة في 
رفضها مشروع القرار في صيغنه الأولى: وإن كان شناعلها رغية 
في الحفاظ على قدرات وحزب الله سليمة أو ها تيقى متها على 
الأقله وهذا ما دفعها فيما بعد لقبول «القرار 2170١‏ 








رقف الحرب 


عقب شهر كامل من الحرب الإسرائيلية على لبنان وبعد مفارضات 
مضنية استمرت لأسابيع؛ اعدمد مجلس الأمن بالإجماع «القرار 
الذي يدعو إلى وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل رهحزب 
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تمهيداً لوقف نار دائم» وانسحاب إسرائيلي من الأراضي 
اللبنانية بالتزامن مع انعشار المجيش اللبناني في الجدوب تدعمه قرة 
الأم المححدة) الموقتة في لبنان «اليرتيفيل؛ التي تغرر تعزيزها ليصل 
عديدها إلى ١٠١‏ ألف رجل مزؤدين بعتاد وصلاحيات أوسع, 
كذلك وضع القرار قضية مزارع سبعا على جدول أعمال الأمين 
العام لدلأم التحدة» كرفي أنان مدة شهره؟7©, 





ورغم الاعتراضات اللبنانية» فإن القرار يتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات 
عسكرية دفاغية؛ فيما أرجئ بت النراع على مزارع شبعا إلى 
مرحلة لاحقة. ولم يستجب القرار لمطلب إسرائيل إنشاء فرة 
متعددة الجنسية منفصلة عن «اليونيفيل» التي تتمركز في لبنان منل 
عام 15198. كما لم يتضمن مطاليةٌ بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين 
الذين تعتقلهم إسرائيل» ولا مطالبة بانسحاب فوري للقوات 
الإسرائيلية؛ في حين شدّد على الحاجة إلى إطلاق غير مشروط 
للجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما «حرب الله في ١١‏ تموز / 
يرليو 5007. وهنا المطلب لا يندرج في إطار لأئحة من 
الخطوات المطلوبة من أجل وقف دائم للنار. 


وفي لب القرار عنصران: السعي إلى وقف فوري للقتال الذي بدأ 
في ١1‏ تموز/ يوليو 47٠0‏ وسلسلة من الخطرات التي تؤدي 
إلى وقف دائم للنار وحل بعيد المدى. وتعضمن هذه السلسلة 
إنشاء منطقة خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة بين 
الخط الأزرق ونهر الليطاني» إِلّا تلك التابعة للحكومة اللينائية 
و«اليوئيفيل». 


واعتمد «القرارة في جلسة حضرها الأمين العام للأثم المتحدة كرفي 
أنان؛ ورزيرة الخارجية الأمبركية كرندوليسا رايس» ووزير الخارجية 
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الفرنسي فيليب دوست - بلازي» ووزيرة الخارجية البريطانية 
مارغريت ييكيت» ووزيرة الخارجية اليرنانية دورا باكويائيس» 
ب -حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني | عمد 
بلاده المجموعة العربية في «مجلس الأمن؛. الأمر الذي يرز جاسم 
الدولي الفريد بانعكاسات هذه الحرب وتداعياتها الإقليمية 





ني الراقع إن #القراره يجيز نشر قوة حفظ سلام تابعة لسالأم 
للحم مكؤنة من ٠‏ القد ويل ميلا الى لدي تددن 
اميش الناني في الجنوب «قيما تتسحب إسرائيل؛ إلى خلف 
لخط الأزرقا 


ويدعو القرار إلى «الوقف الكامل للأعمال العسكريةة كما قلناة إلا 
أنه لم يحده إن كان ذلك سينجز قوراً. ويطلب من إسرائيل 
سحب قراتها من جتوب لبتان دفي أسرع وقته٠‏ بالتزامن مع 
انتشار الجيش الليناني والقوة الموسعة التابعة لولأم المتحدة», 


ويموجب الإصرار اللبناني: وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على 
إسقاط الإشارة إلى «البتد السابع؛ من «ميثاق الأم التحدةة» الذي 
يسمح بدشر قوة معرّزة لها صلاحية استخدام السلاح لغير الدقاع 
عن النفس. 


إلا أن القرار يقول إن قرات «الأم المتحدةه تستطيع «اتخاذ كل 
الإجراءات اللازمة التي تعتبرها ضرورية لعملياتها. وتقضي مهمة 
القرات الدولية بدمراقبة وقف إطلاق النار ومواكبة ردعم القوات 
اللبئاتية خلال انتشارها في جنوب لبنان» بما في ذلك الخط الأزرق» 
5 الوقت الذي تسحب إسرائيل قواتها من لبناذ؛. ومن ضمن 
للهمة أيضاً «تنسيق هذا الانتشار مع حكومتي لبنان وإسرائيلة. 
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وبناءٌ على إصرار الولاياث المتحدة يفرض مشروع القرار حظراً على 
جميع الاسلحة والعتاد العسكري «لأي كيان أر أفراد في لبناذ»» ما 
عدا تلك التي تجيزها الحكومة اللبئانية أو قرة ذالم المتحدة, 
ويطلب من القرة مراقبة تطبيق وقف الأعمال العسكرية. 


كما يدعو القرار إسرائيل ولبنان إلى التوصلل إلى حل طويل الأجل 
للصراع يشمل إقامة منطقة عازلة في جدرب لبنان خخالية من 
المليشيات؛ ولكن القرار لا يفوض القرة الدولية نزع سلاج وحزب 
لير 0 


بعد صدور قرار «مجلس الأمن الرقم 617١١‏ عَلّقَت دمشق 
رسميآ عليه قائلة إنها: «تؤيد الإجماع الوطني الليناني والتحفظات 
والملاحظات التي عر عنها الموقف الرسمي 
الإنمازات التاريخية التي حققتها المقاومة الوطنية اللينائية والعسمرد 
البطولي للشعمب لباني» كانت تأمل أن يصدر عن مجلس الأنن 
بعد هذا الوقت الطويل من المداولات قرار متوازن يحفظ مصالح 
لبنان كاملة ويلبي مطالبه العادلة فى تحرير جميع أراضيه المحتلة وبا 
يصون أمنه وسيادته واستقلاله الوطني,». 





وأعلنت أن سورية «أخذث علماً بما تضمنه القرار من تأكيد رقف 
الأعمال العسكرية وتأكيد أهمية تحقيق سلام عادل وشامل فى 
الشرق الأوسط اسعاداً إلى قراري مجلس الأمن 47؟ ي754 
الأمر الذي يتيح معالجة جذور الصراع فى المنطقة بما يؤدي إلى 
تحقيق الأمن والاستقرلر فيهان'؟ ©. 


لكن حدث أمر لم تكن إسرائيل تعوقعه أبدأة إذ قبيل التصويث 
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على القرلر: مارس رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أوارت لعبة 
مزدوجة عبر الاستفادة من فرق التوقيث؛ قد أعلن من جية قبوله 
القران وأصدر من جهة أخخرى أمرأ إلى الجيش الإسرائيلي ببدم 
الهجوم البري الواسع الذي "كان أقره املس الوواري امغر 
للشؤوت السياسية والأمنية قبل أيام من صدرر القرار. تقد كان 
القرار وكما يقال أفضل الممكن ‏ ويعدّ الفرصة الفضلى لوقف 
العدوان الذي أوقع اكثر من ألف قعيل لبناني معظمهم مدنيون 
ردمر البنى التحتية للبنان. تكن أولرت أعطى قراراً بالهجرم البري 
على الجنوب اللبداني لتصفية قواعد وحرب الله هناك حتى جترب 
نهر الليطاني؛ فمتي اليش الإسرائيلي بهزيمة ساحقة على مستوى 
عدد الجنود الذين قتلوا أر المركبات والدبايات الإسرائيلية التي 
درت في مناطة للق بنت جيل وعيتا الشعب هما أظهر صورة 
الأسطورية» عن «حزب اللّما ع القتالية أماء ام البيش الإسرائيلي» 
وهو ما أعاد خلط الأوراق الإقليمية من جديد وأعاد حساباتها؛ إذ 
أعطى هذا «النصرة المجدره متسل في الدفاج الباسل عن الأرض 
اللبنائية وإسقاط عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في أرض الميدان 
دعماً كبيراً للموقف السوري الذي وجد في ذلك فرصة مناسبة 
للتلويح بالخيار المقارم في الجرلات. 





سزرية في موقع حركة دبلوماسية نشعلة 


يمكن الفرل إن الحرب الإسرائيلية على ليئان كان من أهم فرائدها 
بالنسبة إلى سورية عودتها الدبلوماسية إلى حيط العربي والإقليمي 
والدرلي؟ فقد شهدت دمشق حركة دبلوماسية راسعة مع بداية 
الحرب”*', وهو ما أعاد تسليط الضوء على دورها الإقليمي 
عقب أجواء العزلة التي فرضت عليها بعد اغتيال الرئيس رفيق 





السلطة والامتخبارات في مورية 0 


الحريري. وقد عتر عن ذلك بصراحة وزير الخارجية الوسباني ميغيل 
أتخل موراتينرس الذي يعتير من أصدقاء سورية؛ إذ قال إنه ويجب 
إدخال سورية المعزولة جداً في اللعبة الدوليتو 9 © 


وقد راجت في الإعلام الغربي ثم العربي نظرية أن سياسة عزل 
سورية كانت فاشلة لآنها دفعت دمشق إلى تعزيز العلاقة بإيران 
رإلى مزيد من العشدد. نذلك اقعرح المعلق الأميركي ترملى 
نريدمان في «نيويورك تايمزه» الذي زار دمشى خلال فعرة الحرب» 
«قتح حواره مع دمشق لإبعادها عن طهران» وشجع محاولة «دق 


إصفين9 يبن سورية وايران9؟ !, 


لكن الدررٍ السوري تعاظم تماماً مع وجرد قوات «اليونيفيل؛ للكرنة 
من عداد أوروبي كبيرٍ (فرنسي وإيطالي بشكل رئيسي» إذ 
حاولت جميع الدول امشاركة فتح حوار مباشر معها لضمان أن 
جتودعل اوعوما سر طرق 3 العزلة بشكل شبه نهائي عن دمشق 

خصوصاً بالسبة إلى البوابة الأوووبية. 5 إشارة لافتة توجّه العلم 
إلى هلسدكي تلبية لدعوة رسمية من رئاسة «الاتحاد الأوروبي»؛ في 
أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ تأسيس الاتحاد ومنذ اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في شباط/ فبراير .1*٠©‏ وقد 
اعتبرت هذه الزيارة دليلاً على نهاية سياسة ال انزل لش انيما 
والاتحاد الأوروبي» بعد اغتيال رفيق الحريري» وظهرت ثلاث دول 
داعمة للحوار بقوة مع سورية هي إسبانيا وإيطاليا وأمانيا يداد 
ضمان الاسعقرار في الجدوب اللبناني. لذلك حاولت دنشق 

الاستفادة من هذه الأجواء لتبرير سياسة الفصل بين مسار التحقيق 
في اغتيال الرئيس الحريري الذي تحاول دمشق التعاون مع اللجنة 
الدولية فيه» وبين فت الحوار السياسي معهاء وعدم الانتظار 
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للوصول إلى نتائج التحقيق؛ وقي الوقت تفسه» الضغط على 
مانب الأوروبي للتوقيع على اتفاق الشراكة الذي وفع بالأحرف 
لأرلى في نهاية عام ٠ ٠4‏ ولم يوقع رسمياً إلى الآن وجاند 
الوضوع تماماً بعد اغتيال الخريري. 


الاستخمار السوري للحرب 


بالتأكيد كان الموقف السوري الأكثر إثارةٌ للجدل بعد وقف 
الموب ويتجشد في خخطاب الرئيس السوري أمام والؤتمر الرايع 

لانماد الصحافيين» في دمشق الذي ويجه فيه اتهامات قاسية إلى 
معظم الحكام العرب متيساً إياهم بأنهم تأنصاف رجال؛ وقد 
تضئن الخطاب الذي خرج الرئيس السوري عن نصه المكتوب 
درات عدة» هجوماً ضارياً على القوى السياسية اللبنانية التي تريد 
نزع سلاح المقارمة واتهمها يأنها تسعى الإيجاد فتنة في لبنان»ءٍ 
إلا أنه شدّد على أنها قشلت ودسقوطها لا يبدو لنا بعيدأة» معتبراً 
أن ترى 1 أيار/مايو (والقصود قرى ١4‏ آذار (مارس) حي «منتج 














وأشار الأساد |' إلى أن «من مهامهم الي الآنء بعد فشل 
الحرب» إنقاذ الوضع الداخخلي في إسرائيل والحكومة الخاليةه ما من 
خلال إيجاد فتنة في لبنان» بالعالي قل المعارك باتجاه آخر من 
الداخل الإسرائيلي إلى الداخل اللبناتي أر من خلال إمكائية تمقيق 
نزع سلاح المقاومة» ولكن أنا أبكرهم بأنهيم فشلواء والسقوط 0 


يدر لنا بعيدان0” 0 





أحدث الخطاب ردود فعل عربية ودولية هائلة للغاية؛ إذ كان أول 
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اتمكاماته إلغاء وزير الخارجية الألماني زيارته التي كانت مقررة إلى 
دمشق» ولق فجوة كبيرة يون سورية من جهة وبين مصر 
والسعودية والأردن من جهة أخرى. وعربياً لم يشارك امعلم في 
«اجتماع وزراء الخارجية العرب» في القاهرة الذي رحب بإرسال 
الجيش اللبناني إلى الجنوب» وأكد ضرورة الدعم الكامل للبنان 
بكل السبل والوسائل على المستويين السياسي وإعادة إعماره 
ومساعدته على بسط سيادته على كامل أراضيه: كما دعم 
الاجتماع تطبيق القرلر 0©15000.1, 





واتسجاماً مع ذلك التصعيد السياسي رفض الأسد مقترحاً أوررياً 

بدشر قوة دولية بين سورية بة ولبنان واعتير أن ذلك يخلق حالة 

عداء””*'©: ثم صِعد الأسد حدة حملته على قرى ١4‏ آذار/مارس 

في لينان ثائلاً إنه هيخشى على لبنان من السقوط في 
م 

«الهاوية» 





ومع تأزم الوضع اللبناني الداخلي فيما بعد الخرب» خاصة لجهة 
تصعيد المعارضة الشيعية المتحالقة مع «التيار الوطني الحر» بزعامة 
العماد ميشال عون؛ فإن أسعلة كثيرة أعيد طرحهاٍ حول الدرر 
السوري في لبنان - خصوصاً مع انقلاب #احزب اللّده وهجريه 
السلح على بيروت في ١‏ أيار/مايو ٠٠١‏ وسيطرته على أحيالها 
كيّد فعل كما قال على تفكيك الجكومة اللبنانية لشيكة الاتصال 
الخاصة بد ما خلق أجواء حرب أهلية ة عمادها الصراع 
الطائفي الشبّي ‏ الشيعي؛ ولم يحصل تجاوز ذلك إِلّا بعد «انفاق 
الدوحةة الذي أسفر عن التخاب رئيس جديد للجمهورية اللبتائية 
العماد ميشال سليمان» وإعطاء «حزب الله والمعارضة المتحالفة معه 
الثلث المعطل في اللتكومة الليتانية. 





دمل اربع بثارالأمد والسياسة الخارجية ك1 


تحدبات السياسة الخارجية السورية 





مر سورية اليوم بمفعرق طرق يشأن سياستها الخارجية خصوصاً في 
ما يتعاق بالعلاقة السورية ‏ اللبنانية؛ فمنذ اتهام سورية باغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري تتصاعد الضغوط الدولية عليها 
بامتمرار من أجل تغيير طبيعة علاقتها بلبنان؛ يتمثل ذلك في عدد 
من الشروط تبداً بترسيم الحدود بين البلدين رالاعتراف بالسيادة 
البائية ثم تبادل السغراء. وقد صدر قرار دولي من «مجلس الأمن» 
خاص بذلك كما ذكرنا سابقاً. نذلكء فإن التقرير النهائي انا 
باللجنة الدولية الكلقة بالتحقيق في اغتيال الحريري الذي من المتوقع 
صدوره بعد عام أو عامين؛ والذي سيكرن بثابة تقرير الاتهام المقدم 
إلى المحمكمة الدولية المخاصة التي تشكلت محاكمة المتورطين ني 
عملية اغعيال الحريري والعي ستعقد مع بداية عام ل وقد 
تشكلت وفقاً للفصل السايع الذي ينص على استخدام القوة» عقب 
توافق كبير دانحل الدول اللنمس الدائمة العضوبة في #مجلس الأمنة 
خاصة روسيا والصين» ويعد رقض امعارضة الشيعية ثلة في #حزب 
الله ودحركة أمل» صيغة الميشاق الخاص بالحكمة المطروحة وفق 
الفصل السادس من ذميثاق الأمم المتحدة» الذي يتطلب إقرار الميئاق 
الخاص بالمحكمة الدولية عبر الإجراءات الدستورية والمؤسساتية 
العمول بها في لبنان. 








لذلك من أهم العحديات ‏ إن لم يكن التتحدي الرئيس - هو 
تعامل السياءة الاارجية (ا--ورة اكج التحقيق الدولي ومع 
المحكمة الدولية؛ وفي الحالتينء نإن التنغريط الدولية ستتزايد عليها 
بشكل كببر مع التهديد بالعزلة الدولية التي عت على الأقل 
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التحدي الرئيس الثاني هو موازنة علاقتها بير بين محوري المنطقة 
الفاعلي: أي بين علافتها بإيران وبدرجة ثانية «حزب اللّهه وبين 
دورها التاريخي داعل المحور السعودي ‏ المصري ‏ السوري؛ فهذا 
امخور الذي رسم سياسة الشرق الأوسط على هذى عقود خضم 
للاهتراز إن لم تكن إحدى حلقاته قد كُقَدت, وهي الخلقة 
السورية بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبنائي رفيق الحريري؛ فالسعودية 
إصيرت عله الدرة ‏ مرجهة إليها شخصياء وأنت حرب وز ايولير 
وخطاب الأسد الذي تلاعا عدا قادة السعودية ومصر 
والأردن بأنهم «أنصاف رجال» ليضرب إسفيئاً عميقاً في العلافة 
بين سورية والسعودية؛ وسورية ومصر. وإذا كانت مصر ند 
تجاوزت تداعيات الخنطاب» فإن العلاقة السورية ‏ المصرية لم تعد 
إلى وها القديم وبقي يشوبها الكثير من الخلافات الحفيّة حينا 
العتها إند.تظهر على اسح في بم الاسيالاة 


لقد سبق لسورية أن مرّث تاريخياً بفترة شبيهة بذلك حيتبا 
اختعارت العلاقة مع «الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ على حساب 
العلاقة بعراق صدام حسين الذي كانت تدعمه دول الخليج 
ومعظم الدول العربية؛ وقد عانت سوريةٌ كثيراً من جواء خيارها 
ذاك سوءٌ لجهة الحصار الاقتعصادي عير إيقاف العرذ 
والمساعدات الخليجية التي أت [أى سورية يكترةا بهذ ترب عشريق 
الأول لأكترير /151» أو لجهة حصار قرارها السياسي عندما 
عقدت «القمة العربية: ني بغداد عام 2154٠‏ وضرب بعرض 
الحائظ الموقف السوري الذي لم يشارك في القمة بسبب الخلاف 
الشخصي والحزبي الكبير بين الرئيس عاق الأسد وبين الرئيس 
العراقي آنذاك صدَّام حسين. لكن غزو صدّام حسين للكويت ني 
آب/أغسطس ١44٠‏ أعطى الفرصة الذهبية لسورية لكسر علاقاتها 





النسلالر إبهز بشار الأسد .والسياسة الخارجبة 0 


النأزبة بدول الخليج والدول العربية والولايات المتحدة معأ عندما 
شاركت في «التحالف الدولية الذي قادته الولايات المتحدة 
لإخراج القرات العراقية من الككويت. 


أرجدت سورية مع دول الخليج العربي ومصر ما سمي «إعلان 
دمشق؛ الذي أتاح لها تلقّي الكثير من المساعدات الاقتعصادية 
السخية من دول الخليج؛ وني الوقت تفسه افتنصت دمشق 
فرصتها في تحسين علاقانها بالولايات النحدة مما جعل اليعض 
يصف الفترة ما بين 5٠٠٠ ١531‏ بأنها كانت أشبه بشهر 
عسل بالنسية إلى العلاقات السورية - الأميركية. 





لكن اليوم؛ لم يعد هناك صِدَامٍ حسين قادر على إخخراج سورية 
من عزلتها؛ ففضلا عن إعدامه البيرلوجي مع بداية عام /351» 
فإن زمن الصفقات الإقليمية قد خرج من أولويات تفكير الإدارة 
الأسيركية في عهد الرئيس جورج بوش الابن» وتبدو أولرية المسألة 
اللبنائية بالتسبة إلى إدارة بوش حاجراً أمام طرح أية صفقة» 
على الرغم من أن الحسابات الإقليمية تبدو مغرية للطرفين؛ فالعراق. 
أمبح مشكوكاً فيه بحكم اختلاف الخيوط التي استخدمتها سورية 
مع الأطراف العرائية بعد سقوط نظام صِدَّام حسون» كما أن الحل 
العراقي يبدر أكبر من سورية والولايات المتحدة ذاتهاة؛ قمدار 
الحرب الأهلية في العراق يترئف بشكل أساسي على توافق القوي 
الوطنية العراقية للحدٌ من اللتدحلات الأجنبية - ريدو أن هذا بعيداً 
اما عن الأفق على الأقل في الوقت اللناضر. 

التحدي الثالث الذي يواجه السياسة الخارجية السورية هر العراق. 
بمعنى» كيف يمكن صوغ سياسة خارجية لا تعترف بالاحتلال» 
كما يعلن الخطاب الرسمي السوري يومياً؛ لكنها تتعاون مع 
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المكومة العراقية الموجودة في ظل الاحتلال. ربما دخلث السياسة 
السورية في نوع من البراغماتية الذرائعية دون أن تحاول إمادة 
الأشياء إلى أصولها الشرعية أو القانونية» كما كان عليه الحال 

بداية الوجود العسكري الأميركي البريطاني في العراق الذي 
صوقت. ‏ وكانت حيفذاك داخل #مجلس الأمن) - لضسلءة 
الاعتراف به ودعم العملية السياسية في العراق التي بدأث بمجلس 
الحكم الانتقالي ثم اتتقلت إلى حكومة انتقالية مؤقنة» ثم فيما بعد 
حكومة منتخبة. لقد رفضت سررية التعامل مع جميع الحكوبان 
العراقية التي تتالت عقب الاحتلال لأنها لا تريد الاعتراف 
فاه لكنبا جٍ ترايد تفحن عر الوجود الأميركي في العراق» 












مستوى امترتيس لسيائياً 8 5 8 يأ وأمنياً فإن الحكرية 
السررية و .مدت الفرسة مداسية لإعادة الملافات الدبلوماسية 
3 وفي النهاية تبادل الطرفان فتح سفارتيهما ني كل من 

مشق وبغداد في خخطوة عككست تحولاً سياسياً جوهريا في القرار 
0 تجاه «حكومة تحت الاحثلال». لكنها لكا وجدت أن تلك 
الخطوة ستكون مرحلة مهمة في سياق التبادل الاستراتيجي فإنها 
توققت عن استخدام اللغة الشرعية القانونية وغلب عليها منطن 
الذرائعية السياسية. لذلك؛ من المهم لدمشق أن تحدد خياراتها تماماً 
تجاه العراق» رأن يكون دورها مساعداً لجهة وقف الحرب الأهلية 
الدائرة فيه كمقدمة ضرورية لا بد متها من أجل تحقيق الاستقرار 
السياسي والأمني وخروج القوات الأجنبية منه. 





التحدي الرايع والأخير بالنسبة إلى السياسة الفارجية السورية هو 
ضرورة ة إعادة بناء أسسها وفق تيارات الدامل واحترام رغياته» 
وهنا يأني سؤال الديمقراطية امل والضروري؛ نقد كان بمككأ ني 


انسل اريع: بقارالأسد والسياسة الخارجية 7ع 


السابق يناء سياسة جمارجية بغضٌ النظر عمّا يقرره المواطنون 
السوريون ويرغيون فبه؛ على الرغم من أن السياسة الخارجية إما 
تخترح خياراتها المصالح الداخخلية وليس العكس؛ لككن 
الداععل السوري غالبا ما أشلخذ كذريعة لحساب المصالح الخارجية 
لك فكيف لسررية أن نعيد بناء سياستها الخارجية وفقاً 
لطرية والانكقاء الاستراتيجي:؟ 





لقد كانت الحرب على لينان فرصة استراتيجية لسورية لإعادة 
التفكير في سياستها الخارجية والإقليمية؛ لجهة القدرة على استعادة 
الأراضي السورية الحتلة في الجولان وإعادة بناء الوضع الداخملي 
بشكل سليم ومعافى.. 


نقد كان المفكر الاستراتيجي بول كنيدي أول من قدم نظرية 
متكاملة عن العراقب الناجمة عن الفروق الخطيرة بين معدلات 
الشمو الاتتصادي وكلفة الإنفاق العسكري في كتابه صعود 
وانهيار القوى العظمى: حيث أشار إلى انهيار الإمبراطوريات 
القديمة الررمانية والنمساوية» والبريطانية ويرام بسيب التعارض 
المائم بين تماتلم الإنفاق المسشكري و ممرد أو تعملف الوارد 
الاتتصادية المادية. 


بالتأكيد سورية اليوم ليست إمبراطورية؛ وربما أحد اليلال في 
مياساتها الخارجية إما يعود إلى تصوّر بعض مسؤوليها أنها كذلك. 
على أية حال» قالتحليل الذي يمكن تطويره بالاععماد على نظرية 
كنيدي مو أن التوسع في السبياسة الخارسجية مع المحافظة في السياسة 
الداعلية وعدم استطاعتها المواكبة سياسياً واتعصادياً وإدارياً 
ومعلوماتياً, اسيكون له نتائج عكسية على السياسة الخارجية؛ إذ إنها 
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تصبح أثقل بكثير من قدرتها على التحمل وربما يثقل كاهلها بها لا 


قدرة لها عليه. 


فتوسع السياسة الخارجية السورية ويناؤها علاقاتٍ محررية بدول 
الجوار الإقليمي خلال العقود السابقة لا سما في لبنان وفلسطين» 
وبناء محور فعال مع السعودية ومصرء ثم التحالف الاستراتيجي 
مع إيران» فضلاً عن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي لقسي من 
الأرض السورية في الجولان؛ وبالتوازي مع ذلك؛ انغلاق الدال 
السياسي وبطء النمر الاقتصادي... كل ذلك عكس حال سورية 
اليوم في عدم القدرة على التوازن أو إعادة النظر في الكثير من 
سياساتها السابقة. 


لذلك لا بد هنا ما أسميه «الاتكفاء الاسترانيجي» أي لا بد من 
محازلة التراجع البطيء والتدريجي - كي لا تحدث ردات فعل 
عكسية لا تحمد عقباها ‏ عن المحاور الإقليمية والدولية؛ بغية 
احتلال منصات جديدة في الداعل مبنية على أسس جديدة؛ لا 
يعني ذلك الانسحاب والعزلق فالأمر مستحيل في بيئة إقليمية 
مضطربة ومتغيرة» وإنما ينبغي التحضير لمنصات سياسية جديدة 
قائمة على رؤية جديدة عبر تنضيد العلاقات السياسبة الداعلية 
والتركيز عليها. وفيما بعد يمكن استعناف السياسة المخارجية بطرق 
0 مثل أميركي معروف في السياسة يقول (كذ بإةاد© 
لمآ معتاه أن السياسة محلية. فعندما لا يحصل السياسي أو 
المرشس على دعم مسلي داشلي لسياستة فإن سياسته سوف يككدب 
لها الفشل؛ وعلى ذلك» فالانكفاء الاسترائيجي يوكّر فرصة 5 للتأيل 
في انعكاسات السياسة الإقليمية على الداخملء ما دام هدف أية 
سياسة هو تحقيق تنمية ومصالح وتطلعات مجتمعها أي داخلهاء 








إدماج سياسة الانككفاء هذه قي 
خطرات في السيامة الداخلية تسم بالتقدم؛ فبناء حياة سياسية 
قوبة قائمة على قرة الأحزاب السياسية ا الداخلية على 
السياسة اللخا/ ة: وقي الوقث نقسه 
ينها انان ومصداقية داعلية وخعارجية عندما ينبت للجميع 
أن هذه السياسة إننا همي متمئة وتابعة أجل تحقيق الصالح 
القربية والبعيدة للمجتمع السوري. 














إن الكو نوازن يدن التراجع والتقدم يحتاج إلى إدارة تتصق بقدر عالٍ 
الأدلى رعطدب في الوقت 
تفسه إطلاق روح من الحماسة القائمة على الأمل بالتغيير لمستقبل 
أفضل داعل الشرائح والقعات الاجتماعية 


جداً من الحذر والحكمة والسرعة م 
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انظر: عبد العزير شحادة الخصورء المسألة لمائية في السياسة السورية 
تجاه تركيا (بيررث؛ عركز دراسات الوحلة العربيةء ١٠٠1)؛‏ وانطرة 
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1410 (دمشق: مؤسة 
الترري: 050035 

عبد العزيز شحادة التصور, المصدر نقسه صلب 74 

امرجع لقسه ص 1لا 

انظر: رضوان زيادة؛ السلام الداني: المفارضات السورية ‏ الإسرائيلية 
(يروت: مركز حراسات الوحدة العريف 8١٠٠؟7).‏ 

رضوان زيادة» الإصلاح في سررية بين تحديات الإصلاح الداخلي 
ورهانات التغيير الخارجي؛ ررقة قدمت إلى مؤتمر «مشروع الشرف 
الأرسط الكبير: جدال الداتمل والخارج ومستقيل النطقة ال 3 
عفد في جامعة القاهرة ‏ كلية الاقنصاد والعلوم السياسية 
كارت الأول / ديسمير 7٠٠١8‏ 

الحياق (لندن): 5/11 

رضوات زيادة «أزمة خطاب اليامة الخارجية السوريةة: الخياقه رلندة)؛: 
."٠ 7‏ المعلم معروف باعتداك السياسي وربما اختير لهذا التعب 
بغاية تسويق صررة جديدة للسياسة الخارجية تيتعد بها عن الصورة 
التشددة السابقة التي رُسمت بهاء وهر ما وجدناه من ترحيب أررربي 
بوصوله؛ لكنه بدا في مواقفه أضمف من قدرته على التعبير أو التصريح 
عن مواقق سياسية «معتدلة»: وقد انعطف المعلم يمينا حتى يمكن القول 
إله تقدم على صقور دحزب البعشة الذين تنتمي تصريحاتهم إلى سررية 
انهاية السعينبات؛ إذ امتاز النظام انسوري حينذاك بدوجة عالية من 
«الطقولية السباسية» على المستوى السباسي رالاقتصادي انتهى يه نهابات 
كارثية في خسارة الجرلان وفقدان الصدقية الدولية على المستوى الكابل. 
قدذكر على سبيل امال أنه عندما قدّم المملم عرضاً للسياسة الخارجية 
السورية أمام دمجلس الشعب السرري؟ في أيار / ماير 5003 رفي 
ألرة الأرئى العي بقوم بها ري للخارجية معذ عفود بذلك» ركان 
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الطلوب «شرح؛ هذه الياسة للنواب وليسى مناقشتها معهم بالطيع؛ سأله 
أحد الأعضاء البعثيين دأين أصابت السيامة السورية وين أخطأت 06. 
أجابه المعلم أن السياسة السو ية أصابت في كل ما قملته ولم تمخطئ في 
كل ما قامت به ثم تحدث عن أن علاقة سورية بجميع دول العالم 
جيدة باستتاء أوروبا وأميركا؟ 

قد يفسر الكثيرون ذلك بأنه يعود إلى ضعف موقع المعلم داخل ترائبية 
هرم النظام السياسي السرري في الوقت الحاضر رهر ما يضطره إلى 
اتخاذ مواقق تمالئ السبامة الحاوجية السورية الحالية التمطفة بقوة تحر 
العشدد والشعبوية؛ وفي الونت نفسه النحافظة على نمطين من الطاب 
الازدواجي: شيمٌ داخعل الغرف الغلقة للدبلوماسيين والصحافيين الأجانب 
بضرورة دعم خعطه الاعتدائي عبر تشجيع الإصلاحيين داخل «النظام» في 
رهانٍ على تخفيف حدة هذه الانسطاقة؛ رشيةٌ مشعلق «للشعب 
السوري؛ والشعوب العربية من ورائه. ربما تنجح هذه الازدواجية في 
الدبلوماسية» لكنها تفشل في عدم قدرة الدبلرماسية ذاتها على القيام 
بجبادرات تعجاوز الأقرال نحو بناء سياسات تعضدهاء وهو مصدر 
التنافض في السياسة الدبلرماسية السورية؛ فالرئيس حاقظ الأسد على 
سبيل الثال» وخلال فترة اللفاوضات مع إصرائيل ‏ والتي كان المعلم نيها 
قاعلا رئيسياً ‏ كان يضبط كلماته؛ بل يقاوض على التعبيرات 
والتصريحات ذانهاء وهو ما سمي بدبلوماسية الكلمة كلمة أما السباسة 
الخارجية السررية اليوم ذلديها فائض أو فرط في التصريحات «الشوريقة» 
وانعدام في القدرة على تمويل هذه التصريحات إلى سياسات تنبعها أو 
ترازيها. 

انظره الحياق ولندنع اعم 90 











راجع خنطاب الأسد تاغل ومجلس الشهبه السوري في: الحياق 
لسن زمزم 


51/1 (٠١ انظر: احياة (لسنع.‎ ٠ 


)1١(‏ للمزيد حول العلاقات السورية ‏ اللبنانية: انظر: 


كيلر «تحولات 
السياسة الإقليمية السورية في العلاقة مع ليتاثة» في: معركة الإصلاح 
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في سورية, مس47 -30؛ رأيضاً: رضران زيادة: «العلاقات السررية 
الناية: معقة الأعرقى قي: امرجم ثقف صرقة ب م 


الحياق (لندت)ء 00/21/1١‏ 

الخياقء (لندن)» :5٠٠١/97/18‏ وراجع النص الكامل الحخطاب القسم 5 

السفير. (بيروث): ٠.17/10‏ ١؟‏ والمستقبلء (يروت)» ١الال١ ٠٠١‏ 

و0 فلمعده كا تعد سه مالظ همه باممنمطلدلط مويمين 
.(2002 امف مسسسماظ بعتمدم) سفطفمز 

120 بم رلفطال 

حوار بشّار الأسد مع صحيفة أجل (عمان)» 501/9/4. 

الحياق (لندث)» .7٠01/87‏ ورفجع النص الكامل لكلمة الرئيس 

بكار الأسد في «مؤمر القمة العربية الطارئ» في: تشرين؛ (دمشق» ؟1/ 

علالء ا 

الطياق لندتع» 00/11/14 5. وراجع النص الكامل لكلمة الرئيس 

بشَار الأسد في «مزتمر القمة الهه الإسلامي: في: تشرين» (دمشن» 

االططم دل 

الحياق رلدتم مج اول 0 

الحياقن رلندنع عاكلا تك 

حوار الرئيس بقار الأسد مع صحيفة الشرق الأرسط: (لند) 1/6 

لو 1 

الباق وتدنع 11/54 50 

الحياق (لتدنعء .+ 19117 











تشرين» (دمشق)» .1001/5/62 

انظرة جدعون آلونء هآرتس» وثل أبيب): 0501/14/04 

تشرين؛ (دمشق)» .٠٠01/1/17‏ وانظر أيضاً: سليم نصاره «شاررن 
يغهر تواعد لعبة لمواجهة السورية في لبنانى الباق (لندضم» /4/1١‏ 
دلا 
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الحياق زلعدن)» 01/4/24:؟. وعر ما جاء على السان الرئيس بشّار 

الأسد أيضاً في حراره مع صحيفة الباييس الأسبانية؛ انظر: تشرينء» 

رسشق) /1/5 تك 

السفيرء زيروت)ء 5011/4/6 

حوار الرئيس بغار الأسد مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي في 

٠01‏ انظر: الثورة» (دمشن)» 5000/1/17. وللمزيد حول 

التحول في خمطاب بقار الأسدء انظر: جورج بكاسيني؛ اكلام الأسد 

تمهيد ناجح لزبارة لجحةء المستقيل» (يروت)» 1001/1/11, 

وانظر أيضاً: ١حرار‏ بسشّار الأسد من صحيفة 818050 هة الفرنسية في 

.»0 وأيضاً حراره مع مجلة ديرشبيغل الأثانية في تموز / 

يولير 301 

الحياقه (لددن)» ؟/1/0-٠5‏ وانظر: سيريل تاونسدده «إسرائيل والرد 

السرري الؤجل»» الحياق, (لتدن). 7١‏ تموز/يرليو 101 

حوار الرئبس بشّار الأسد مع مجلة ديرشبيغل الأمائية ني تموز / يولير 
انظرة قشرين» (دمشق)» 9001/0/4 

حوار الرئيس بشّار الأسد مع صحيفة السقيرء (يروشم» 1٠01/97/1١‏ 

إلخياة؛ (لددنع» 7٠١1/1١/8‏ رقد حصلت سررية في التصويت على 

غلبية مرهحة على الرغم من العارضة الإسرائيلية. انظلر: شي باخخورة 

«هزلة إسراليلية غير حكيعة بسبب لمقعد السوري»» 

علطتام 

السفيرء (يررت)؛ ٠1/1١/١1‏ 

الستقبل» (يروث)» 1/1١/18‏ 

الحياقى ولتدنع مكل 5ك 

الحياق (لندن) 111/1 

الحياقء (لندن)» 18 و2001/11/90. رتشرين؛ (دمشق)» 1/56/ 

درل 

السقير» (بيروث)؛ 5001/11/16 

السفين (يروت)» /5001/11/91. 
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ورد ذلك على لسان وليم ببرئز وساترفيلد مساعد وزبر الحارجية 
الأميركيء النهار؛ (بيروت): .5٠١5/1/١8‏ وحول ذلك انظر؛ سركيس 
نعوم: «سورية والولايات المتحدةة: النهار ١١‏ و١1/1١0٠.‏ وصبحي 
حديديء» ودمشق واستحقاق تصفية النظمات «الإرهابيةة: عراقب اللعبة 
المزدوجة» القدس العربي؛ (لندن)» .5٠١1/17/18.‏ وفي اتصال هتني 
بين الأسد ويوش اعتبر الأسد أن أميركا حديثة العهد بمكاتحة الإرهاب 
وحقها على الاستفادة من الخبرة السورية في مكافحة الإرهاب. السفين 
(يروت) 1/1/6 5١‏ 

راجع النس الكامل نطاب يوش حول السلام في منطقة الشرق الأوسط 
ني: السفيرء (بيررت)؛ 1..5/7/15, والحياة: (لندن)» 1/19/ 
ا 

بن كسبيت» همن أتجح الأسابيع»؛ معاريف» (تل يب 7.1/11 
و: يرئيل ماركرسء «نص آخر كهذاه؛ هآركس؛ (تل أبيب)» 1/14/ 
٠‏ وشمعون شبيغرء «شارون: قمنا بوا. يديعوت أحرولوث» 
جنل أبيب): .7٠٠١7/1/88‏ ويوسي باريده «ما هو السبىء في الخطاب 
البيد:؟ يديعرت أحرونوت 10/5/5907 

انظر: «رؤية لا تؤدي إلى السلامة» تشرين. (دمشق)» 5151/1/75 
وخلش الجراد: «رزية؛ ضبابية وسطق عجيب»: تشرين؛ (دمشق»؛ [١‏ 
.5٠‏ وللمزيد انظر: مروان يشارة «خطة برش الطيالية تكرر 
الأخطاء الابقةعء .2002 ,27 متتنال ,مسهقء؟ المموقز. وأيضاً: مارتن 
أنديك؛ «البيت الأبيض رأزمة الشرق الأوسطى بعسعةة ولا »م2 
.2002 ,12 امنهناه 











حوار بشّار الأسد مع صحيفة اللواءء (بيررت) 7٠١5/19/١‏ وللمزيد 
حول خعلة الأمير عبد اله للسلام» راجع: 
رعاس3 طمم عن امه مداع لمتشم علاكه ,لاجمو كمسر 
2002 ,4 برهلا عاس امسا عمدت لافقا 
تضرين» (دمشق)» 1001//5: وقد كشف الأسد فيما بعد عن ذلك 
خلال لقائه وفداً من اتحاد اخامين العرب» انظر: القدس العربي؛ (لندث)ء 
ازا 
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2002 ,13 مهالا بممسلة عاتملا امام 
راجع: حوار الأمير عبد الله مع شيكة (0.9.6) العلفزيونية الأمبركية في 
٠‏ انظر: المستقبل؛ (بيروت)» .3١١7/5/17‏ وانظر: نيب 
نشيزي» «مبادرة ولي العهد وآفاق العسوية»؛ الوطن» (أبهغ» «/؟/ 
. وراغدة درغام؛ «نحو دريةة عرببة للسلام تلتقي مع «الرؤية 
الأمبركيةة» الحياة» (لندن» ."001/5/١‏ وأيضاً: باتريك سيل: «في 
سياق المبادرة السعودية؛؛ الحياق, (لندني» .7١١17//١9‏ 
انظر: اسعطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة (ماركت ونش) ونشرت 
نعائجه معاريف» (تل أبيب) .5٠07/4/17‏ كما تشير استطلاعات 
أخرى إلى أن غالبية امجتمع الإسرائيلي فقد ثقته بعملية السلام وبؤيد 
ندخلاً أميركياً شاملا هآرتسء (تل أبيب)» +/71/3 
انظر: السفيرء (بيروت): ,٠607/1/53‏ والحياة, (لعدن)» 59/؟/ 
5, وانظر أيضاً: 
.2002 ,5 النجه بمكسندمة أكدع وللفلاة غلك #وتمدعهمم0 الممجة 
.بافدنا مسن باتصس3 فدعة 116 ,تلدزوسمة لمق 


أنظر: تسفي بارئيل؛ «السعودية في الأفق»» هآرتس: (ثل أبيب)» 19/٠١‏ 

















/١ و؛ دان مرغليت» «البادرة السعوديقة؛ تعاريف: (تل أليبم)»‎ 5٠7 
/١ وعوزي ينزيمان» #بشارة عيد اللّمه هارتسء (تل أبيب)»‎ .٠٠٠١/ 
وعوديد غرائرت: اقنبلة ولي العهدة؛ معاريف» (تل أبيب)‎ ء٠٠١1/*‎ 
1 

.2002 ,25 لإأنال ياعم ممابوطططمدا1 


السفيرء (بيروت)» .501/١0/5‏ والظر:حسن منيمتة: «محاسية 
جديدة لورية أم تجاذب أميركي داخلي معتاده؛ اللحياقء (لندت)» 78/17 
لتك 

السفيرء (بيروث): ,٠٠١1/1١/1١‏ رقد ردّت دمشى بحدّة على هذه 
الادعاءات واستدعت السقير الأميركي في دمشق وندمت له احتجاجاً 
رسمياً على ادعاءات بولنوث. 

السفير» (بيروت): 3005/11/6. والنهان (بيروت): 5007/31/1١‏ 
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والحياق إلندن ): 101017/11/1١‏ وانظر حواراً مع نيصل قدا 
المندوب السوري الدائم قي مجلس الأمن يشرح فيه ملابسات التصريت 
السوري على قرار مجلس الأمن رقم )١541(‏ في: الحياق ولتدنم, 
5 

المستقبل» (بيروت)» 7017/1/18 

انظر: خطاب بقار الأسد في؛ الغورة» «دمشو)» ؟/م/م 
حوار يقار الأسند مع السفيرء بيروت»: .3٠07/9/507‏ وجرل رد القفل 
الأميركي والإسرائيلي العيف الذي أحدثه الحوارء انظر 

رمدم ومجل نرق فمماممن5 كمذ]" لآ - ممفرق» تنمماع ععزلوين 








5 


كل نوقتت لمترظ .2003 ,4 اعجخ بأعدظ سوابومتاعمم 
.2003 ,7 اصرف بععلماة متملع رمثم مس متررة كتلس 
عاعولآ جما ببعلمعل - وااسمل وتمتر3 عوك يمه ممه ,سوط زلا 
2003 ,30 للعممكة ووه 
وقد دأب للسورلون الإسرائيليون ووسائل الإعلام الإسراليلية نيما يعد 
على ترديد الاتهامات ذاتها. انظر: تصريحات شاؤول موقاز وزير الدقاخ 
الإسرائيلي الذي زعم أن سورية زودت الجيشى العراقي بأسلحة مضادة 
للدروع؛ هآرتس؛ (ئل أبيب)» ٠١17/4/6‏ ؟. وقد زعمت الصحيفة ذاتها 
قبل أشهر أن السوربين اشتروا سلاحاً للعراق من دول في أورويا الشرنية, 
السكبل؛ ( يروت )» 5٠07/1/11‏ 
انظر: مهدي دحل اللّم «دناعاً عن البعثء البعشه ( دسشق)» 4/13 
007 وحسوار كسار الأمد في مجلة عامووووهلة وصحيفة 
قو" ممعم افدلا في ١١‏ أبار/ماير 5015 
المستقيل» (يررت)» 707/14/11 
.2003 ,17 اقمى فط لكف هط ,مساجرة لعمعه مذ 5.ل] تممه اعسكل»ه 
6 4م20 عنلة هه الع ممكة ملسللطعدظ سممال رطتامة صوط ,امه 
2003 ,22 تترمق ,قمعم مذ بوعناوط موتمموط جرعبعممصوط 
مر اتمنمية عمتممعععلة 5لا كانسعظ دمتسلق» بلمدع.م سطالالا ء 
2001 ,26 أتتمة تعسظ عاسم راوع اتاد عد امدمع م8 ممه كاموط أ0 
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,1 عساولا بكعسلة ممقدت ,سوبلا ابرق ,اسماعصة فمتمقها + 
.2003 ,24-30 لترحيم ,8 عبكدة 
وانظر تفريراً عن القدرات العسكرية السورية: 
مم1 'زمماتالا ممتوزة نسامزة 115 16 باممامورو0 8 وومطامم 
قمد عمماساة عمط ملست عه .مماودتطمهلا0 ,كملكنالطموم لمم 
003 ,ك1 لأرمة ,لو اليفة لحمو لدعمل 
إطياة. (لندن)» 5/ه/7٠٠؟.‏ والشرق الأوسطه (لتدثع): #أزه/515 
وانظر حوار كوتدوليسا رايس مع صحينة يديعوت أحرنوت؛ (ثل 
أبيب)» .5٠07/0/7‏ وللمزيد حول ذلكء انظر: 
بست لمملا بهل( رمصدط عومصمعن عأعقط ها عسو" مورلا ها ماوق 
دز كلا فاب عتمعوممه هموق عفمعه0 الفحوظله ,2003 ,3 ترحقح 
حتعرق بكوم مرده5 .2003 ,3 رقا[ بمعصتا" ياولا ععل! مكدع ةنقح 
عد 151 عمموع8 ,«كتروة المسو2 ,ترنامرت توعقا مه لوول أكسم 
لم0" يقلزى مله بلاقلا سوقط .2003 ,3 ترملا رموع7ظ لم6 متعمعوم 
ماده .2003 ,3 لزما! ,عمساكة مومعنك ,سوعمف 56 ددم قل 
كم رسمارزة 6 #ومععقم لونم عم تاغل مذ عمدام الفسوظة باطه 18 
مسا معن ماررك» اقيم حامج .2003 ,3 ترداط بممصتك عمادييسم 
رهما فأجدط ,2003 ,4 برقال بكمستة ممامومة عمآ ,تامف 
.2003 ,3 راط مكمسا" مماموهه دمآ ,تعتعمدوه عا عدتاك؟ لطلفطت قله 
اممروم بمدو تلو" )مدق وال فلظ مال جهصدطكء جا ولعو عموومظ المسوطه 
قفرة امع ما «مقظه بلاعععيمآ تدرا .2003 ,3 نإقلل! بمعاسة سمط 
.2003 ,3 برهك يععممل] مرولا مال ممه تكبا سسدانه 10 وجا اندم 
السفير» (بيروت .٠٠:7/5/8‏ رمعاريف» (ثل أبيبع» 5/0/5 50 
لكن دمشق في الوقت نفه نقت حصول أية انعالات سيربة جمعت 
بين ماهر الأسد شفيق الرئيس السوري وإينان بنتسور المدير العام السايق 
لوزارة الخارجية الإسرائيلية كما زعمث الصحيفة الإسرائيلية. الحياق, 
(لعدن)» 8/ه/*..8. عاد شارون ونفى عللجاً وجود مثل هذه 
الانصالات. انظر: شمعون شيفرء «البيّة على شارون»: يديعوت 
أحرونوت؛ (تل أيب 19/0/11 50. 
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الغهار؛ (بيروت)؛ 01٠١/5/15‏ وانظر: يديعوت أحرلوت, قل 
يبع 507/5774 
عميعم هه ممائعة عماعلف عا مليرى فرح لافسمطه وفمنوامل امتموق 
قمه اطواالا ملام8 ,2003 ,4 توقلة عمست مروت وملا ببعرنويو 
ععاقومة وما ,مكتمفائاتا! هه وطتنه عم عانم متررق» ,طعا ليو 
عه ومعتالة عاناطة مأمره» متماموجكا مممات .2003 ,4 برمالا عسل 
,عرد للفسو" كعقويه) عافطها كنا ومنممت. مقزماساتم 
.2003 ,4 لؤقلاة كومط مماع تعدا 
رأيضاً غذ1آ ركنءكمسوط ممم جمعيه1» باأانها «مطامكة 
دم نيوشاعو ةا عط ,سفرك مذ معط عاممييع7 موتمز ادولوم 
لزهالا ,420 معناتصد! برلعله8؟ عممعط ,رعزامظ تومت عممل! ,ه] علبطتافم 
100 
الحياق (لندن)» 4 5 هام ٠‏ وانظرة 
,«قلملاعم فا علتطعتهنه 5ل عل مكرك دلرو 5.نا» بومنامنوما مجمكر 
.2003 ,3 ازهليز اوم سماوطت مو 
انظر: فولكر بيرتسء وإدارة السسياسة الداخلية: تجديد التخبة وحدود التغير 
ني سوريةف في: الإصلاح في سورية بين السياسات الداخلية 
والتحولات الإفليمية واللدرلية: تحرير رضوات زيادة مركز الرلية 
بية الفكرية)؛ 7014 
السقيرء (يروتع» 1197/ه/ج. .1 
السفير (يروت)» 1١١1/0/15‏ 
النهارء ( بيروت)ء .3٠7/6/95‏ رانظرة 
إلنال بتعبامولا بوعلة عط" ,سعط سمابرة ع5 ,مك ل.الة عمسوة 
24,200 








المقين عويدة 9 4 

السفير» يروت 5٠١7/5/5‏ وانظرة 

اقلمررة افلسة ‏ علاطا معممعام »1‏ بعاومرلةظ. ‏ جممنالتكا 
.2003 ,10 عونال بعمسطاء] لاممعةط لمدماعممعار] ,«وماككعروم 


يدع الرايع: بقار الأسد والسياسة الخارجية 
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اللمزيد حول الوقف السوري من الخرب الأميركية على العراق» انظر: 
رزبوند أ. هينبوش. وسورية بعد حرب المراق: بين الإسلاح الداعملي. 
وهمجرم الحافظين الجددهء في: الإصلاح في سورية بين السياسات 
والتحرلات الإقليمية والدولية» ص ١١١‏ - 148. رللإطلاع 
ب لهذا الوقف, انظر: 

أحد؟ عاففلاة ,حوصة هذ عدد عط 4مه متروك , 











رع 


عط .2 مولا ,7 عمسام/؟ ,(خل8ظعلة) لمصسمل وأدكلف لحسمفممعاسر 
:2003 


وصف فاروق الشرع وزير الخارجية السوري الإدارة الأمبركية بأنها 





الأكثر حساقةٌ عبر التاريخ. انظر: السفير» زبيروت» 7505/0/52 
وانظر حرار بشّار الأسد مع صحينفة كرريبرا ديلاسيرا الإبطالية في: 
تضرين: (دمشقي 5117/5/8٠‏ 

السفير (ببروت)» ٠٠١7/٠١/1‏ رئكرين» (دمشق): 1/٠١/1‏ 
رالياق ر قددع حل للك 

وانظر: زليف شيف»ء دضد انزلاق المجابهة إلى الخارح»؛ هآرتس؛ (تل 
لله 





دملرة بكدمتاول! عتمتا تاأمصصس أكمعلتاخ عطك» ,معو مممدظ رمكتاعم 
علملا عملا عل ,طلم العضوط ممعلدم هذ دمتاساممة د كعللم 
ه كذ لعمالة «العمدك» بلوا؟ امعطامظ .2003 ,6 #عطماع0 فصلل 
لمماسمم عام ع5 و18 مالمافتانا مذ عدب علجعمة معلد تفطاعا 
لك 
كممانمافة ‏ جواعيو كم السو رطدعتمممم واممامجوعع 

:03 ,8تعجاماء 0 


كنا ستفعل الأمر 





الحياق (لعدتع» لا. ١0/9‏ 5. وقد صرّح بوش 

خاتى الحياق (لندن)» جل 50/1 

كتععطامه الا ,رمدمرة ده علعقاغة :لعمرد1 كاتف طقل8» مماعاعفلمت لمعم 
.2003 ,16 عوطماع0 ممم مدم 3 رولا 

انظر: مهدي دخل الله «لتسطهم عكس ما توقعوهة, البعثء (دمشق)» 

3 
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ع لباقت صدادت أعمننة م يدتعي فأمرف» روموتممولة اسيم 
.2003 ,26 ممجاماعة ,لوسوماء!7 اتلد ج08 ممتههه ممواقعاة لومرول 
عتاء ما فسثة أغمذط عيحد علهمط ممتمرق ,تملويك عوج زنير 
.2003 ,3 #مطماء0 بقعممتل ملعملا مصلا مطل" «ممتهمم 
السفيرء (يروت) 3607/1١/15‏ 
كسمل و رمعم واالأطس ممعم حامرة عط ,ملمتسجمرة معدم 
:2003 ,6 تفطمع دواع 
الشهار: (بيروت» .500+/٠0/55‏ الها زبيروتع؛ 111/15 
5 
ألتهار» (بيروت)» ٠07/11/11‏ 5؛ وراجع وقائع جلسة النصويت ني 
مجلس الشيوخ الأميركي على قائون «محاسبة سوريةة في: الستقبل» 
(بيروت): 1او4 3٠١7/1١/1‏ وانظر: 
عاتطالاا ملك مرق ده كدمتاعمدة عتممية أعصدع ,مولباظ لغميت 
2003 ,9 تع م0 ,كعم ة؟ مرولا طلا عا" جام مم5 متامقة 
.2003 ,1 ع2 بكعمول1 بلتولا «706 وانظر: نص حرار بشّار 
الأسد مع الصحيفة ني: الشرق الأوسطء (لندن)» 7001/15/5. 
السطبل ( يروت ٠.1/17‏ 5. والبعث؛ ( دمشق )» 0700/1/١‏ 
السفير؛ (بيروث)» 7١14/١/6‏ 
التهار. ( يبروشم؛ 7011/1/17 
التهان (يررت)» 1/1/197 500 
السقيرء (بيروت): 1٠14/8/71‏ 
السقيرء (يبروت): 7.4/61 
الستقبلء (بيروت ): 4/5/4 .5٠١‏ وانظر: المستقبل. (بيروت)» 15/١‏ 
4 .. رالسفير» ( بيررت ): ]/5/ع ,3٠١‏ 
د. غسان سلام؛ المجعمع رالدولة في الشرق العربي؛ مشررع 
استشراف مستقبل الوطن العربي؛ محور «الجتمع والدولة»؛ (يروت: 
1 خراساث الوحدة العربية: طالء 1941 مهل وأيضاً: رضران 
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زيادة «الأزق السباسي وإشكالية الععثر الديمقراطي في سررياء الزمان» 

(لندن)ء ه اشباط/ فيراير 5001, 

انسظسية مذ ,لاير5 متعلمل! كه معو كمع عاك بكه'قالا ملعملة 

بوك) متددلا معمية هه مامالة عاومكة لدعمة عنمن متبرى 
.قم ,(1986 ماعط سدههق :دملهه1). رانظر أيضأه 





عابملا سعلة) ,معتهسه8 كو «ستطرة عل تلمدحة رتل8 عطتملة 
(1988 ,مماده1 فحة لأعامع ميلا 


والظروف العي 





للاطلاع على تفاصيل بداية الحرب الأهلية اللبن: 

ساعدث على استبرارهاء راجعة 

1958-6 ,ااممدطعة موللا الك م عللممعومت ,أطتادة لمسئكز 
(1976 بدوعظ معفطا] تممقمم]) 


وأيضاً: مذ موللا لثجت عط بمصتصوع ع له فوط برل مللنا8 طول 
.1977 بدممامطمتلة فمد للا معفاء انا تدم لدم ا) ممسامة 
لهم ط) ,ولول ممعمدامة ع1 قد ماجرة روطعتسوة .1 لعمليم 
.120 بم ,(0ةفا ,مومه سدلاتممكة 
للمزيد .حول شخصية كمال جنبلاط وزعامنه: راجع: ايغور تيمرفييف» 
كمال جنبلاط: الرجيل والأسطورة (بيروت: دار النهان طاء 
م 
بائريك سيل؛ الأسد والصراع على الشرق الأوسط (يررت: شركة 
الطبرعات: )١1985‏ »ص40. رانظر أيضاً: زئيف شيفء السلام مع 
الأس: المتطلبات الآمنية الدنيا لإسرائيل في مفارضاتها مع سووية 
(دمشق: مركز الدراسات المسكرية) 1555» ص »٠غ‏ - 145 إذ 
اقتنمث إسرائيل أن الددخل السوري سبؤدي إلى تورطها في مشاكل 
لبنان العقدة إضافة إلى أن الجولان ستغدو أولوية أدئى بالنسية إليهاء 
وهذا ما دعم رأي رئيس الوزراء أسحق رايين. وانظرة 








,55 .3]0 ,يعتامط موتسبوظا ,سمتووة طائد متلفط» ,انام .2 
يي 
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وأيضاً: موشيه ماعرزء سورية وإسرائيل من الحرب إلى صناعة السلام 
اكه دطر اطليل: 1348 ص لكا 

95 محمد جمال باروت؛ وحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريةة من 
«الحركة التصحيحيةة إلى تصفية مراكز الجرالاتى الحياق, ا 
«ز عزيراك بوفر د لاد 





زنك .135 بم رفاعاك مسعممطمط عط فمه متيرى رمدعتسوط .ل تعوليق 
(48) باتريك سيل, الأسد والصراع على الشرق الأوسط؛ ص410 
رومع 63 ابم بفاطة رمطعاسوط .1 لعوليم 


 ةيروسلا انظر: رضران زيادة» السلام الداني: الفارضات‎ )٠٠١( 
.6؟٠٠١6 الإسرائيليقه (يروت:مركر دراسات الوحدة العريق‎ 

)١1(‏ محمود سويدء الجنوب اللبناتي في مواجهة إسرائيل: 5٠‏ عاماً من 
العسمود والقاومة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية طاء 
ص17 

58 حرب الأيام السبعة على لبنان (عملية «نصفية الحسابات:‎ )٠١( 
إعداد وتقديم: محمرد سريد؛ (بيروت: مؤسسة‎ 
الدراسات الفلسطينية؛ طاء 19517)) صل‎ 





)٠١(‏ المرجع لفسهء ص8. 
0١‏ السفيرء (يروت)» 1331/1/17. 
(ه١)‏ الها (بيروتي و لالالرة 15 


)٠١(‏ السفيرء (بيررث)» 4155/8/57 هذا ما صرّح يه وزير الإعلام 
اللبناتي في تلك القترة ميشال سماحة. 





راع التهار سروت ه الداع تقل 


. انظر: رضوان زيادة» السلام الداني: المفاوضات السررية‎ )1١8( 


)0٠١9(‏ ريمون عينيوش» السياسة الخارجية السورية بين اللثالية والوائعية» ص361 


انظر أيضاً: محمد غبد القادر محمذ؛ استراتيجية التفارض 





النسل لرابع: بار الأسد رالسياسة الخارجية لل 


السورية مع إسرائيل (أبو ظبي: مركز الإماراث للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ طداء 1455)» ص7175. وجمال عبد الجواد ومحمد منير 
الطفي؛ «سررية تفاوض إسرائبل»ء سلسلة كرّاسات اسثرا 
ه؛: (القاهرة: مركز البحوث رالدراساث السياسية والاستراتيجية في 

الأهرام 01555 
ذم ,لمموعظ قعه 199146 ماه مماعرم أاممهها عل يجمططمت ججواعل1 
57 وقارن مع: هيلينا كريان» الفرصة الكبرى الضائعة: «المناوضات 
السورية ‏ الإسرائيليةة, السياسة, (الكريتي الحلقة لاك //لا/133: 
وند طلب الرئيس الأسيركي الأسبق جورج بوش أثداء لقائه بالأسد في 
نهاية آذار/ مارس 19497 تهدثة الرضع في الجدرب اللبثاني لأن ذلك 
كفيلٌ باستمرار مفاوضات السلام. انظر: اطياق رأندت 4/9 41ق1. 
زاكل كلمسة ومعممدء» ,راوحمطماة حمالم مد #لمللدة اعطفع 
حومط كممتل» عط هذ عطرمافضم. #عسعماد عالتجعمة 
ندا عامط معلامم كمع عمعل! ع6! عاستاكما دماعهتطفما 
6 ,22 امم ,194 ععطسساة 
(11) الأرقام واردة في التقرير الذي أعدته لجنة تابعة لولم التحدة» كُلفت 
بالتحقيق في مجزرة قانا. راجع: محمود سريدء الجنوب اللبناني في 
مواجهة إسرائيل» ص4١‏ 40 وراجع التقرير الذي أعدقه «منظية 
مراقبة حفوق الإنسافه (طعيدا منطينه متدسكة)» أيلول/ سبتمبر 








ا 

(115) امن حوار يبري مع التلقزبون الإسرائيلي في 6143/5/16 نقلاً عن: 
السفير» (بيروت): 1533/1/15 

(115) من تقرير لرادير جيش الدقاع الإسرائيلي بعنران: «قادة الجيش بتاقشون 
عملية عناتيد الغضب في لبنانم» 10؟/137/1 0 نقلاً عن: 121608 
لاج دمع فده 1991-96 سللما مدتدرك أافمه! ملآ بممضامع 

وقارن مع: لينا كربان» «الفرصة الكبرى الضائعة: المفاوضات السورية 
الإسرائيلية». السياسة, (الكريت) الحلفة 317 1999/10/7 

)١19(‏ بدأت حملة الإدانة الدولية من الأمين العام للأم المتحدة بطرس غاليء 

لحقعها سلسلةٌ طريلة شملت وزارة الخارجية اليريطانية والأمانية 
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والدتماركية والنمسارية والأسترالية والصينية والفرنسية والروسية 
والاسانة والرومانة والاتحاد الأى. وبي ووحلف شمال, الأطلسي» ريدأ 
«مجلس الأمن؛ يبحث شكوى لبنانية قدمت ضد الاعتدارات 
الإسرائيلية» كما أن الرئيس كليتتون صرح عقب مجزرة قانا عن أسفه 
لعائلات الذيئ فتلوا وجرحوا في جدرب لبنان رقدم تعلزيه إلى المكومة 
اللبنانية؛ ثم اقسعت بعدها حملة الإدانة يشكل واسع جداً وعلى 
عون الرؤسل كالرئيس القركسي حال شورق وركيس الززياة 
البريطاني جون ميجورء ورئيس الوزراء الكندي والفرنسي إلى غير ذلك 
نما ضع قائمةٌ طويلة نُظهر بامتياز عمق اللأزق الذي وضع ييريز نفسه 
نيه ومن الممكن مراجعة ردود الفعل عربياً وإقليميا ودولياً في كتاب: 
عملبة دعناقيد الغضبء حرب السلام الإسرائيلي في لبنان: الرقائع» 
المباهرات» النسائج: (بيررت: مركز الدراسات الاسترائيجية والبحرث 
والتوثبق: طااء 1593). 














كيل » أركوس» دوج ببريز القلسي»؛ هآوتس» لوقل | 
للسكطة 

انظر النص الكامل لتفاهم نبسات في: عملية «عناقيد الغضبه حرب 
السلام الإسرائيني ني لبتانء ص١١‏ وانظر أيضأَ السفير 
روت /1؟/ؤ/؟؟ 1 

الخياة. (لندن)» .1٠٠0/6/71‏ وللمزيد حول الاتسحاب الإسرائبلي 
من الجنوب الذي اعثبر نصراً للمقاومة الليتانية» راجع المصحف اللبالية 
التي خصصت جميع صغساتها للاحتفال بهذا العيد زعيد الثارية 
والتحريس انظر: الحياق (لندن)» 6 .5٠٠ ١/0/5‏ والسفير؛ (ببررت)» 
4 وه؟/ه/00؟. والستقبل» /١4‏ ره9/ه/:500. أما الصحف 
الإسرائيلية نقد سيطرت عليها أخبار اتهيار «جيش لينان الجنوبية 
وتوقعات المستقيل القادم اخيف؟ رتد لعب الانسحاب الإسرائيئي 
العاجئئ بهذه الطريغه المهيئه درا حاسم في اتهيار شعبية باراك, انطرة 
عوفر شلاح: ««حزب اللَّهه ينخذ القرار»» يديعوت أحرونرت؛ (تل 
أبيب)؛ .50٠١/6/15‏ ر؛ رون بن بشاي, مرحلة علم البنين» 
يديعوت أحروئوت: (تل أبيب): 3٠٠١/5/14‏ وزئيف شيف لظرية 





قال 











مل الرابع: شار الأسد والسياسة الخارجية م 


الأمن الجديدة» هآرقس (تل أبيب)؛ 247٠٠١/4/19‏ ويوسي فيلمان» 
«حى إغلاق آخر البرابات»؛ هارقس, (تل أييبي 3١/0/28‏ 

01 انطر: عصام خليفة «درامة بالوثائق تكد لبنانية عزارع شبعاف السقيره 
(بيروث)» 21٠0/5/13‏ وأيضاً: باسم يمرت «الأهمية الاستراتيجبية 
الاتعصادية لمزارع شبعا» السفيرء (بيروث» 5٠٠0/1/7‏ وقد أقو 
أحد الباحثين الإسرائيليين بلبنانية مؤارع شبعاء انظر: عكيقا إلدارء 
دمزارع شبعا لبنائية»» هأوقس» (تل أليب) 1007/:/6, 






(.11) ذكرت صحيفة موقا" إدلهمه8 ني 7٠٠١/1/4‏ أن الاستخباراث 
الإسرائيلية (المرساد) حصلت بالتعاون مع الاستخباراث الأردنية على عبن 
من بول الأسد. وذلك عددما قضى هرماً في عمان اشثرك خلاله في 
تشبيع جنازة الملك -حسينء رقد صل الإمرائيليرن من خلال هذه العيئة 
على معلرمات كثبرة حرل صددة الأسد بما فيها قائمة كاملة بكل الأدوية 
التي يستعسلها نظام الطعام الذي يلعزم به؛ وقد أكدت معازيف» (تل 
أبيب): 7٠٠١/1/9١‏ أن الاسعخباراث الإسرائيلية تحوي ملفات عن 
صحة عدد من الزعاء العرب يمن فيهم الأسد. 

(111) امستقبل» (بيررت )» 1/5/4 .٠٠١‏ رانظر: المستقبل؛ (بيررت)» 11/9 

5 والسفيرء ( يروت )؛ 1٠١5/9/9‏ 
(101) لمومسمعمة ,ماوق م هذ معنن للخ بيسملا اعمكاكئز 
5 ,17 وممصطءظ ,رفلس بعسطاء7 اامواق وأتظر تقربر 
مجموعة الآزمات الدرلية: لالم «مجهطما ,«ممفطامآ عمال( ماررق» 
5 اأءدرم ١2‏ ,39لا باتموعظ اممتة علقلناة ,مرق 





(015) انظر: عبدالله بو حبيب؛ «أخطاء سررية: الاسترائيجية في العلاقة مع 
واشنطن؛, الحياة, (لتدن)1 7١١8/4/1١‏ 

قله ل ا ل الالقيية 

ه01 الباق (نعدن): ١8‏ /ه/<.١.؟.‏ للمزيد حول العلاقاث السورية -. 
اللبنائية: انظر: ميشيل كيلرء «تحولات السماسة الإقليمية السورية في 
العلاقة مع لبنادب» ني: معركة الإصلاح في سورية» تحرير رضرات 
زيادة» القاهرة: مركز القاهرة لدراساث حقرق الإنسان؛ 07١:5)؛‏ 
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[: رضوان زيادة؛ «العلاقات السوربة اللبثانية: 
في المرجع نفسه صحة لهم 





رححى الباق ردت ها /0/ت 5 

57 المستقبل» (بيررت). 15/5 815 

رددم الحياق (لندنيء 75 /07/3٠5.وانظر:‏ رضوان زيادةء «أزمة خطاب 
السياسة الخارجية السوريةى» الحياقء رلتعنع» ,5١ ١9/1/14‏ 

روحم الاق ولتدني 76 اتيج حك 

(.؟1) الثورةء (دمشق ): 5٠07/9/91‏ وقد ذكرت مأ 
على مزيد من الانتشار لأنها أنبعت مجاعتها: 

راىاع الحياق (لعدن)؛ 74 /5/0١٠٠7.وانظر:‏ أحمد ديابء «الواتف الدولية 
من الحرب على لبنات»» السياسة الدولية: السنة 45: العدد 0315 
أكتوير 03 صن114 -111ء 

عملم اطياة 











وعدن ملك .؟. واأعزيد حرل ذلك لأظر: أععولا 
فلمولة؟ ,«ومتطصمة لسمة :دممدطعط مه اعمكل» يوكط موز 
.1213م ,2006 جعطماء0 ,21.10 ,62اه7 ,هله 
085 النهار, (بيررت)» 7//51-١؟؟‏ في حين أن من كان يمتبر محسوياً 
على جبهة الحمائم أر فريق السلام الإسرائيلي طالب بضرب سورية. 
انظر: يرسي بيلين» وضرب سورية»: ترجمة عن العيرية: الستقبل» 
ريررت) طالخ حم 
(054) التهار (بررشم: 17ر5 50 
رهم أغياق رلندن 1 لاجد 
(115) أحياقء (لندنع» 1/10]”..؟. وني مقابلة مع الجزيرة» في أيلول / 
سبتمبر 7٠08‏ وبعد شهرٍ من انتهاء هذه «الحرب الإقليميةة» قلل العم 
من أهمية تصريحاث وزيرة الخارجية الأميركية كوثدوليسا رايس 
الصحيقة وول ستربت جورنال التي هددث فيها بفرض عقربات 
جديدة على سورية» مؤكداً أنها تعر عن ضيق الرلايات التحدة من 
تشاط الدبلوماسية السورية. وقال إن واشنطن لا تريد السعي في الاتجاه 
الصحيح بل الاسعمرار في أخطائهاء مضيقاً أنها إذا أرادت فرض 
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هو موقف نادر الحدوت ماما في تاريخ 
لا أحد يرحب يدخول بلده إلى الحرب» على 
اعتبار أن البلد يحاول دائماً تسويق مرقته الدولي على أند «دقاعي1؟ 
وأن الحرب فرضت عليه ولج يطلبهاء رذلك يغية استجعرار موائف 
سياضية عولية وإقليسية .ورا داتملية معماظقة. ومرة كروي عندما 
الخارجية الأميركية بآن بلادها تفكر في نشديد العقوبات 
اللنارجية السوري يرحب بهاء وكأن العيارات 









اذ كان من اللمكين أن يقول مثلاً إن على 
الرلايات التحدة أذ تفكر في مصالحياء أو أن تعيد النظر في سياستها 
كما درجت عليه الدبلوماسية السورية على مدى عقوت لكنه ريعب 





السنة 47 المبد 335 أكتور 70.7 ص18 172 
الحياة: (لسدت 00/7/55 وحول القدرات العسكرية لوب 
اللّ انظرة د. جمال مظلوب. وإدارة وسزب الله للسليات المكرية 
فى ححرب لبدانى السياسة الدولية السنة 45 العدد 2157 أكتوبر 
1 ص45 .1١ ١‏ ومحمد عبدالسلام) الدووس المسكرية كرب 
أيناته الرجع نقد عن 018-150 

الشهارء (بيروت)» 1/8/15-.7. وأيضَا حسن نائعة «الحرب 
الإسرائيلية على لبنان: التداعيات الدوابة»» المستقيل العربيء السنة 115+ 
العدد 7+6 تشرين الأول (أكتوير 25٠01‏ ص لمم - 1-5 وقد 
نشر فيسا بعد في: الخرب الإسرائيلية على لبنان: التداعيات اللينافية 
والإسرائيلية وتأيراتها العرببة والإقليمية والدولية (ببروت: هرك 
درامات الوحدة العرية 5١5‏ ). 
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الستقبل» (بيروت)» 8/18 .7٠07‏ وانظر أيضاً: خليل العناني 
«النرار 1 17: دلالات ومآلات»: السياسة الدولية السنة 49 لمدد 
أكترير 15 1١15‏ 48ل 

التها (يروث)ء 71/8/١4‏ 

النهارء (يررت)» ١‏ /لازت. 
النهار (بيروت» +100/8/1., رحول ذنك؛ انظير؛ «الول( 
عن عاسلسي بدمهدطما هذ ومتاستمم ممت تاماه ,المفرو 
اقم ,2006 عمطمنه0 ,1.10 ,62.قه؟؟ ,اإدلمل فأمماكا ,نمادلدوع 
الحياق (لندن): ه5/لاء/5٠٠؟.وانظر:‏ سامح راشد؛ «إيران وسورية. 
العحالف حول لبنان» السياصة الدرلية: السنة ؟4: العلد 2155 
أكتوير 3:5 ص4 17 ب لا 

وحول الدور الإبراتي» انظر:نيقين مسعدء «الخرب الإسرائيلية على لبنالة 
التداعيات الإقليمية: إراثة المستقيل العربي» السنة 79 العند ام 
تشرين الأول لأكتوير ٠  تالص 05٠٠0‏ وقد لشر ليما بعد لية 
الحرب الإسرائيلية على لبنان: التداعيات اللبنانية والإسرائيا 
رتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية. 

السقيرء (بيررت): 105/18/17 

المستقبل» (بيروت): 8/91/ +٠5‏ ؟.وانظر؛ أحمد يوسف أخمده 
«الحرب الإسرائيلية على التداعيات العربية»: المستقبل العربي» 
السنة 49 العلد 1م تشرين الأرل /أكتوبر 70.5 ص 57 
51. وقد نشر فيما بعد ني؛ الحرب الإسرائيلية علي لبتان: 
التداعيات اللبنانية والإسرائيلية وتأثيراتها العربية والإا 
التهار» (يروت)» 15/8/17 

التهار زيرت ي لال زلرات 11م 

للمزيد حول ذلك انظر: برهان غليون؛ «الأسدية) في السياسة 
السورية أو دور السياسة الإفليمية في تمقيق السيطرة الداتخليةة» فية 
معركة الإصلاح في سررية: ص١‏ 40 

















الفصل اللخامس 





تحذي الإسلام السياسي 
الإخوان المسلمون والديموقراطية 


شكل الإسلام السياسي في سورية مكوّتاً بارزاً في الحياة السياسية 
منذ نيل سورية استقلالها وحتى الوقت الخاضر؛ وقد تعاظم دور 
المركات الإسلامية في سورية بشكلٍ كيير خلال فترتي الستينيا. 
والثماتينيات حين تصاعدت موجة العنف بشكل غير مسبوق بين 
الحركة الإسلامية الأيرز في تلك الغترة المتمئّلة في الإخوان المسلمين 
والأجهزة الأمنية: ثم أعيد طرع الموضوح سعدداً اليرم مم ملا حظلة 
عودة مظاهر التديّن الشعبي إلى حدٌّ بعيد لدى المججمع السوريء 
ووجود حركة سياسية إسلامية في الخارج هي «الإخوان المسلمونة 
تحاول طرح نفسها كبديل سياسي مستقبلي مع دتحولها في عدد 
من التحالفات مع المعارضة السورية في الداععل والخارج؛ رمي 
تعتمد على اأرجعية الإسلامية كمحدّد رئيس في رؤيتها السياسية 
والاجتماعية والاقعصادية؛ وإن كان قد داخل خطابها تحولات 
عميقة على مستوى تبني مقاهيم الحداثة السياسية مثل الدعوقراطية 
وحقوق الإنسان والججمع المدثي, 
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إن دراسة تنطرر العلاتة بين السلطة والحركات الإسلامية ني 
سورية؛ ودور هذه الحركات في صوغ المجال السياسي وحلود 
تأثيرها فيد ودورها في عملية التحرل الديمرقراطي يعتبر سؤالاً راهنا 
وبالغ الأهمية بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه 
الخركات داتخل اجتمع. لذلك؛ لا بد من دراسة مستقبل الحركات 
الإسلامية السورية خصوصاً ودورها في مستقيل الحياة السياسية 
في سورية عموما. 


لكن لا بد في البداية من محاولة العمييز انطلاقاً من منطق 
سوسيولوجي قائم على التفريق بين رصد مظاهر التدين الشعبي؛ 
وبين تأبيد الحركات الإسلامية قي محاولة للفصل بين النظورين» 
للا نسقط في قخ العض ( تضخيم دور الحركات الإسلامية) 
أو التعميم (إطلاق أوصاف تحميمية على المجتمع). 


العلاقة امبكرة بين الدين والدولة في سورية 


تعود العلاقة بين الدولة السورية والإسلام» ممثّلاً في مؤسساته 
الرسمية أو غير الرسمية أو عبر تحطابات المؤمنين بدوره في الحياة 
العامة» إلى, ما قيل, نيل, سورية استقلالها السياسي في عام 15145, 
فقد أتاحت قترة التنظيمات العثمانية فرصةٌ للكثير من علماء الدين 
الدنعقيين تأسيس جتعيات خيرية ظاغرها الخطاب التعري 
والخيري؛ لكنها ما انفكت عن ممارسة دور سياسي بشكلٍ من 
الأشكال. 





لقد جاءت الجمعيات كتعبيرٍ عن رغبة #العلداء» في استرداد نفرذهم 
يعد تضاؤل سلطتهم المعنوية عقب الإجراءات التي اتخذتها الدولة 
العثمانية آنذاك في ما يعرف بالتتظيمات التي منحت قيمةٌ إلى المعرفة 








مهيمهذ السياسية والاقعصسانرية 


ا الأديواة اللمصاديقة» والتب 








شِ 
> الإصلامم النقتعي 
و جد تميورء في 


زيقة تعسيم السسارسس_ العامة في المي عوررية الامضانية 





المهارات واللمعرقة التي يمير بيهلا سانب اللمعرف اللمعاددء 













كات نه تشائها البارز على 
ضسن قلسقة تقوم عبلى إصلاح 
نين اللقرد من الققاظ على 


ات بشكل كبير خصوصاً خلال قترة 
سووية ٠‏ 149 --49343إ3 قاأسست 
المسيتي التي كانت 
ِي مجال العربية 
كانحث الجبعية بن لجا تنويس الأدين الإأسلامي وقامت 
يعم انشريس فيا من قبل العلماو ”كر 


نسم عند 
ريسي على 





متارس دينية خناصة: 





وتد مارست الجمعية ندا بعد تشاطاً سياسياً لامعا خصوصاً يعد 
نهايٌ الاك الغرتي وإهان خترة الانتكايات لفعالية؛ فقد كان 
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لها نفوذ واضح داخخل الوعي الجمعي الدمشقي وتأثير مهيمن في 
سلوك المجتمع وتقاليده حثى وصقتها الخارجية البريطائية أي أخد 
تقاريرها لعام ١94!‏ ب«الحرب السوري» من خلال وز 
النظاهرات ضد الحكومة للاحتجاج على التراخيص الني تمنحها 
للأماكن التي لوس داخلها الممارسات اللاأخلاقية بشغى أتواعيا 
كسفور النساء وحضور النساء لدور السينما وا ملاهي وعلمنة 
مناهج التدريس»2؟. 


تكائرت في ما بعد الجمعيات الدينية التي كانت يقود تأسيها 
شخصيات بارزة في المجتمع الددشفي معظمهم ينتمي إلى طبقة 
«العلماء»؛ فقد تأسست جمعية «الهداية الإسلاميةه عام 1951 
وكان كامل القصار أشهر شخصياتهاء ثم جمعية «التمذن 
الإسلامي؛ التي تأسست عام 215807 وكانت تضم ممثلي (طبقة 
البرجوازية الصغيرة» من فقها» وخطباء جوامع» وأطبلء» ومحابين, 
وكات على رأسها عدد من الشخصيات البارزة ذات الانعماء 
العائلي التقليدي الدمشقي العريق كأحمد . مظهر العظمة ومحمد 
بهحة البيطار وغيرهم”"!4 وقد لعيت دزراً بارزا فيما بعد في رفد 
«الكتلة الوطنيةة: التى كان لها درر محوري في نيل سورية 
استقلالها السياسي عام 21545 بعدد من الرموز المؤثّرق وفي 
الرقت انفسه أمدّت حركة «الإخوان المسلمين؛ السورية التي 
تأسست فيما بعد بعددٍ من الأشخاص المؤثرين كعمر بهاء الدين 
الأميري في حلب ومحمد المبارك في دمشق وغيرهما. وقد 
أصدرت مجلة شهيرة كان لها تأثيرها الواسع في مصر بشكل 
خاص والمشرق العربي بشكل عام اسمها (التمدن الإسلامي0”: 
إذ كان كتابها ينتمون إلى طيف وامع من الكتاب والأدباء ذري 
المكانة المتميزة في امجتمع السوري في تلك الفترة9©. 
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إلى جانب هذه الجمعيات تجد عدداً كبيراً آعر من الجمعيات مثل 
جمعية «التعاون الإسلامي ل جمعية «الترجيه الإسلاميا؛ وجمعية 
أعمال البر الإسلامي؛» وهي جمعية تدعو إلى ممارسة البر 
رالأخلاق وغيرها». وإذا كان دور هذه الجمعيات في هذه الفترة 
ند اقنصر أو تركز بشكل كبير منه على الجانب الخيري والتربوي 
رالتعليمي فإنه قد اتتقل خلال فترة الانتداب الفرني على سررية 
إلى ممارسة دور سياسي محدود ني البداية لكنه اتنسع وأصيح مؤثراً 
نيما بعد وكانت أولى طلائعه تأسيس جماعة «الإخوان المسلمين» 
في سوربة» التي تعتبر كبرى حركات الإسلام السياسي التي ألرت 
ني التاريخ السوري المعاصر على فترات متباعدة. 


إن تزايد انتشار الجمعيات الدينية ساعدها على تكثيف صلاتها في 
ما بينها وتشبيك علاقاتها لتعزيز تأثيرها على المستوى التعليمي 
والسياسي الذي كان حكراً على الاك من أبناء العائلات 
الأرستقراطية ذات التعليم الغربي؛ إذ بالعردة إلى مهن البلمافيين في 
سورية في الغترة ما بين 1111 إلى 1554 فإن عدد علماء 
الدين في البرلان كان يتراوح بين وإحد راثنين» أي أن العدد كان 
يتناقص ينما يتزايد عدد أعضاء البركان©2, 





وهو ما شبجع تأسيس «جمعية العلماءن عام 19839 التي كانت 
بثابة جمعية ثقابية للعلماى وقد كان هدفها واضحاأ في «خدمة 
الإسلام؛ عبر ازدياد تأثير العلماء في امجال العام الاجتماعي 
والسياسي والتعليمي والتربري» وكان مؤسس الجمعية كامل 
القعساب أحد رجالات حركة القومية العرببة الْؤلرين. وفي عام 
8 انتتحت «جمعية العلماء؛ نادياً هر الذي خطط قيما بعد 
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لإنشاء مدرسة عليا لعلوم الشريعة وفعلاً تأسست كلية الشريية 
عام 0941 


لكن «جمعية العلماء) ‏ وربما يسبب قيادة القصاب ذاه لم 
تستطع أن تلعب دوراً مرجعياً للعلماء؛ ولذلك تأسست جمعية 
درابطة العلماء؛ عام 19547 التي انثمى إليها «الإخران المسلمون» 
وجسعية «العمدن الإسلامي! و«الجمعية الغراء» روجمعية الهداية 
الإسلاميةة» ما عدا جمعية العلماء. وني انتخابات عام 1941 
رشح كامل القصاب نفسه على لائحة أخرى غير لائحة ورابطة 
العلماءو” "9 , 


إك تأثير هذه الجمعيات السياسي اختبر بشكل جلي خلال 
انتخابات عام 541١؟‏ فقد ساندت زعيم الحركة الوطنية ورئيس 
الجمهورية فيما بعد شكري القوتلي» وضئّت قائمته الانتخابية 
وجهاً بارزاً من وجوه قيادة #جمعية الغراءة الشيخ عبد الحميد 
الطباع؛ الزعيم الديني المحبوب والتاجر من حي الشاغرر: مما أدى 
إلى انتصار لائحة القوتلي بسهولة9 © 





لا أن هنا التحالف لم يدم طويلاًه فلم ئيمض سوى عام واحد حتى 
حصل التصادم, وكان ذلك بثابة نهاية التعاون بين الطبقة الحاكمة 
والجمعيات الإسلامية؛ فانطلاقاً من مسيرة 'نظاهرية للاحتجاج ضد 
احتفال راقص كان مزمعاً إقامته. حرجت في دمشق مع نهاية أيار/ 
مايو ١144‏ نظاهرات صاخبة استمرت عدة أيام تعطلت خلالها 
حركة المديئة وأودت بحياة أربعة أشخاص. لقد استاءت الجمعيات 
الإسلامية من مسألة اشتراك نساء مسلمات في الحفل الذي نُظم 
ياشراف جمعية «نقطة الحليب» النسائية التي تشرف عليها نساء من 
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الملبقة الراقبة في دمشق واعتبر تحادياً للقيم الإسلامية2””7. لقد اعتبر 
هذا التاريخ بمثابة العاريخ التدشيتي لدور الجمعياث الإسلامية 
السياسي؛ على الأخمص «الجمعية الغراء:» واستعراض درتها وتأثيرها 
داخل امجتمع السوري؛ إذ لم يكن دخرل هذه الجمعيات إلى عالم 
السياسة الباشر من بابها الصريح بقدر ما أظهرت للمجتمع هدنها 
الحمعل في الدفاع عن الإسلام وحماية قيم اجتمع الدينية. إن 
انصهار هذه الجمعيات الإسلامية في بوتفة واحدة هو ما مهّد نيما 
بعد لاالإخوان المسلسين»» نشودها كأكبر -حركة سياسية إسلامية في 
سورية التي يعود تاريخ ميلادها إلى عام 14158 


تأسيس «الإخوان المسلمين» في سورية 


اقلت سدعية لقان اأساءين في حمص» التي كأسسثه هام 
وا على يد شخص يدعى أبو السعود عبد السلام» مع جمعية 
ادار الأرقم؛ في حلب التي تأسست عام 1977 على يد عمر 
بهاء الدين الأميريء وعقد في عام /1911 مؤتمران في حمص؛ 
رثالث في دمشق في عام .209195 ولا يبدو واضحاً ما إذا 
كانت ججسعية إسلامية ما في دمشق العاصمة قد اتحدت معهما في 
البداية؛ فجمعية وشياب محمد في دمشق التي تأسسثك عام 
0 تمت تيادة عبد الوهاب الأزرق لا تعدو أن تكون اتحاداً 
طلابياً للمدارس الثانوية في حين تمنعت (اجمعية العلماءة 
وبالجمعية الغراء» بنقوذ أكبر داحل مدينة دمشق. لعل هذا ما يفسر 
ضعف التمثيل الدمشقي عموماً داغبل اللكتب السياسي للجماعة 
خلال تاريخها وحتى داخمل كوادرها الدنياء مقارئة بالتمقيل الخلبي 
والمموي على سبيل المثالء وذلك يصدق خلال تاريخ حركة 
الإخوان اللمين منذ تأسيها وحتى الوقت الحاضر. 
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في صيق عام 1447 أعيد تنظيم #شباب محمد؛ و(الشبان 
السلمينة ودمجهما تحت اسم «الإخوان المسلمين» وانتخب 
مصطفى السباعي مرائباً عاماً وعمر بهاء الدين الأميري ثائياً له, 
واللقب الجديد يتضمن يشكل ما التبعية للمرشد العام للإحوان 
السلمين في مصر: وإن "كان الأخوان المسلمون السوريون قد تمتعوا 
باستقلال تنظيمي كبير عن مكتب الإرشاد العام في مصر. رد 
ذلك إلى أمرين: الأول سياسة المرشد العام الأول حمسن البنا في 
العمل اللامركزي وانشغاله بالوضع اللصري بشكل كبير" "ار 
والثاني؛ اختلاف البيئة السياسية والاجتماعية بين مصر وسررية ما 
يحنم على كل طرف اشتقاق نظريته السياسية وبنائه التنظيمي 
وأحكامه الفقهية من بيئته المخاصة؛ فسورية تتسم بتعددية سياسية 
ودينية وعرقية وطائفية لا توجد في مصر في تلك الفترة: كما أن 
تطور الحياة السياسية في سورية من حيث الأحزاب والبرنان 
والصحافة كان أكثر حرية بما ساد في مصر في الفترة ذاتها وهو با 
قرض توعاً من الاستقلال النسبي في خطاب الإخوان السلمين 
السوريين عن الإخران المسلمين المصريين» وإن كانت الهيئة 
التأسيسسية لحركة الإخران المسلمين العامة والتي تنعخب مكتب 
الإرشاد والرشد العام وتعمل فيها الأقطار الخعلفة بعضرين» قد 
ضعت ني عضويتها المراقب العام السباعي رنائبه الأميري, 





لم يقتصر تشاط الإخحوان المسلمين على المستوى الدعوي رالتريري 
كما عر تال السيات الأعري. لقد كات واشميا من عيكلية 
الجماعة وبائها التنظيمي" 2" أن العمل السياسي هو من صلب 
مهامهاء إضانة إلى اضطلاعها بالمهام الأخرى. لقد أسست الحركة 
منظمة «الفتوةة؛ وهر تنظيم شيه عسكري يقوم على التدريب على 
حمل السلاح تحت رعاية الجيش؛ كما كان للإخوان السلمين 
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درس خاصة مجانية معترف بها حكرمياً. بالإضافة إلى ذلك» 
نقد ساهم الإخوان المسلمون في دمشق بالتدريس في المفارس 
الحكومية ما أمدهم بتأثير متزايد داخل الجتمع. 


رعلى الرغم من التأثير الكارزمي الذي تحلّى به مصطفى 
السباعي9؟'؟ داخعل اللركة؛ فإن الحركة احعفظت بنوع من القيادة 
الجماعية داخلها هو الذي أمدّها باستمرار بالحيوية وامتداد التأثير 
داعل المحافظات السررية الختلفة. 


لقد عاشت سورية منذ عام 1545 سلسلة من الانقلابات 
العسكرية المتتالية التي تملقت اضطرابات سياسية داتحل النظام 
السياسي السوري في تلك الفثرة» وأثّر ذلك إلى حد بعيد على 
استقرار الحياة السياسية فيها؟ فمنذ انقلاب حسني الزعيم في أذار/ 
مارس 1915 الذي لم يسعمر أكثر من ١597‏ يوماء تنالت 
الانتلابات بشكل أنّر سلباً على بئاء المؤسسات الدسعورية 
والسياسية والتشريعية في سورية60, 


رافق ذلك مع صعود الأحزاب الأيديولوجية والعتائدية في الحياة 
السياسية السورية التي وجدت تربة مناسبة لها مع تأسيس دولة 
إسرائيل في أيار/مايو 1544 وتصاعد ا العسكرية 
الإسرائيلية على الحدود السورية» وتزايد التفوذ الأميركي في اللنطقة 
عبر أحلاف عسكرية حملت في داخلها تهديداً للتفوذ السرري في 
المخطقة ولاستقرارها» 0 ذلاء. خلق بيعة خصة لنمو التيارات 
اليسارية والقومية والدينية» واستطاع الإخوات السلمون عبر تشكيل 
ما يُسمّى «الجبهة الإسلامية الاشتراكية؛ عام 1345 الوصول إلى 
بيات عبر أربعة نواب. 
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تمثل الاشتباك السياسي الأول داخل المؤسسات السياسية ولانكنا 
البرما في الانفاق على صيغة دستور عام ٠116؛‏ إذ طرحث 
العلاقة بين الدين والدولة من خلال نصوص الدستور. نقد طالب 
الإخوان بأن ينص الدمتور صراحةً على أن «دين الدولة مر 
الإسلام»» بما يحمله ذلك من تداعيات على الأقليات السيحية 
واليهودية: وحساسيات تمجاه المذاهب الأخرى كالأقليات الدرزية 
والعلوية والإسماعيلية الموجودة في سورية» وقد شهدت هذه الفترة 
مشاذات عنيفة بين التيارات السياسية كافة حول الصيغة الخلى9/, 
وحول موقف الأقليات من الصيغة المطروحة. في + نيساذ/أبريل 
أقرت اللجنة الدسعورية يأغلبية ١+‏ مقابل ٠١‏ أصوات 
الموافقة على أن تغمل المادة رقم () فقرة )١(‏ من مشروع الدسترر 
أن يككون دين الدولة هو الإسلام؛ وما أن الإخوان المسلمين كانت 
المنظمة السياسية الوحيدة في سورية التي طالبت بأن يكون دين 
الدولة هو الإسلام» فإن تعيجة التصويت ندل بوضرح على أنهم 
يعئرون في ذلك الصراح عما تكته فئة كبيرة من الشعب0", 








لكن الجدل استمر بحدّة داخل البرلمان بعد معارضة معظم الكثل 
البرلمانية» فتقدم مصطقى السباعي انفسه بتعديل للمادة رقم * 
نخصيح كما يلية 

١‏ س دين رئيس الجمهورية الإسلام. 

؟ - الفقه الإسلامي هر المصدر الرئيسي للتشريع, 

حرية الاعتقاد مصوئة» والدولة تحعرم جميع الأديا 
السماوية: وتكفل حرية القيام بجميع شعائرهاء على أن لا يخل 
ذلك بالنظام العام. 


4 - الأحوال الشخصية للطواقف الدينية مصونة ومرعيةة". 
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ونلا أو هذا التعديل بتاريخ ١1‏ تموز/يوليو: 195 بشكل يعكس 
لبراغماتية السياسية التي تحلى بها الإخوان المسلمون في ما يتعلق 
بالفارضات والتحالقات السياسية» وهذا ثم يمنع السباعي ذاته من 
الدفاع المستمر عن دإسلامية» هذ! «الدستور العلمانية؛ واعتباره 
عوذج لما يمكن أن تكون عليه دساتير الدول الإسلامية". 


عكست أزمة «الدسغوره إذاً مدى تغلغل التأثير الإسلامي داخل 
التخبة السياسية وحتى داخل الطبقات الختلفة من المجتمع السوري؟ 
لكنهاء ني الوقت نفسهه تظهر أن الإخوان المسلمين تصرفوا 
كحركة سياسية خخالصة لها مصالمها ودوافعها السياسية ذات 
الخلقية الدينية بكل تأكيد؛ لكتها لم تععبر نفسها ممثلاً شرعياً 
وحيداً تعحدث باسم الإسلام وتحتكر الكلام باسمه» بل إنها 
«ملت في تسويات سياسية أقرب مما تكون إلى الداورات في أمور 
تبر بالدسبة إلى الشريعة الإسلامية ايست قابلة للجدل القانوني أو 
الفنهي خصوصاً في ما يتعلق بالدستور. 


بوجه العموم» يُظهر ذلك أن الإخوان المسلمين في سورية أصبحوا 
حركة مؤئّرة لكنها لم تكن قائدة أو وحيدة التأثير في غياب 
الفعاليات السياسية الأعرى؛ فقد أوردت صحيفة «النيويورك تايمزه 
في تقريرها بتاريخ ١‏ شباط/فبراير ١368‏ أن عدد (: إلى 
الإخوان المسلمين في سورية يتراوح بين العشرة آلاف والاثني عشر 
ألف عضوء لكتها أشارت إلى أن بإمكانهم ومن خلال منظماتهم 
انخطفة الأنشطة القيام بمهام متشعبة وواسعة("'©, لقد دخل الإخوان 
بعد ذلك في داخل اللعبة السياسية بشكل أكبرء وتأثروا بتقلباتها 
الستمرة والدائمة وهو ما أثَر بالتأكيد على تماسكها وحيويتها؛ إذ 
شهدت انقسامات مختلقة خصوصاً يعد حل حسني الزعيم ‏ 
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الذي قام بالانقلاب العسكري الأول في آذار/مارس 1545 
الأحزاب السياسية؛ ثم قام بعده أديب الشيشكلي بالأمر ذاته مما 
خلق محاور واتقسامات داخعل جماعة الإخخوان السلمين؛ من حيث 
هدى استمرارها أو التزامها بالعمل السياسي؛ لا سَيّما مع ل 
الجماعة الأم بالرئيس المصري جمال عيد الناصر وصدور قرار من 
مكتب الإرشاد بعدم الخوض في الميدان السياسي الداخملي ©, 


مع عودة الإخوان المسلمين: على الأخص بعد عودة الديمقراطية 
وسقورط أديب الشيشكلي عام .١564‏ كان حضورهم غائياً 
وضعيفاً للغاية, حتى إن السباعي نفسه لم يضمن لذاته مقعداً في 
البرلان إثر ترشحه عام ١561‏ في الانتخابات التكميلية التي جرت 
في أيار /مابو ١381‏ في مقابل البعثي رياض المالكي» وإثر خسارقه 
أصيب السباعي بشلل نصفي أْر على نشاطه بشكل كبير”», 


لككن الإخموان في تلك الغترة يدوا ممزقين بين نيارين: الأول» تأييد 
الوحدة السورية ‏ المصرية التي كان هناك رأي عام سوري ساح 
مؤيد لهاء وهو ما يعني تأبيداً مطلقاً للرئيس عبد الناصر؛ رالثاتي» 
عداؤهم لعبد التاصر بعد سياسة التكيل والتعذيب التي مارسها 
اضد الإخوان المسلمين المصريين لا سهما يعد حادثة النشية غام 
00 


لقد استطاع السباعي بفضل شخصيته الفذة أن يدير الدفة بذكاء 
وححكة؛ ققد التزم السباعي بالوحدة التزاماً واضحاً وأصدر كتايه 
الشهير اشتراكية الإسلاه”' "2 عام ١49‏ الذي يحاول فيه إيجاد 
غطاء شرعي لنقاترن الإصلاح الزراعي؛ الذي أصدره عبد 
الناصرء وفي الوقت نفسه شرعنة بدأ التأميم الذي طبه عبد 
الناصر فيما بعدء كما أنه راح في مواقفه السياسية يعثر عن دعم 
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إراقف عبد الناصر القومية بوجه أخص أثناء العدران الثلاثي على 
بعر عام 1961. إن ظهور عبد الناصر كبطل قومى ألهب خيال 
السباسيين السورييئ جميعهم وأوقعهم 5 مأزق حقيقي أمام تأبيده 
الصريح؛ وفي الوقت نفه مرور النظام السوري في فترة «انحلالٍ 
سياسي) كامل كنا قد تحدثنا عنه في الفصل الأول؛ لم يجد حلا 
له إلا باللجوء إلى أحضان الوحدة الاندماجية التي اشترط فيها عبد 
الناصر حل جميع الأحزاب السياسية قي سورية» وهو ما ترك 
انعكاسات كارثية على الأحزاب السياسية لا سكِما بعد الانفصال 


عن صر عام 01451 


مع عودة الخياة الديمقراطية إلى سورية بعد الانفصال» تمكن 
الإخوان المسلمون من الفوز بعشرة مقاعد في الانتخابات البرمانية 
التي جرت في العام نفسد””©؛ وحملت كتلتهم البرئانية اسم 
«الكتلة التعاونية الإسلامية» التي ثرأسها عصام العطار وقد احتفظت 
بتأثير متوازن في علاقعها مع عبد الناصر ومع تكيفها مع واقع 
الاتفصال القاكه2"*0, 


لقد مل الإخران المسلسون في مرعلة جديدة مختلقة كلياً مع 
وصول «حزب البعث» إلى السلطة في عام ١15717‏ تجلى ذلك 
أوضح ما يكون في ما يُستى «عصيان حماءة في ئيسان /أبريل 
الذي قاده قادة الإخوان المحليين في مديئة حماه لمدة 55 
يرمأ رعلى رأسهم مروان حديد وسعيد حوّى؛ حيث اعتصم لد 
م مؤيدي الإخيان بجامع السلطان واشتبكوا مع وحدات الجيش 
لدي قر في النهاية اقتحام المسجد وفضٌ الاعتصام عنوةٌ نما خلق 
توتراً مبكرأ بين وحزب البعث6 و«الإحوان للسلمين: الذين القسموا 
بين قادة دمشق الذين رفضوا العصيان واعتبرره خررجأ عن 
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قراراتهم» وبين القيادة الححلية للحركة في حماه التي رأث أن القبادة 
رافقت عليه وفضت مركز حماء بالتصرف 69 


إن «عصيان حماة» خلق مؤشرا مبكراً إلى تصاعد (تيار جهادي: 
داشمل الإحوان لا يوافق على أطروحاتهم السياسية والسلمية 
والديمقراطية؛ هذا العيار الذي حمل اسم (كتائب محمد هو 
نفسه الذي سيلد لاحقاً ما يعرف ب «الطليعة المقائلة للإخران 
المسلمين: التي خاضت أحداث حماه المأساوية في عام 13815 
ولا يمكن قراءة هذا التحول إلا بالنظر إلى تحول الضقة المقابلة 
المعمئلة في (حتكار السلطة السياسية وفرض حالة الطوارئ وإلغاء 
التعددية السياسية والصحافة المستقلة» كبداية لتأسيس «الجمهورية 
الثالثة»” "© وهو ما يجعل المقارنة السياسية غير مجدية وبخلق 
دوافع للكثير من التبارات السياسية باللجرء إلى العنف كوسيلة في 
حل النزاعات؟ وربما يكون التيار الإسلامي الأكثر جنباً لهذم 
الأفكا ار بحكم الذ خيرة الدينية والشرعية الخصبة التي تمكن تياراته 
المتطرفة من تأويل النصوص الكافية لتبرير خطواتها المسلحة. وفي 
الوقت نفسه» كان الصراع السياسي يحتدم على أشده بين تيارات 
«البعث) التنافسية القومية والقطرية التي تحمل من خلفها نزاع 
الريف مع المديئة وصراعاً طائفياً وطبقياً بدا واضحاأ في أكثر بن 
أزمةء على الأخص في عام +197 عيدما تجحت حركة 9٠‏ 
شباط /فبراير ١477‏ قي إقصاء منانسيها ومعاقبتهم بعنف وقسوة؛ 
تمكنت ض إحكام سيطرتها على الحزب والحكمء وتبكت خطاباً 
يسارياً حاداً أرعب المجتمع المحافظ في سورية الذي بدا في 
عمومه مؤيداً للرئيس حافظ الأسد في حركته ضد صلاح جديد؛ 
ومؤملاً التخلص من الخطاب اليساري الطفولي الذي استحكم 
داخل قيادة «حزب البعثة في تلك الفعرة. 





فصل الخاسس: تحدّي الإسلام السسياسي ١‏ 


سياسة الاحتواء الديني المزدوجة 


استطاع الرئيس حافظ اللأسد منذ استلامه السلطة في عام 181/8 


وعلى مدى سدوات طويلة من حكمه؛ مؤ زة السلطة يشكل 
هربي حاد ‏ كما وصفناه سابقاً ‏ تلعب فيه شخصية الرئيس 
ونوجهاته عاملاً حاسماً في تسيير شؤون الدولة. 





ومنذ وصوله إلى السلطة في تشرين الثاني /نوفمبر .1510 قام 
بجولة إلى معظم المحافظات 2 وحاول استقبال عدد من 
للبثين. لقد كان يدرك يحدكة أهمية استمالة التيار الديني الذي 
ميسهل عليه العشكيك في شرعيته لأنه يسمي إلى الأقلية العلريق 
فحاول التقرب ‏ بحدود خطابه القومي العلماني ‏ إلى عللماء 
الدين؛ حيث قدم في عام ١9177‏ تبرعات شخصية ضخمة إلى 
المدارس الشرعية في محافظة حماه وإلى جمعيات خيرية إسلامية 
في محافظة حمص؛ ثم زاد رواتب الموظفين في الشؤون الدينية عام 
4 وشملت هذه الزيادة ١١178‏ إماما و7517 مدرّسا و١351‏ 
خطباء و١/؟‏ مقرئاً. كما زاد تعويضاتهم عام 30/5 اومرة أخرى 
عام 190: و في عام ١591/7‏ جرى تحت رعايته تخصيص مبلغ 
؛رة مليون ليرة سورية لبناء مساجد جديدة('©؛ وكان حتى وفائه 
عام 7٠٠٠١‏ يتناول الإفطار في يوم محدد من رمضاتن كلل عام مع 
كبار العلماء, 


لقد تردد الأسد ‏ كما ذكرنا آنفأ ‏ ني تسَلّم منصب رئاسة 
الجمهوريق يحكم انعمائه المذمبي العلوى في بلل تقطنه أكثرية 
شئيّة؛ ولذلك أتدع نفسسه يادئئ الأمر بمنصب رئيس الوزراء ووضع 
في منصب رئيس الدولة معلم مدرسة دئياً غير معروف هو أحمد 
الخطيب؛ لكنه قرر فيما بعد أن يصبح رئيساً للجمهورية وفي 


السلظة والاستخبارات في سورية م 


١‏ اأذار/مارس 1919/١‏ أدى استفتاء شعبي إلى تشبيقه كرئيس مدة 
سبعة أعوام9 2 


ذروة الصدام السلح 


نشب الصدام الأول مع العيار الديتي عدما نُشر دستور سورية 
الجديد في كانرن الثاني إيناير 7 افثارت الاحتجاجات» ولا 
سيّما في حماة؛ لأن المسودة المطروحة للدستور قد حذف منها 
الاشتراط بأن يكرن رئيس الجمهورية مسلماًء كما كان في دستور 
5 وكما مارت عليه الدساتير السورية بعد ذلك. 


بدأ التذمر يتصاعد في حماه وحمص» فقاد الشيخ حسن حينكة 
ذو التأثير القوي حملة في حي الميدان بدمشق» ق» فأوعز الأسد إلى 
«مجلس الشعب؟ المعيِنٌ آنذاك أن يضيف الادة التي تشترط أن 
#دين رئيس الجمهورية الإسلامن7”"؟؛ لكنه أصر في الوقث نفسه 
على أن الإسلام الحقيقي يجب أن يكون «بعيداً عن وجه العرمت 
والتعصب اللمقيت؟ فالإسلام دين الحبة والتقدم والعدالة الاجتماعية 
واكساواة بين الجميع299, 


لكن السؤال الذي طرح بعد ذلك «هل يعتبر العلري مسلما؟»؛ 
قبادرت ثمانون شخصية ديئية علوية آنذاك إلى تصريح رسمي 
يعلنون فيه أن كتابهم هو القرآن وأنهم مسلمون شيعة على الذهب 
الاثني عشريي0” 2 كما أن الإمام عرسى الفدر رئيس املس 
الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان أصدر فتوى بأن العلريين هم 
فرقة من المسلسون الشيعةة”2. 





وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات المطالية بإعلان «الإسلام 


النمل الخاسى: تسدي الإسلام اكياسي ركنا 


دين الدولة»» فإن الأسد رأى أن كل الدساتير السورية التي سبقت 
ستور عام 15175 لم تنص علي ذلك فأصرّ على موقفه الذي 
أيه امتفتاء شعبي جرى في ١١‏ آذار/ مارس 191 . 

أدرك الأسد أن نفوذ الإخوان المسلمين وتأليرهم يختلف من 
محافظة إلى أخرى وأن تأثيرهم في العاصمة دمشق يعتبر الأضعف 
يحكم تأثيرات سياسية وثقافية واقتصادية مختلفة على أبنائها؛ 
ولذلك حاول اجتذاب علماء دمشق عبر استمالة المعتدلين منهم 
ونسج شبكة من المصالع الاقتصادية التي يتحلى بها هؤلاء العلماء 
مع تجار دمشق الذين يعدّون المموفين الرئيسين للتبرعات الخيرية 
والدينية والمشرفين على الأعمال التي يقوم بها هؤلاء العلماءة 
ولذلك وجد حؤلاء التجار أنفسهم داعمين الأسد لا سيّما أنه اتبع 
سياساث اقتصادية أكثر لورالية مقارنة بعهود «اليع*.0 السابقة وهو 
ما يتلاءم مع مصالح التجار الدمشقيين وكبار الماك في العاصمة. 





وكان «حرب البعث» قد ألقى بثقله ضد ترشيح الشيخ الدمشقي 
حسن حبنكة الميدائي0"؟ لمنصب مفتي الجمهورية عام 41978 
ودعم بقوة وصول الشيخ أحمد كفتارو إلى هذا الموقع؛ ينتبي 
كفتارو إلى عائلة كردية سكنت دمشق منذ فترة طويلة وأبره 
يحظى بمكانة دينية مميزة» كما أنه اشتهر منذ الأريعينيات 
بجهوده الرامية إلى «تعزيز التآلف بين المسلمين والمسيحيين؛» 
ونجح #حزب البعث» عبر الضغط على السجلس الإسلامي الأعلى 
في إيصال كفتارو إلى الموقع©. 

عي الأسد كفعارو عضرا في «مجلس الشعب؟ الأول عام 
0 »: واستمال علماء آخرين معظمهم من متخرجي المدارس 
والمعاهد الشرعية ونقودهم الجمعية الخيرية الإسلامية «الغراءة الذين 


انسلطة والاستخبارات في سورية م 


أخذوا تدريجاً يتعاونون مع النظام لضمان استمرار مؤسساز 
الشرعية الصغيرة؛ وهم في الوقت تفسه منحوا الأسد تاييناً 
ودعماً تاقين؛ فالشيخ كفتارو كان يعتبر باستمرار أن نجديد 
انعخاب الأسد خلال فترات الاستفتاء الرئاسي إنما يعد ممناية 
«واجب ديني والتزام قومي)90. 0 


استطاع الأسد بذلك تمبيد قطاع كبير داخمل التيار الديني الذي لا 
يهئه في الحقيقة سوى سلامته الشخصية واستمرار مصالحه وقدرته 
على أداء واجباته الدينية بحريّة؛ وني الوقت نفسه عمل على 
الاستفادة من الانقسامات العميقة رالكثيرة ة التي بدأت تدب ني 
صفوف الإخوان والتى قسمتها إلى ثلاث جماعات: الأولى هي 
«الطليعة المناتلة» التي أسسها مروان حديد واستطاعت اجتذاب 
العناصر الشابة في حماه على وجه الخصوصء بحيث تبثى خطاً 
متطرفاً يقوم على تبرير استخدام العدف استناداً إلى فتوى شرعية 
تعأسس على كار النظام القائم؛ والجماعة الأخرى أصبحت 
تعرف باجماعة دشق»» رهي اليك يقودها عصام العطار الذي لم 
يستطع العودة إلى سورية وبقي في لبنان قبل أن يغادر إلى ألانياة 
وتتميز مواقفها بالحيطة والحذر؟ وأخيراً الجناح الذي تزعمه الشيخ 
عيد الفتاح أبو غدة في حلب والذي ضمن لنفسه اعتراف انجلس 
العالمي للإخوان المسلمين عام ؟/ة 2401 


إن مروان حديد الذي درس الهددسة الزراعية في جامعة عين 

شمس الصرية وتخرج منها عام 1947 قد وقع نحت تأثير 
كتابات سيد قطب التأخرة””؟؟ التي نحت منحيئ متشددا في 
إطلاق أوصاف «الجاهلية) على الجتمعات الإسلامية, وتكفير النظم 
القائمة لأنها لا تقوم على تنفيذ ميدأ «حكم الله ومن هنا اشتق 





الفصل الخاسى؛ تحدي الإسلام السياسي م 


مصطلحه الشهير في الحاكمية»9؟2 الذي أصيح بمثابة العبرير 
الدائم للحر كات الإسلامية المتطرفة للخروج على النظم القائمة. 


وني الوقت نفسه. كان مقدّراً لسورية أن تمَوٌ بأزمة اقعصادية 
خائقة؛ فبعد الساعدات امالية السخية التي أنت إلى مورية عقب 
دخولها في حرب ت ن الأول/ أكتوبر 151/5 اتخفضت هله 
المساعدات أو كادت تنتهي تمامأة فيحلول عام 190/5 كان على 
العاملين في القطاع العام القطام الأكثر نوا قتا في سورية 
أن يتحملوا خسائر حقيقية في مداخيلهم على الرغم من رقع 
الأجور في عامي 1515 013104 الأمر الذي ساهم في السخط 
الشعبي العام على النظام وأدى إلى القلاقل السياسية والاجتماعية 
بين عابي 15198 و19946.0)؟ وكانت الاحتجاجات الشعبية قد 
بدأت تظهر قبل ذلك بعامين؛ ثما دقع الأسد إلى إجراء تغييرٍ في 
حكومة عيد الرحمن خليفاري في “ آذار/ أغسطس 14173 فعاد 
خليفاري إلى منصبه مجدداً؛ بعد أن شغله محمود الأيوبي في 
الحكومة الثانية في عهد الأسد من 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
9 وحتى تكليف خليفاوي مرةٌ أخرى بتشكيل الحكرمة؛ لكن 
ذلك لم يغيّر شيئاً في حتنيقة الوضع الاقتصادي الذي بدأت علائم 
الفساد والرشوة والنبهب تظهر عليه بشكلٍ جلي وواضح. بدأ 
حديثو النعمة ‏ كما أصيجح يُطلق عليهم ‏ يزداد عددهم 
ويتكائرون بشكل أل بطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة 
سورية وأثّر على آليات الدمو المنوازن التي كانت نهجأ اقتصادياً 
رسكنا ف في نظر الأسد؛ فقد كان في سورية في عام 1176 اما 
يعادل ده مليونيراً بالليرات السورية: أما ني عام 190 فند 
أصبح عددهم ألفأ ثم أصبح 15٠١‏ مليونير في سنة 1595 
وكان عشرة باماثة منهم يملك واحدهم أكثر من ماثة مليون ليرة 











السلطة والامتخبارات في سورية 3 


سورية بحسابات سعر الصرف القائم أنذاك؛ إذ كان الدرلار 
الأميركي يعادل ه ليرات سورية. وقد أثرى كثير من هؤلاء عن 
طريق السرقات التي أصبحت بمكنة عبر المشاريع الحكومية وبطرق 
أخري غير مشروعة كغسيل الأموال القذرة وغيرها. شكل هذا 
تحالفاً جديداً بين كبار موظفي النظام السياسيين والعسكريين وبين 
رجال الأعمال فنشأ بينهما حلف مقدس يحركه الريح الشخه 

الخاص رلا يفكر أو يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة الأمر الذي 
دفع الأسد إلى إحداث محاكم الأمن الاقتصادي من خلال 
«مرسوم تشربعي» صدر في 8 تمرز/ يولير /151/1؛ وتشكيل «البنة 
التحقيق في الكسب غير المشروع؛ وذلك في ١7‏ آب/ أفسطس» 
وقد حددت مهامها في التحقيق ني الاختلاسات المالية وسو 
استخدام النصب وجرائم الرشوة أو الكسب غير الشروع: 
وأعطيت صلاحيات اليابة العامة وقاضي التحقيق وقاضي الإحالة: 
بما ني ذلك إصدار مذكرات التوقيف والقبض والحجز الاحتياطي 
على أموال التهمين. وشملت صلاحيائها التحقيق مع أصحاب 
المناصب والموظفين المدنيين والعسكريين وكل من يغمل أو يُندب 
إلى عحدمة عامة2*؟)؛ غير أن هذه اللجنة تراجعت وجمّدت مهامها 











النظام على رأسها رفعت الأسد الذي كان تمرذجاً واضحاً ثرا 
غير المشروع0*», وقد كان الأسد في ذلك الوقت بالذات بحاجة 
ماسة إلى الخدمات الامنية التي يقدمها هؤلاء الأشخاص خاصة 
للوتوف في وجه الهجمات «الإرهابية:» كما أصبحت السلطات 
الرسمية تُطلق عليها والعي كان يشئها الإخوان المسلمون؛ وقد 
تصاعدت هذه الأعمال بوتيرةٍ #طائفية» مؤلة بعد مذيحة مدرسة 





المدفعية بحلب في ١١‏ حزيران/ يونيو 99404؟) التي قادها 
النقيب إبراهيم اليوسف وانئهت إلى تصفية عشرات من التلاميذ 


الل الخامس: تحدّي الإسلام السباسي م 


من ذوي الانتماء العلري» فكان رد السلطات السورية قاسياً وعتيفاً 
لا سقما بمد اكعشاف -حاولة اتتيال الرئيس حائظ الأسد في 
حزيران /يونيو 190 حيث قامت وحدات سرايا الدفاع التي 
يقودفا رفعت الأسد بالذهاب إلى سجن تدمر في /777 حزيران / 
يوثير وإطلاق النار على معتقلي الإخوان المسلمين في زنازينهي هما 
أدى إلى مقتل ما يفوق ال /٠١‏ معتقل في السجن3©. 


يمكن اعتبار مروان حوه رحد سو بد وهةا الأضي ونه لطر 
الأبديرلوجي الأكثر غزارة في الإنتاج لدجناح المتشدد في الإخحران 
المسلمين ‏ اللذين قادا عصيان حماه ١914‏ هما الأيوان الروحيان 
لتنظيم الطليعة المقاتلة؛ إذ مع سين حاديد وتعرضه للتعذيب ثم 
إطلاق سراحه؛ أصبح أكثر تشدداً ويقينية فى تطبيق أفكاره؛ فيداً 
في عام 15075 بتأسيس ما يُستى «الطليعة المقاتلة» ل «حزب اللّده 
الذي ما زال يدور جدل كبير بين الباحئين والختصين حرل مدى 
ارتباطها بالتنظيم الأم للإخوان المسلمين ومدى مصادقة الجماعة 
على قراراتهاء وإن كان معظم أعضائها قد خرجوا من تحت عباءة 
الإخوان المسلمين. 





أذ حديد بالتحريض خلال فترة إقرار الدستور» وطالب يحمل 
السلاح ضد النظام القائم» كما حررض ضد بعض أعضاء الإخبوان 
المسلمين ني حماه الذين ترشحوا للانتخايات النيابية عام 15117 
وهو ما جعل قيادة الجماعة تنتقده علناً وتعبرأ من تصرفاته وآرائه 
الفمهية والسياسية. وفي 7٠‏ حريران/يونيو 15076 تمكمت قوات 
الأمن السورية من اعتقال حديد الذي تعرض في السجن لتعذيب 
شديد أَدى إلى وفانه في مشفى السجن في عام 191/3 مما أعطى 
الجماعته مبرراً إضافياً لتصعيد عمليات العنفء ويدأت المواجهة بين 





السلطة والاستخبارات في سورية. ا 


«الطليعة المقاتلة» وقوات الأمن السورية تتصاعد تدريجاً بدراً من 
اغتيال الرائد محمد رئيس فرع الاستخبارات العامة في حماه 
أوائل عام 2151 حتى وصلت ذروتها في حادثة المانعية في عام 
لله 





وكان فد سبق ذلك إضرابٌ عام لنقابات اممامين والأطباء 
والمهندسين طالبوا فيه بالحرياث الأساسية والديمقراطية وسيادة مبدأ 
القانون واحترام حقوق الإنسان**2» مُحلّت جميع هذه التقابات 
ووْضِعَ العديد من كوادرها داخل السجون» وتصساعدت 
الاحتجاجات من داخل الأحزاب السياسية بعد فشل تجربة تطرير 
«الجبهة الوطنية التقدمية» التي أعلن عنها الأسد في 4 تشرين 
الأول/ أكعرير لاما نشاط محموم من قبل القيادتين 
القطرية والقومية لشرح موقق الخزب لأعضاء الثقابات والحزب 
والجماهير؛ فشكل عددٌ من الأحزاب وبفاعلية واضحة من «الحزب 
الشيوعي السوري ‏ المكقب السياسي» و«الاتحاد الاث شتراكية 
بزعامة جمال الأناسي «التجمع الوطني الديمقراطي:7؟؟ في أواخر 
عام ١909‏ الذي أعلن عن انتهاج الخيار العالث ما بين السلطة 
والمعارضة المسلحة الذي يتجلى في الخيار الديمقراطي؛ لكن جرى 
اعتقال رياض الترك والعديد من أعضاء حزيهة كما لوحق أعضاء 
وا العمل الشيوعي» التي لم تنضم إلى «التجمعا وتم اعتقالهية 
سنت أيضاً حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الإخوان المسلمين 
مشر بحقهم (القانون 45) الذي يقضي بإنزال عقوية الإعدام 
على كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا ينسحب 
منها خبطياً خلال شهر واحدء وقد استفنى القانون المرقوفين من 
الاستفادة منه؛ وطيقت سياسة «الذراع الطويلة» بحق ا معارضين في 
الخارج عن طريق تصفيتهم واغتيالهم مثلما حصل مع عصام العطار 





لقصل الخاس: تحدي الإسلام السياسي 


الذي فشلت محاولة اغتياله نَقيلت زوجعه بيان الطنطاوي بدلا 
منه؛ كما جرى اغثيال صلاح | الدين البيطار في قونسا أخد 
مؤسسي #حزب البعثه خصوصاً عددما أصبح يُصدر مجلةٌ من 
باريس أطلق عليها ممسعى «الإحياء العربي»”” © واغثيل أيضاً 
العديد من الصحافيين اللبنائيين المعارضين في بيروت كليم اللوزي 
وريائن عله بوغيرسبا 


حاول «اللؤتمر القطري السابع؛ الذي عقد ما بين 1؟ كانون الأول/ 
ديسمير 11 1 كانون ثاني/ يناير ١94٠‏ الاعتراف يداخعلية 
الأزمة على أساس أنها أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية: ثم أقرّ 
الؤتمر في نهاية أعماله بضرورة «تكثيض الكدملة أمنيا وسياسياً قتصنية 
عصابة الإخوان المسلمين والقضاء على مرتكزاتها في الدرلة 
وامجتسع 0 مع الإقرار بممارسات سابية داتمل الحزب والدولة 
وامجتمع أدّت إلى اختناقات معاشية واسعة وفجرة كبيرة في توزيع 
الثروة وبروز طبقة جديدة في لمجتمع ذات ثراء وجشع كبيرين» نمت 
كالطفيليات في ظل خطة التدمية وسلبيات تطبيقها””©؛ وحاول 
الأسد أيضاً تشكيل حكومة جديدة رئسها هذه اارة أستادٌ جامعي 
رمهندس تخطيطٍ للمدن هو عبد الرؤوف الكسمء خبلفاً لحكومة 
محمد الحلبي التي كانت قد التأمت في ٠١‏ آذار/ مارس 1517/8 
ولم يمض على تسلّمه عامان: في مؤشر على القيام بتغييرات 
إصلاحية هيكلية عقب 2 وقد ب 
تشكيل حكومة الكسم هذه الاستفتاء الثاني الذي ه مدق الأسد 
سآ الولاية نانية بنسبة 33,371 وذلك في م شباط/ فبراير 
؛ لكن يكل هذه التعديلات والتغييرات لم كدج 
موجة العنف التي تصاعدت تها شك حاد إلى أن خقّت أو 
كادت تتي, اما بعد قصض مدينة حماه في شباط/ فبراير ١9/43‏ 
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بشكل عنيف أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين تراوح عددهم ما 

+ عا معظمهم من سكان حماه نفسها حيث 
مسحت وسُوّيت بالأرض أحبام يرمتها. وقد احتاج الأمر إلى شهور 
عديدة لإزالة الركام عن مدينةٍ يلت معالمها بالكابل 7 لقد انهه 
الأسد إلى بدا الجسم على قا 
جدرالاته عام ١٠١‏ لإخماد انتفاضة قيندي فنصحه قائلاً: اعليك 
بحرق اثتتين أو ثلاث من أسوأ البلدات سلوكأة؛ فقد علمته التجر 
أن «القسوة الفادحة الشاملة هي أكثر الطرائق إنسائية في هذه 
الطروش» عاقضعس وسده ليس إنساتياً وعلى علب ريجل الدولة أن 
يكون في رأسد:”!”). ولذلك قرر محاصرة مدينة حماه وقصفها 
بالطائرات في شياط /فيراير ١547‏ وتهديم أحيائها السكنية والدنية 
مما أدى إلى مقعل عدد كبير من المدنيين9* © 











اترافق ذلك مع حملة اعتقالات عشرائية شملت كافة المدن 
السورية إعثقل خلالها الآلاف من الناشطين والمعارضين وحتى 
المؤيدين» بل حتى «للشتيهة بتأييدهم وغضّت السجون يهم 
حيث حكم عليهم بالسجن لفترات مديدة جداء تجاوزت في 
معدلها الوسطي السنوات العشر؛ كل ذلك كان له انعكاسات 
بالغة السلبية خلى الجتمع السوري. الذي ما استطاع تماوز جدود 
هذه «الكارثة الوطنية»””*2 التي وصقها أحد الكتاب السوريين 
ببراعة بأنها بمثابة «انتصار للسلطة على مجتمعها في حربها 
ضدهو””*“؛ وما من سلطة تخوض حرباً ضد مراطنيها؛ فالطريقة 
الاستعصالية التي اتبعتها السلطة في تعاملها مع الإسلاميين على 
وجه الخصوصء خلّفت ندوباً لا تندمل لهذا التيار العريض الذي 
ظل أبناؤه مقطوعي الصلة عن العالم الخارجي لسدوات طويلة؛ 
ومع تسرب الأخيار عن التعذيب والقهر الجسدي والنفسي الذي 
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أخضعوا له فإن ذلك أعطى مفعرلاً تأديبياً دائماً اسعمر أثره 
حتى اليوم؛ ولذلك تجد الشباب أو الأجيال الجديدة التي أنت 
عقب «أزمة العمانينات:: كسا أصيح يُطلق عليهاء وعسوساً 
أولعك الذين يحملرن توجهات دينية أو أنهم ملعزمون إسلامياً 
يتصفرن بأنهم متلكون حرصاً بدائياً على سلامتهم الشخصية 
ويتجنبون ليس العمل السياسي فحسيء وإفا حعى النديث فيه 
أو سماع أخباره؛ إنه تجن يرقى إلى مرئبة «فوبياي””© رادعة 
للعمل السياسي أو أي شيء يمكن أن يقود إليه. 


عذا ما يمكن أن نقرأه ونتابعه قيما بعد كأحد أهم النتائج السياسية 
فصعي للصدام العنيف الذي حدث بن الإخران المسلمين 
وأجهزة الأمن 0 2 والذي كان 3 تداعياته شرخ عميق 
بين أجدحة الإعوات السلمين أنفسهم: كلّ يحقل الآخر مسؤولية 
الدخول في «مواجهة غير متكافعة؛ مع السلطة وكان الرئيس 
حانظ الأسد ذكياً بما فيه الكفاية ليستفيد من هذه التناقضات 
ويلعب فيها؛ فقد مز الأسد نفشه في ١١‏ كانون الأرل/ديسمير 
1 بين أولعك «الذين يسيئون إلى الدين باسم الدين؛ فمنهم 
ساس مدلل بر راة ها يحمل ملكي من ضرر لدينها 
وداه وباس عضيليه وبي با عل ورتيط عركاديا للشبريهه 
بأغراض كامب ديفيد60, 


كما أنه فرق في خطاب علني له بين الإخوان المسلمين وللسلمين 
امحافظين «الذين يشكلون قطاعاً وامعاً ومهماً في بلادنا ويستحقون 
منا شديد الرعاية(07), وذلك في محاولةٍ لسحب التأييد الشعبي 
الذي ربما يحظى به الإخوان المسلممون من قواعدهم التديئة 
وانحا 
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حدث اضطرابٌ داخل الإخوان المسلمين نتيجة العنف الأعمى 
الذي مورس من قبل السلطة؛ ذلك أنهم لم يكوئرا قد توقعوا 
حدوث ذلك فحسبء وإما اعتبروا أن ذلك ربا يرتدٌ سلا على 
الدولة نفسها من خبلال انقسام نخبتها وهو ما لم يحدث أبداء 
وانعكى الاضطراب في الواقف السياسية التباينة لقادة الإخوان 
الذي بدا أن تنظيم «الطليعة المقاتلة» أصبح يقوده إلى مواتن 
تصعيدية تدريجاً. وظهر الانقسام جلياً بين الأطراف الثلائة: 
التنظيم العام للإخوان المسلمين الذي اختار عدنان سعد الدين 
مراقبا عاما له في عام 4١418‏ وجماعة دمشت الني ما زالت 
تأثير عصام العطار الذي أصبح يقودها من الخارج - 
كما قلتا؛ وتنظيم «الطليعة المقائلة). وبعد نقاشات وحوارات 
راققابات علنية وسرية توصلحة الأطراف الثلاثة عام 138٠‏ إلى 
قبادة مشتركة يمثّل كل طرف فيها أربعة ممثلين» وجرى اتيار 
حسن هويدي من دير الزور مراقباً عاماً جديدأ وضمت الفيادة 
الشعركة سعيد حوى من حماة؛ وعلي البيانوتي من حلبه 
وعدنان سعد الدين الذي أصبح نائياً للمراقب العام» وثئلت 
«الطليعة المقاتلةه بعدتان عقلة الذي كان أحد أنشط رموز 
الطليعة المقاتلةة”"©. وقد وقَّم الثلائة على ما يُسعى (بيان الثررة 
الإسلامية في سورية ومنهاجهاء الذي حل النظام مسؤولية 
المأساةهء وأعلن الوصول إلى «نقطة اللاعودة؛ معه وعدم للهادنة 
أو تإلقاء السلاح» حتى ينهار النظام””"2: وبدأ بنسج تالفات مع 
النظامين العراقي والأردني مما دفع عدنان عقلة إلى رقض هله 
اللقاءات العي أسفرت عن تأسيس ما يُسمّى «التحالف الوطني 
لتحرير سوريقة في ١١‏ آذار/مارس 21981 واعتير أن ذلك تعاون 
مع «الجاهلية والكفرة*"» فأصدر التنظيم العام قراراً بفصل 
عقلة الذي لم يُعلن إِلّا بعد أحداث حماه الأساوية في عام 





واقعة 
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م وهو ما خبلق بلبلة حورل مسؤولية الإخوات كتنظيم عن 


توريط قواعدهم 5 متازلة غير متكا ؛ وعلى ذلك؛ فهم 
يحاججوت دوما بالقرار الفردي المسعقل الذي انخذه تعنظيم 
«الطليعة» بعيداً عن عشورتهم. 








وصل الشقاق داغل قيادة الإخوان إلى مرحلة الذروة في عام 
في صراع على زعامة التنظيم بين عدنان سعد الدين 
الوجرد في العراق الذي يعارض أي شكل من أشكال 
ا مع النظام» وبين الشيخ عبد الفتاح أبو غدة من حلب 
الذي “قن يرن أ بالشرار اهو الوسيلة الأسابن التي من نعانها 
تحقيق الغاية امرجوة(*"2: ثم أسفرت الصراعات داعل مجلس 
شورى الجماعة على اخحتيار منير الغضيان”"2 من منطقة الل 
القريبة من دمشق مراتباً عاماً جديداً. لكن ذلك لم يحسم 
الخلافات التي تصاعدت وانتهت بتشكيل ‏ مجلسين للشورى عل 
واحد منهما يشكك في شرعية الآخرء الأول برأسه عدنات سعد 
الدين: والآخر المدعوم من التنظيم العالمي الإخوان هئيه عيقة 
النتاح أبو غدة الذي تبنى سياسة التهدئة» في حين عتر سعد 
الدين عمًا يُستى «سياسة الجهان!”©, 


نم دل الجتاحان المحسوب أحدهما على النظام العراقي والآخر 
على السعودية في صدام مياشر بعد غزو صِدام حسين الكويت 
في آب/ أغسطس 4١55٠‏ فازداد الانقسام بعد استقالة الئرائب 
العام أبو غدة؛ وجرى انتخاب علي دو الدين البيانوتي مرقتياً 
عاماً جديداً الذي ما زال في موقعه حتى الآن. 





لم تفلح بعد ذلك جميع المفاوضات التي جرت بين البيانوني 
والعديد من قادة الأجهزة الأمنية في سورية في حل قضية 
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الإخوان المسلمين كحرب سياسي وعودة قيادته, بينما اتبع النظام 
السياسي السوري أسلوب العفو الغردي والمفاوضة على عودة 
عدد من الأشخاض كأقراد وليس كقيادات في الإخوان المسلمين 
كما حصل مع عودة المراقب العام السابق الشيخ عبد الفتاح أبر 
غدة في نهاية عام 934١؛‏ إذ فشلت كل الوساطات الفردية 
والحزبية الإقليمية في تسوية ملف الإخوان كحركة سياسية 
إسلامية في سورية. 


إن العشدد الذي قاده النظام ضد عودة الإخران ومصالحتهم منذ 
نهاية الثمانينيات وحتى الوقت الخاضر انعكس تشدداً أيضاً على 
أرض الواقع مع استمرار العمل بالقانون رقم /55/» وإن كات تنقيذ 
حكم الإعدام قد جمد لحساب الحكم يسنوات تربو على عشر 
سئين وتصل إلى أربع عشرة سئة كما حدث مع العديد من 
الأشخاص الذين تتهمهم السلطة بالاتتساب إلى جماعة الإخوان 
اللسلمين المحظور0*") , 


عقب وفاة الرئيس» حافظ الأسد في حزيران إيونيو ٠٠٠١‏ وتولّي 
ابنه بشّار الأسد السلطة خلفاً له اتبع الأخير التهيج ,+ اذاته الذي سار 
عليه والده في التعاما, مع هذا الملف بحيث أنه أغلق تماماً من 
النقاش رغم تراكم القضايا الاجتماعية والإتسانية والعائلية داخله؛ 
وجرت إدارته من زاوية أمنية ققط وهو ما ولّد ‏ كما ذكرنا قبلاً 
حساسية مقرطة لدى الأجيال الجد. 


من المعتقل حديئاً تجاه العمل في السياسة أو لعب دور ما فيها. 








وحتى القدية الخارجة 





استقر المشهد الإسلامي في سورية بعد ذلك على عددٍ من علماء 
الدين الذين احتفظوا بعلاقة جيدة بالنظام ولهم تأثير مناطقي على 
المجتمع الذي يدأ يشهد عودة لنمط التدين التقليدي بشكل واضح» 
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ومكن للى ذلك من عدد المساجد أو عدد الذين يرتادونها؛ لكن 
كل ذلك ليس مرتيطاً بالضرورة بتسييس الدين بقدر ما هو تعبير 
م عليه افوا غ الررحي التاجم عن سنين طويلة هن الاستيداد 
السياسي وإغلاق كل امجالات الحيوية للمجتمع من حيث المبادرة 
والانفتاح. ولذلك نشأت حالة من «الإسلام المدجن»؛ إذا صح 
التعبير؛ فقد مح النظام السوري في احتواء رموزه الظاهرة يشكل 
كثيره وغبر سلملة من المتطوا الدروسة يعتاية: 


القد انتهى الاخموان المسلمون إلى قيادة في الخارج غير مؤئرة في 
الداخعل» سحيث التهوا إلى عدد من الأفراد يخافون التصريح أر حتى 
التلميح إلى انتمائهم إلى هذه «الجماعة المحظورة». . ورغم الخطوات 
السياسية التي اتخذها الإخيوان تتضوصاً بعد وصول الرئيس بشّار 
الأسد إلى السلطة في حزيران/يونيو ٠٠٠١‏ عبر إصدار ما سمي 
«ميئاق شرف للعمل السياسي» يعلدوت فيه تبذهم للعنف يكل 
أشكاله وتأبيدهم للبدأ «الدولة المدنية:"© ثم إصدارهم برناسجهم 
السياسي الذي يُعد دقفزة نوعية) على مستوى خطاب الحركة 
رأدائها؛ فإن ذلك كله لم ينعكس على طريقة تعامل السلطة معهم. 





الميئاق يتحدث عما يسميه «الدولة الحديثة» التي «هي دولة 
تعاقدية: ينبثق العقد فيها من إرادة واعية حرة بين الحاكم 
رالمحكوم. والصيغة التعاقدية للدولة هي إحدى عطاءات الشريعة 
الإسلامية للحضارة الإنائيةة. كما أن «الدولة الحديثة ذولة 
موسسيةة تقوم على :والسوسهم من قاغدة القرع إلى لمعه كنا 
تقوم على الفصل بين السلطات وتأكيد لجيه خلا مجال 
ني الدولة الحديثة لهيمنة فرد أو سلطة أو حزبء على مرائق 
الدولة أو ابتلاعها. وفي الدولة الحديثة تعلو سيادة القانوث: ويتقدم 
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أمن المجتمع على أمن السلطة» ولا تحل فيها حالة الطوارئ 
مكان الأصل الطبيعي من سيادة القانون». 

ويضيف اليثاق: أن «الدولة الحديثة» هي دولة (تداولية)» رتكرن 
صناديق الاقتراع الجر والنزيه أساساً لتداول السلطة بين أيناء الوطن 
أجمعين.كما أنها دولة تعددية» تعباين فيها الرؤى؛ وتتعدد 
الاجتهادات؛ وتختلف المواقف؛ رتقوم فيها قرى المعارضة السياسية؛ 
ومؤسسات امجتمع المدئي» بدور المراقب والمسدّد حتى لا تتجرف 
الدولة إلى دائرة الاستبداد أو مستتقع الفاد مؤكدة الحق الحكان 
للجميع» في الاستفادة من إمكانات الدولة في توضيح موائفهم 
والانتصار لرؤاهم وطرح برامجهم» ؛وابنبة والعنف» من وسائلها 
وترى في الحلول الأمنية لمشكلات (الدولة والمجسمع) وفي عنضف 
السلطة التنفيذية مدخخلا من مداخخل الفسادة, 





نلحظ هنا تحولاً راضحاً في خحطاب «الحركة الإسلامية السوريةة 
الأبرز» على الأعص في ما يتعلق بقيولها ميدأ الديمتراطية والتدارل 
السلمي على السلطة: والانتقال إلى العمل كحزب سياسي مدني 
ذي خلفية أو مرجعية «إسلامية؛ كما هي حال الأحزاب السيحية 
الديموعراطية في أورويا. 


وهذه تخطوة بالغة الأهمية لتشجيع الحركة الإسلامية الأبرز على 
الانخراط في عملية التحول الديمقراطي» ولعل دخحول الحركة في 
التحالفات السياسية 3 المعارضة السياسية الداخلية ضمن إعلان 
«دمشق»: ثم تحالفها مع نائب رئيس الجمهورية الأسبق عبدالحليم 
خدام لتشكيل «اجبهة الخلاص» يُظهر مدى براغماتية الحركة في 
تحالفاتها السياسية من أجل ضمان وجردها على الساحة السياسية 
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رضمان امتلاكها لدور سياسي قي حال حدوث تغيرات سياسية 
دراماتيكية في المستقيل. 

صعود المدّ الديني في سورية 

حافظت السلطة السورية على السهطرة بقوة على موقع مفتي 
الجمهررية؛ فبعد وفاة الشيخ أحمد كفتارو الذي استطاع يناء 
مؤسسعه الشخصية التي حملت اسمه ونشطت على المسترى 
التبشيري والدعوي» عيّنت السلطة الدكتور أحمد حسون من 
حلب؛ كاسرةٌ بذلك التقليد الذي يقضي باخثيار المفني من 
العائلات التقليدية اللؤثرة في مدينة دمشق. وقد لعبت تصريحاته 
السياسية الشديدة اللمالأة دوراً في ققدان صدقيته إلى حدّ بعيد 
داخل شرائح كييية من الجتمع السوري» آخرها على سبيل المثال 
تشبيهه انتعخاب الرئيس بشّار الأسد لولاية دستررية ثانية في أيار/ 
مابو 7٠٠1‏ بأنها «بيعة شبيهة ببيعة الرسول»7'"©؛ لكن رغم ذلك 
يُحسب له موتقه الجريء والإصلاحي في ما يتعلق بالدفاع عن 
قضايا الرأة وحقها في منحها حق الجنسية لأولادها ومرقفه تجاه ما 
يعرف بجرائم الشرف690, 


أما بالنسبة إلى علاقات المؤسسات الديئية الموجودة في داعل 
سورية بمؤسسات السلطة امختلفة» فإن الحضور الديني ينحصر في 
الجانب التعليمي والدعريء وكلا الحقلين تشرف عليهما وزارة 
الأوقاف التي يجري تعيين وزيرها بدقة وعداية؛ فيعد وفاة سبد 
اتجيد الطرابلسي الذي كان سابقاً أحد ناشطي الإإخران ومن 
زعسائهم الراديكالبين» جرى تعيين مط من الوزراء التكتوقراط أكثر 
من كونهم ذري مرجعية دزدية أو قتبية مزثرة داخل اجتمع 
السوري فكل من محمد زيادة ومحمد زياد الأيوبي روزير 
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الأوقاف الال عملا في مواقع إدارية داخل الوزارة ولم يعهد ليما 
حضور ديني أو سياسي مؤثر. 


لكن تأثير المؤسسات الدينية يمكن قياسه بمتابعة مؤسسات التعليم 
الشرعي المنتشرة على طول البلاد وعرضها؛ فالثانويات الشرعية 
تتيع إدارياً وزارة ة الأوقاف التي تنفق عليهاء وتحدد مناهج العلوم 
الشرغية فيهاء وقد تأصست منذ عام 111/1 وائسعت في كافة 
المناطق السورية: والملاحظ أن عدد طلابها في تزايد مستمر5© 
مما اقتضى الحاجة إلى تأسيس معاهد علمية شرعية منوسطة 
وعلياء ومن أبرز السافة يتمع أبي التور الإسلامي الذي كان 
يشرف عليه المفتي الأسبق أحمد كفتارو ويشتمل على كلية 
التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الدارسين غير العرب. 
للعلوم الشرعية والإسلامية» وهو قرع شريك للجامعة الإسلامية في 
أم درمان بالسودان”””» ومن بين المعاهد أيضاً «معهد الفتح 
الإسلامي» الذي يشكل فرعاً لجامعة الأزهر في دنشق ويديره 
مفتي دمشق عبد الفتاح البزمء ويشتمل على ثلاث مراحل: الأرلى 
الدراسات الشرعية الإعدادية والثانوية؛ والغانية المرحلة الجامعية 
الإسلامية؛ والثالشة مرحلة الدراسات العليا. ويوجد في المجمع 
معهد تأهيلي لتعليم اللغة العربية لمدة ستتين؛ وذلك لتأصيل طلبة 
العلوم الشرعية لغير الناطقين بهاء وقد بلغ عدد طلاب المعهد عام 
8 ما يقارب 1١8‏ طالباً من 64 جدسية6, 


لا تعترف الجامعات السورية بمعظم الشهادات العليا التي تصدرها 

هذه المعاهد الشرعية؛ وعندما حاولت الحكومة السورية 9 1 
٠‏ تنظيم التعليم الشرعي عبر إجبار طلايه إكمال 

السليم الأساسي وبعدها يُسمح لهم بدخول المدارس عي 35 
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الإجراء حفيظة عدد من رجال الدين البارزين والمؤثّرين فوقع 76 
مهم رسالة إلى الرئيس السوري يتهمون فيها وزارة التربية بوضع 
خطة «تآمرية؛ و«مرسومة تستهدف تجفيف روافد الثانويات 
الشرعية ثم القضاء عليها؛» كما انتقدت الرسالة «المدارس 
المختلطة»: ولشحوا أيضاً في إشارة مبطدّة «إلى أن الحوزات 
الشيعية ماضية في نجاهل التعميم ومصرة على عدم الاستجابة له 
ومدارس الشويفات الخاصة والمدارس التبشيرية الأجنبية (الأمبركية 
والفرنسية والباكستانية) ماضية في مناهجها الخاصة بها وأسالييها 
التربوية من دون أي معارضة0*"©, 
أحدثت الرسالة صدىٌ قويآ. خصوصاً أن الموتعين عليها كانرا أكثر 
علماء الدين حضوراً و: إتأثيرا قي سبوزية تمتهنم محند سيل ومضات 
البرمطي الذي كان مقّباً من الرئيس حافظ الأسد» اوصلاج كفتارو 
نجل المفعي الراحل أحمد كفعارر ومدير مجمع أبي الثور حلفا 
الوالدهء ووزير الأوقاف السابق محمد المخنطيب؛ والشيوخ صادق 
حبدكة وعبد الرزاق الحلبي» ومحمد كريم راجح شيخ القراء كبا 
يلقب» ووهبة الزحيلي الأمتاة في كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق - 
وأسامة الرفاعي خطيب جامع الرفاعي في منطقة كفرسوسة رالذي 
عتلك تأثيراً واسعاً داخل المجتمع الدمشقي وغرهم. 
بعد إعلان الرسالة الموقّمة اجتمع الرئيس يشّار الأسد يوقد منهم 
ضع الشيخ أسامة الرفاعي» والدكتور البوطيء ومفتي الجمهررية 
أحمد حسرن؛ ووعدهم على الفور بحل الموضوع (العودة إلى 
المنهاج الموحد تحت إشراف الحكومة0” © 
أظهرت هذه الحادثة مدى التأثير الذي أصبح يتحلى به علماء 
الدين دامل المجتمع السوري؛ ومدى حساسية الحكومة السورية 
نُجاه الاصطدام مع هذا التيار؛ بل المحاولة ها أمكن لاحتوائه 
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واستيعابه. ومن هنا إِتُحَدْ عدد من الخطوات مثل تأسيس كلية 
للشريعة ني حلبء وتأسيس مصارف إسلامية منها بنك الشام: 
وبتك سورية الدولي الإسلامي» وبتك البركةء ويبلغ رأسمال كل 
واحد منها نحو بئة مليون دولار أميركي؛ أي ثلاثة أضعاف الحد 
القانرني الذي وضع للمصارف غير الإسلامية68, افضلاً عن 
معاهد تحفيظ القرآن التي تنعشر في معظم المساجد السورية 
ويُطلق عليها اسم «معاهد الأسد لتحفيظ القرآن» 

وتشهد دكلية الشريعة» في جامعة دمشق إقبالاً متزايداً عليها من 
الطلبة؛ إذ اتضم +75 طللاب (بيتهم 7507" طالبة) من أصل 
طالياً فير الجامعةء وتخرج هذه الكلية أكثر من 15٠‏ طالباً 
سنويأً. فضلاً عن ذلك فقد بلغ عدد المساجد الموجودة في 
سورية أكفر من 8 آلاف مسجدء؛ كما أن حوالي /1٠١‏ من 
السوريين يشاركرن في صلاة الجمعة"؛ وعلى المسترى 
النسوي» تنشط «القبيسيات» بشبه غطاء رسمي لتشكلنٌ شيكة 
ير ديني كبير(؟”)؛ لكن هذا الإقبال المتزايد على الممارسة 
الدينية لا يمكن تفسيره أصولياً أو سياسياً بقدر ها هو تعبير عن 
تمد منيع الأديان رتأثير الأديان فيها دالماً 
ما يكون طاغيأة وفي ظل انغلاق سياسي واجتماعي وثقافي فإنه 
علينا أن نتوقع تزايداً في أعداد الذين يلتزمون الممارسة الدينية, 








حاجة ررحية في مد 


بعد الغزر الأمبركي للعراق في آذار/مارس ٠٠١٠‏ شهدت سورية 
عدداً من عمليات العنف التي استهدفت مقارٌ رسمية ومباني 
للسفارات الأجنبية فيها كان أشهر. ها استهداف مبنى الإذاعة 
رالعلفزيرن في حزيران /يوتيو + + 47 ومقر السفارة الأميركية في 
ممضي”*6 انهست أجهرة الأمن السورية عدداً من المخطرفين 
الإسلاميين المحسوبين على «نظام القاعدة» بالقيام بها واتخذت عدداً 
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من المخطوات الاحترازية على مستوى ضبط الظاهرة الدينية وجعلها 
تمت السيطرة ياستمرار؛ فأصدرتث وزارة الأوقاف تعميماً على كل 
الاجد في 78 شباط /نبراير ٠٠٠7‏ تضمّن عشر نقاط من بينها 
«عدم تتح الساجد بين أوقات الصلاة وعدم رفع صرت الؤذن في 
أذان الغجر والعصر حرصاً على راحة الجواره ومتع إقامة الدروس 
الدبنية وخفض عدد هروس القرآن من كونها بومية إلى إجرائها مرة 
أو مرتين في الأسبوع؛ إضافة إلي عدم قبرل أي تبرعات مالية أو 
إلا يعد إعلام مديرية الأوقاف والحصول على الموانقات 
اللازمة»20. كما جرى توحيد خخطية الجمعة للحديث عن ووسطية 
الإسلام واعتداله؛ وحض الآباء على تمصين أينائهم ضد 
التكفيريين»: وذلك «بغية توعية الشباب وتجنيبهم الانزلاق في 
التيارات الفكرية لطر 76 











لكن الراقب يلحظ أيضاً تحرلاً في الخطاب السياسي ل«احزب 
البعثة نفسه الذي نشأ كحزب علماني باتجاه الاقتراب من 
التيارات الإسلامية؛ ففضلاً عن تحالغاته السياسية مع «حركة 
حماس» الإسلامية الفلسطيئية ودحزب الله اللبناني يحتفظ 
بعلاقات ممتازة مع «حزب العدالة والتدمية» العركي واجبهة العمل 
الإسلامي: في الأردن وغيرها من الأحزاب الإسلامية العي لا 
يخرج بعضها مثل دحماسه ووجبهة العمل الإسلامي» الاردئية عن 
كونها فروعاً قطرية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين؛ لكنه يحظر 
أي انتماء إلى الإخوان المسلمين السوريين. 


كما أن الحزب أصبح يحتفل بالأعياد الإسلامية كذكرى ميلاد 
الرسول”””: وغالباً ما صار يردد ضرورة التحالف القومي - 
الإسلامي «نجابهة الضغوط الخارجية:!8. 
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لا تخرج هذه السياسات على كونها جزءاً من استراتيجية الاحنوار 
التي مارسها النظام السوري منذ عقود؛ والتي يستهدف من خلالها 
كسب الشرعية عبر التقرب إلى أكثر التيارات جماهيرية وحضرراً 
وفي الوقت نفس استغمار ذلك بما يؤمن عدم تكرار عودة 
الإخوان المسلمين ذاتهم أو مطالبهم السياسية؛ ولكن بشكل جديد, 
إنها استراتيجية البقاء عبر يناء التحالغات المفيدة لتجنب التأثيرات 
غير المفيدة والمتوقعة في كل حين. 






وتبدو السياسة ذاتها متبعة في التعايل مع الأقليات الدينية الأخرى 
الوجودة في سورية؛ فمن المعروف أن ؛ سورية تتصف يتعدد ديني 
طائقي ومذهبي واثتي كبير» وهو ما أثّر إلى حدٌ بعيد على طبيعة 
الببلطة الحاكمة وترازناتها العي حاولت باستمرار كسب ود 
الأقليات اختلفة أر على الأقل عدم الدحول في صدام مباشر معها. 
لذلك» لم تشهد سررية صراعات طائقية محتدمة على نحو ها 
شهده لبتان جار سورية القريب ‏ على سبيق المثال - خلال سني 
الخرب الأهلية. ناحتفظت العلاقة برن الطوائف السورية وخاصة 
المسلمة وللسيحية بعلافة جيدة يسودها الاحترام والود المتبادل» 
وتدعم السلطة السياسية باستمرار سياسة الحوار الإسلامي - 
السيحي وتعقد لذلك الكثير من الؤتمرات والندوات ضمن ما 
يُسمَى مفهرم «الوحدة الوطنية). 

خلاصة 


من الواضح أن الدين قد أصيح جزءاً من اسثراتيجية (حزب 
البعث؛ الحاكم في سورية من أجل ضمان بثقائه في السلطة؛ وعلى 
الرغم من أن لا وجود نطاب سياسي موازٍ يحاول استكمار الدين 
بشكل صريح وراضع كما حصل في أكثر من بلد عربي مثل 
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مصر والجزائر والعراق خلال فعرة وجود الرئيس العراقي الأسبق 
صدام حسين في الممكمء فإن المواقف والتعي ريحات السياسية 
للرئيس والمسؤولين السوريين أصبحت تأخذ طابعاً أيديولوجياً 
صريحاً من استثمار المشاعر الدينية وهذا ما برز بشكل واضح 
خلال أزمة الرسوم الدافاركية على سبيل الثال. 


ويمكن القول إن هذا الخطاب هو بشكل ما انجراف وراء عودة 
امظاهر الدينية بقوة إلى امجتمع السوري سواء لدى الأجيال المتقدمة 
في السن أو الأجيال الشابة التي لم تجد أمامها حياة سياسية 
مفعوحة لممارسة النشاط السياسي» بل وجدت غزثرة الخطوط 
الحمراء التي تمنع التشاط الاجتماعي: بالتالي وجدت نفسها عرضة 
للتأثر إلى حدّ بعيد بامخطاب الديني بدرجاته الختلفة. 


وإن كانت هذه المظاهر كما قلنا لا تعني بالضرورة حضوراً طاغياً 
للإسلام السياسي في سورية وعلى رأسهم الإخوان المسلمون؛ 
فالقمع الشديد الذي تعرض له أعضاؤعا يمنع الأجيال الشابة من 
التفكير في الانضمام إلى هذه الحركة) ولا يُتوقع تريباً أن يسمح 
النظام السياسي السوري بتسوية وضع الحركة داخلياً أو السماح 
بعردها لا بيساجع اعم السعرط [لتازيسية علي نسرويةة بم 
يجعل النظام يا يفسر أي خطوة باتجاه المصالحة وكأنها تعني تنازلاً 
سياسياً كبيراً. لذلكء فإن الوضع الداخملي بالنسبة إلى 0 
السياسي سيشهد حالة من الاستقرار النسبي على ما كانت عليه 
الحال خلال العقود الثلاثة السابقة دون أن بنع ذلك ظهور بعض 
الجماعات الأسركية والسلفية الخطرنة التي ربما تقوم ببعض 
العمليات السلحة في فترات متباعدة؛ لكن دون أن يكون لها أي 
تأثير سياسي أو اجتماعي. 
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املومة مه تلوط تسمماع. عتسدلها ,كدتججوق مهد لزروم 
,260 اأكتو تنا 0:10:0) ,سأءترة ه01 عأمآ مل عهسدى. 
.(990! يكنا 
أنظر: عبد الجبار حسن الجبوري؛ الأحزاب والجمعيات السياسية في 
القطر السرري من أواخر القرن التاسع عشر إلى سنة 1888 
(يغداد: دار الحرية للطباعة» :)058٠‏ ص4 05-١‏ 
كعم ساسكا عل علعتاللوط لد عتعمامعة! بتعمددكع»8ه ععمممكول 
.(1930 بهقلعلا ممدسطة كنهلكء! بومسطمع) عيرق 


وصدر الكتاب بالعريية, أنظر؛ يوهاتس رايسدرء الحركات الإسلامية في 
سورية: من الأربعينيات رحتى نهاية عهد الغيشكلي» ترجمة محمد 
إبراهيم الأناسي؛ (بيروت: رياض الريس للكتب والفي 50.08 
م14١‏ وستعتمد على الطبعة العربية. 

المرجع تقسه ص ة31. 


للمزيد حول دور العائلات الدمشقية أو ما يُستى «أبناء الكدث» في الرعي 
السياسي الفومي البكر لا غنى عن كتاب فيليب وري قواناة 
6 عطالتدولمممتتس طععف سه بعاطمامم مدطيتا ,وسمقعز 
(1983 يععميم برلا 





0 





قما ا عواطم د©) ,1860-1928 مجع دسم 
تعف مجلة «التمدن الاسلامي» نفسها على أنها ومجلة إملامية 
اجماعية أدبية تربوبة أسبوعية تصادر عن جمعية التمدن الإسلامي»1 
ويرأى تحريرها أحمد مظهر العظمة؛ أما المدير المسؤول فهو محمد كمال 
الخطيب؛ وقد احتوت المجلة في أعدادها الختلفة على مقالات محمد كرد 
علي وعبد الرحمن الشهبندر ولطفي الحفار ومعروف الدواليبي وغيرهم» 
ويحتفظ الكاتب في أرشيفه الخاص بأعداد من اتجلة. 





الحبيب الجدحاني؛ «الصحرة الإسلامية في بلاد الشام: مثال سورية»» في 
الحركات الإملاعية المعاصرة في الوطن العربي» مجمرعة من الباحثين 
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(منتدى العالم الشالث: مكعب الشرق الأرسط؛ جاممة الأم المتسد: 

(يروت: مركز دراسات الرحدة العربية؛ طاء 3217 0١‏ ص4 11. 

للمزيد حول هذه الجمعيات وعددها ونشاطها ودورها في هذد 

احطرة عه ديار مسج كليززي الاهراب والجمعيالك: البيابية في 

القطر السوريء م س؛ صض١؟١‏ - 704 

يوهانس رايسنرء الخركات الإسلامية في سورية ص4 ١١‏ 

حول كامل القصاب رشخصيته ودوره؛ انظر: 

كوالإ-اووط 6ه رقناد له :متروى م5! وأعهساك 156 علم5 وموم 

بمعر8 تمع «ادنا علفلا تموقهمة بمصبماط معام يئاوه طسى 
1987 





يوهانس رايسئرء الحركات الإسلامية في سورية؛ ص1*7. 
السظسر: عذ] تعاقلمماة للعصعمظ عطا قاحه متمرك ,لمسمطع! وتاتمط 
1987 ,تماعممط) 1920-1945 «فتلدمممماط طهرى كه كع لاوط 
.8 بعامموة 
يوهائس رايسترء الحركات الإسلامية في سوريق ص 18١‏ 501 
الرجع تفسهء ص 151-154 
محمد جمال باروت: وجماعة الإخران فلسلمين في سورية: أصول 
وتعرجات الصراع بدن المدرسعين العفليدية رالراديكالية» في: موسرعة 
الأخزاب والحركات والجباعات الإملاصة؛ تحرير د. فيصل دراج 
ومحمد جمال بأروت» مشروع نشأة الحزب السياسي وتطوره ومصائره 
في الوطن العربي في القرن العشرين (دمشق: الركز العربي للدراسات 
الاسترائيجية: طى 7٠٠١‏ ج01 ص12 دوكر 
عن التنظيم الهيكلي لجماعة الإخوان السلمينء انظر الكتاب المرجعي: 
ريعشارد ب. ميتشلء الإخوان المسلمون» ترجمة محمود أبر السعرد؛ 
(4196 140/1 وما بعدها. 
ولد مصطفى السباعي في حمص عام 21116 وأنهى تعليمه المدرسي 
فيها عام 419٠‏ وعن طريق والده الذي كان إدام جمعية في حمص 
اتصل بأوساط علماء الدين وأصبح يوب عن والده أحياثاً في خطبة 
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الجمعة» وفي عام +148 ساقر إلى القاهرة كلدراسة في الأزهر: وقد نال 
درجة الدكترراه عام 1553 وكان عنران رسالعه الكثة رمكانتها في 
التشريع الإسلاميء وقد شارك ني التظاهرات الطلابية امعادية للاحتلال 
البريطاني في القاهرة فسجن أكثر من مرق شارك في عام +151 قي 
أسيى جمعية سرية في القاهرة لتأييد النفاضة رشيد عالي الكبلاني في 
العراق» وسجده الفرنسيوث في سورية عام 1449 ثم في عام 1655. 
كناسل أستاذا في حمص ثم انتقل إلى «العهد العربي الإملانية في 

دمشق عام ©2184 وقبل انتخابه مراقباً عاماً للجماعة الإ ا 
في سورية؛ كان سكرتير جمعية قشباب محمذا في حمص. في يق 
561 انعخب على رأس الهيئة التنفيذية لجماعة الإخواك اللمين 
وتنازل في السنة نفسها عن منصب المراقب العام لجماعة الإخران 
المسلمين ني سورية إلى عصام العطار. كان له درر بارز في الحياذ 
الجامعية والعلمية: فَمُينٌ عام 140٠‏ أستاذآ بكلية الحقوق في جامعة 
دمشق ثم أصبح عام ١45‏ أول عميد لكلية الشريعة قي الجامعة رقد 
نشر مؤلقات عديدة من أشهرها كتابه اشتراكية الإسلاف وفي عام 
تعرض لحاولة اغتيال؛ وتوفي بعد مرض عضال في تشرين الأول/ 
أكترير ,١374‏ للمزيد حول ذلك؛ انظر: الحبيب الجدحاتي» الصحوة 
الإسلامية في بلاد الشام: مثال سوريةه ص8١١-115.‏ ود. عبد 
الله سامي إبراهيم الدلال. الإسلاميرن والدهفراطية في سورية: حصير 
وصرع؛ (القاهرة: مكتبة مدبوليء طل 50097 صن؟١‏ - 42ء وراجع 
كته خاصة مذ كراته التي دونها على شكل خراطر فية مكذا علمتي 
الخياة (بيروت: الكتب الإسلامي؛ طهء 44109 1)» وأيضاً: مصطفى 
السباعي: أخلاقنا الاجتماعية (بيروت: المكتب الإسلامي؛ طهء 
»)١8‏ والرأة بين الققة والقانون (ييروت: المكعب الإسلامي» طا”ء 
0 











ت زيادة: التقف ضد السلطة: حوارات «انججمع المدني؛ في سررية 
مركز القاهرة لدرلات حقوق الإنان, طن .6٠6١6‏ وانظر 
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دي الإسلام السياسي ام 


فم عط برالععطمنا علمظ تممفعمة بمعيمك؟ مدال وممتامط طمية 
(1987 ,لع 
وراجع مذكرات رئيس الوزراء الأسبق خالد العظم: (بيروت: الدار 
للتحدة للنشرء ط؟؛ 5٠.‏ ؟ أجزاي. رمذكرات أكرم الحورانيء 
(القاهرة: مكتبة مدبرلي» طاء 7٠٠٠١‏ وغ أجزامم. ونصرج بابيل» 
صحافة وسياسة: سورية في الفرن العشرين؛ (يروت: طى .00١1‏ 
انظر: يوهانس رايسترء الحركات الإسلامية في سورية صس50/5 - 
١‏ وأيضاً: عبد الله حناه انجتمعان الأهلي والمدني في الدولة العربية 
الحديئة ردمشة: دار المدى طاء 0117])) صن 16" 17ل 
المرجع نفسهء ص785, والظر: جوناثان أوين» أكوم الحوران 
حول السياسة السررية ها بين 1584 س 19984» ترجمة وقاء 
الحوراتي: (خمص؛ دار المعارظ طدلاء 01591 ص171. 
الرجع تقسه ص 550-721 
محمد جمال باروت» جماعة الإخوان السلمين في سورية؛ صاره 1 
وأيضاً: عبد الرحمن الخاج» «ظواهر الإسلام السياسي وثيارانه في 
سورية»» ني: معركة الإصلاح في سورية» تحرير رشوات زيادة؛ (القاهرة: 
مركز القاعرة لنراناث حقرق الإنسااء طاء 410:5 ص178 - 
ا 
يوهانس رايسنرء الخركات الإسلامية في سررية؛ صن" 15, وللمزيد 
حرل ذللق» انظرة 
كلعمة همه ووماممة1 متسفافك ‏ ,ععرفسطمآ كمماط تعاصدت 
,991ل ,32 :61لا أمعلم0 «اررة زه واستسماحة ع5 #دسم عاط 
541 وتوم 
محمد جمال ياروت؛ جماعة الإخوان السلمين في سررية» ص 5537 - 
3؟. وللمزيد حول فيرة الاثقلابات العسكرية المتتالية التي جرت في 
سورية؛ راجع: أندرو راثميل؛ الحرب الخفية في الشمرق الأرسط 
(الصراع السري على سورية 1949 :)١95١‏ ترجمة عبد الكريم 


محفوض (دمشق: دار سلمية للكتاب» 93107 01, 


درامة 














مرجع تقس ص00 
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راجبع: مصطفى السباعي: اشترا 
دمشق 305 (), 
محمد جمال باروث؛ جماعة الإخوان السلمين في سررية عن 114. 
دار جدل كيير دلتعل الدغبة السياسبة في سررية في الفعرة ما بين 1165 
-193 حول بيدأ الوحدة مع مصر ثم الاتفصالء وكان التقاش يحدد 
الموذف السياسي الذي يتخذه كل طرف من الآخر ينا على رأيه أو 
موتقه من الوحدة مع مصر ثم الاتفصال عنها. انظر؛: مصطنى رام 
حمداني» شاهد على أحداث مورية وغربية وأسرار الانفصال (دمشق: 
دار طلاسء طء 001). وأيضاً: د. نؤاد العادل قصة سوريا بين 
الانتخاب والانقلاب: تقنين للفترة ما بين 145519541 ( 
دار البجابيع 50031) 
حول ذلك انظر: سعيد حرىء هذه تجربتي وهذه شهادتي ( المزائر: 
دار الوناك ط: 41591 صآلا ‏ 5لا رمحمد جمال ياروت» 
جباعة الإخوان المسلمين في مورية؛ ص77 1134 
انظر: رضران زبادةه صنع القرار رالسياسة الاوجبة في سورية. 
(القاهرة؛ مركز الأهرام للدراسات السياسية رالاستراتيجية, 97 ؟0. 
بممقمما) عدوطة سما ممتاسطمكظ. تماكرة بلع طعمملة فممسيفع 
0 ا ا 0 00 
-1946 اعتالمفك املعو5 قم مددتبهتكمل تمتجرك هأ سعامسطاتمااسا 
 2999(:‏ بوممم 2‏ رامنا العممم امملصمة زتعدط) 1910 
ادنك قمد معنو" سمكبدملاسة بللموساعمملةة .ع لممسرمر 
تممه قم رامد ررسعة تشترك داسك بذ مدافصكظ 
(1998 بعمسم8 سعاساهه للا نمع ,علدو 
261 دهم ,متمدممعط وتعتمرى اتحاجظ مممماة 


اكية الإسلام (دمشن: مطبعة جامعة 














احم علقائلة عدة دما علوهسا5 ع1 بمتورة أو لدعة رعايعع مقاوط 
(1988 ,كنت ,رآ :مملمممل). 

المادة الثالنة من الدسترر السوري الدائم لعام /3910, 
.!20م ررماممود" ولمتسرك ‏ املدنا مممكط 
279 .م بعتروى 6ه لندمخ كلممة ععليادم ممه :261 بجر بلطل 
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.279-250 .م بدأسرة له لمعم بعامعة تند" تقسة :262 .9 ,فطل 
للمزيد حول الشيخ حسن حبتكة اليداني ردوره في مدينة دمشقء انظ 
يرهانس رايسنرء الحركات الإسلامية في سورية؛ ص 1714 

.263 .م بماصمعك8 وأمتكر؟ تملظ مممملط 





4 يم ,لاط1 





26265 .م 





للمزيد حول كتابات سيد قطب رتأثيرهاء انظر: رضران زبادة» سؤال 
التجديد في الخطاب الإسلامي المعاصر (بيروت: دار المدار الإسلامي» 
4 ص35 114. وراجع كتاب سيد قطب معالم في الطريق» 
وده م ده نه 1338). رانظر أيضاً: محمد ترنيق بركاتء ميد قطبء 
خلاصة حياته ومنهجه ني الخركة (بيررت: دار العرحيد د؛ ت): 
وعادل حمودةء سيد قطب من القرية إلى المشنقة: تحقبق وثائقي 
(القاهرة: سينا للنشي /1541). 
للمزيد حول مثهرم الحاكمية انظر: هشام أحمد عوض جعفر؛ الأبعاد 
السياسية لمفهرم الحاكمية: رؤية معرفية (هيرندث» نيرجينياء الولايات 
التحدة الأميركية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 01438. 
لقع عله متحرك كه وسمسمعك لمعنتامط عذك بكعطمعط لاملا 
.28 بم (1995 ركنا :© فمة ونسه1 .1.8 تممقمميا) 
باتريك سيل الأسد والصراع على الترق الأوسط؛ ص517. وللمزيد 
حول ذلك راجع: آه تإنووهمع2 اقوقالد 106 بتعطامعظ بععلاملا 
.114- 109 .م ,لدعة علسن حأمر5 فهر يتحدث بالتفصيل عما يسميه 
بررز الطبقة الجديدة التي لا تعألف من أكشر من عدة مئات من 
الأشخاص يعفدوت صفقات ضتمة من خلال علاقاتهم ربالا. 
بشكل رئيسي من شراكتهم مع شخصيات بارزة من الوسط السياسي أو 
كريد 
محمد جمال باروت؛ «حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية: من 
والحركة التصحيحية» إلى تصفية مراكز الجنرالات:: مياق (لندن)» 11 
حزيرات) بوتير .5.0٠١‏ 
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ردق بوم بأفمعة معفص مره كه رسممم8 استشلوظ ع بسصيعمم بوامل 

147-153. 

وقارت مع مذكرات أكرم الحوراني: ج4ء ص6 8514. وللمريد حول دور 
رفعث الأسد وسرايا الدفاع في قضايا التهرهب والقساد انظر: 

ع1 بلعطفمسمنا تدرف ,(لء) عمااتمسم طعتملا؟ أعمع عانفايح 





تمعيمط] ممح «عستومة عط برط فتطوتع محميط! أه وموك توميو 
.(991! بكوعمم تراقدرعتدنا مولز 
رأيضاً: ,«مفرة 15 متتمعيي مواءععددة عطل» بعلمفوروج #تقاذملم 
,1 93 .م ,1985 وماممة ,2 .ملح ,39 املا بلممدوك أمدع عالقلك3 
,1984 ,4 باولا بكمواء0 ,مله امطائق» ,رلك مسردمكظ جدمولة 
465470 بوم 
(49) الظر: التقربر الذي أعدته اللجعة السورية لحقرق الإنسان في لددن عن 
هذه «لمجزرة؛ ودلك قي ١7‏ حزيران/ يرنير 25٠37‏ ونه بعاطة ,000 
وانظر: محمد جسال باروت؛ «أصرل وتعرجات جماعة الإخبرا المسلمين 
في سورية: في: موسوعة الأحزاب والحركاث والجماعات الإسلامية, 
نحرير فيصل دراج ومحمد جمال باروت (دمشق: امركز العربي 
للدراسات الاسعراتيجية» ط]ء ٠٠٠١‏ ج١)»‏ ص8!؟ وما بعدها. رقارن 
مع: الإخوان المسلمون: نشأة مشبوهة وتاربخ أسود: (دمشوة 
منشورات مكتب الإعداد الخزبي» 3848 ج1)؛ ص1 وما بعدماء 
رائظ أيضاً: لصت1عة .دوتعطامم8 سالعطة وتمموق» ,لغطمة جممدظ 
-12 نوم ,110 بماة ,1982 تمعد (مطسعيملة 12 باون كامدوماة 
20 
زدة) ياكمظ عاششتلة عط مهل فلععصنة عط سه تسعة ,لمم لم1 
532-533.جم. وانظر التقرير الذي أعدته اللجنة السورية لحقوق الإنسان 

في لتدن في 17/حزيران/يونير 3١١1‏ ,همعط مم 
(45) السظير: ,«لماتقمهنا دتتترق ,(له) معلانسصت لعناط مك علفق تلد 
.163-185 .مم 
انظر: محمد جمال باروث: أصول وتعرجات جماعة الإخوان السلين 
في سررية؛ ص182 وما بعدهاء وأنظر أيضاً: هاشم عثماث» الأحزاب 
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ركم 


6 


كم 


امع 


السياسية في سورية السرية والعلنية (بيروت: رياض الريس للكعب 
والسىن 011 
ضم التجمع خممسة أحزاب قرمية ويسارية معارضة هي: الخزب الشيرعي 
السوري ‏ للكعب السياسي (رياض الترك)؛ وحزب الاتحاد الاشتراكي 
العربي (جمال الأناسي» وحزب العمال الثوري (حمدي عبد اليد 
وحركة الاشتراكيين العرب (عبد الغني عياش)؛ وحزب البمث العربي 
الاشتراكي الديمفراطلي (إبرلهيم عاخوس). 
مذكرات أكرم الحرراني» ج4ء ص ”6.5‏ 56164 رأيضاً: بائريك 
سيلء الأسد والصراع على الشرق الأرسط. ص29 ب 4ه. 
القارير ومقررات الؤتمر القطري السابع (دمشق: الفيادة القطرية الحزب 
البعث العربي الاشتراكي: 44٠‏ 1ع التقرير السسياسي؛ ص18 
محمد جمال باروتء حزب البعث في سورية عنذ عام 391/٠:‏ 
اص 50 4. وللترسع قي تطور تمو البعث تنظيمياً والتداخل بين النخبة 
العكرية والسياسية فيى انظر: ,«#امدعسع" ابرق ,ساملد8 مممماط 
عمتاتاوط تيك قم بكعاطسو! تمس تعدعمة كلة كه كلدمشسمموط عد 
.1999 بعوعى تعلدتعدلصنة ممعممامع رمعل معو 
باتريك سيل الأسد والصراع على الشرق الأوسط: سه 
ونيقرلاس فاك دا السراع على السلطة في سورية 178 - 175. 
وللمزيد حول ذلكء انظر: ه) عساء8 صسهو8 بوقسةءمه ممصمم7 
عم بزقةقا تهات قجة كمفية ,تمموه ببتتملا مني «ولمسموت 
760 
وانظر أيضاً: ]0 ممتادع عط سه لفك عط يمعطم خوط 
.138 م ,(1982 رومقهم) بمتجرى سعلهة3 
علعاة لمة ععده 1‏ مقاعماممطانة ‏ بطعكسطعومتظ 4ومصمه 
مدى) تمتعمعط قمد نوعو" يردصم تمتجرى عوتطند8 ها مملتعوممع 
381-306 بم ر(1990 رمعماء مدرع 
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جنع رجامنمة طمسمكظ مط ,ن! دعمدظ تمتعمق» ,مومسم بق فعرم 
ململ اعم ,ق2- 24 بوم ,1982 جعطسعوهم /تعطمعدمل< بعاتموفة 
1982 بمشبمطء1 19 ,لممقدمآ) سعد 156 


السلطة والاستخبارات في سورية. 


0 
60 


60 


انيف 


كو 


ينا 


وكان روبرت فيسك أول المراسفين الأجائب الذين زاروا مدينة حماء بعد 
العارك العنيقة التي دارت فيهاء ويقدر في تقريره ذاك عد القعلى بحري 
تقتيل؛ وللإطلاع على وجهة لظر الإخوان للسلمن. بمكن 
مراجعة: مجزرة حماة (القاهرة: [دء 3]؛ [دء ت]) وأيضا حماق مأساة 
العصر: وقد قام ينشر هذا الكتاب التحالف الوطني لتحرير سورية الذي 
هو عبارة عن تمع لعد من الأحزاب والشخصيات السياسية العارضة 
القيمة في الخارج أعلن عنه في عام 187. رأيضاً انظر: محمرد 
صادق: حوار حول سورية؛ ص15 - 171 رالحييب الجتحاني؛ 
«الصحرة الإسلامية ني يلاد الشام: مثال سورية»» في: الحركات 
الإسلامية العاصرة في الرطن العربي (بيروت: مركز دراساث الرحدة 
العربية» ط١ء‏ 1917). ريبقى كتاب ميشيل سورا الأبرز في هذا الجال: 
الأبعة سل عممتفقلع عمدط) عتتعادظ عل أمائظنة ندسهعة امطعنوق 
939 

.274 م ,لرمأهدمه»ظ اتروع بماد ممحدلز 








بمامره مذ مومروط +6 ملعصندة عز1 ,صدط حملا مممامنتز 
.1961-1973 بعل تلظ مذ مكتلدطته] قهد سعتلمممنين؟ ,معتمداسسعمق 
حصداط مجا؛ 10 وممدظ لدتعمكه ,ممودمة ,83 5,643 :1979 ,وملسم 
كتدوع أعوزموظ ممتادسممكه1 مد لجمعمع1 أعدطا مللللالة بطاممع 
عاك امعطم همد .24-28جم ,1932 ممعم -وطسدماة 
جه ةا يعمست 
رضوان زيادقه «حدرد «الإصلاح السورية: بين آليات انعقال السلطة 
ورهاتات التغييره» ني: الإصلاح في سورية بين السياسات الداخلية 
والتحرلات الإقليمية والدولية» تحرير رضرات زيادة (جدة: مركز الراية 
للتعمية الفكرية» 1١1 :)7٠١4‏ 
التعبير يعود إلى الككائب عبد الرزاق عيد ني إحدى متالاته في جريدة 
النهار الب : 
حسام جزماتي؛ «الشباب والإسلام في سورية»» مجلة الآداب» السنة 
8ه العدد 15/1١‏ تشرين الثاني/توفمير ‏ كانرن الأول أديسمير 








و ص 111 
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00 


270 بم بوماسمسد8 وتداررة بساسلدق مممذكطز 


رمعت فدكة له مكحقط» ,وكات تفرع :قمة .271 .عم ,لال 
.1999 قله ,1 .ما< يلك املا رار مم0 أكمظ عاقهنا مط ,مسفافا 
محمد جمال باروتء جماعة الإخخوان المسلمين في سورية. ص١5‏ 
عدنان سعد الدين» «من أصرل العمل السياسي للحركة 
الإسلامية العاصرة». في: الفركة الإسلامية: رؤية مستفبلية: تحرير عباد 
الله النقيسي؛ (القاهرة: مكتبة مديوليء 15/4): ص514 598 
محمد جمال باروت؛ جماعة الإخران المسلمين في سروية صة؟ - 
+0*. وحول رواية السلطة اأرسمية: انظر: الإخوان للسلمون: نشأة 
مشبوهة رناريخ أسود (دمشى: مكتب الإعداد الحزبيء 1528): ج؟ 








اكرجع نقسه ص 144 

الرجع نفسهء ص08 515. وإبراهيم حميدي» (تاريخ العلاقات 

السرية بين ومشى رالإشخوان المسلمين السوريين)» الحياة؛ (لندن)» 5/75/ 

ده 

راجع كتاب منير الغضبان, التحالف السياسي في الإسالا (1525). 

محمد جمال باروتء جماعة الإخوان السلمين في سورية؛ ص١١*‏ - 

فى 

ممت ,لوزومع لى ‏ 1105 الوطم وسه ‏ طعمنامااعت ‏ ممعمم 

مم5 عكماى عمعتودك بم ناسبة #مسعمطا عاعساك دتمم مسق 

,(21585©) عألساة عنطون8 مقصسطط 156 معام كدممقسةط بأتصمك ‏ 
07 رهلا 

الحياق (لتلتع 4/ه/ 0-1 

كما اعتبر الشيخ عبد السلام راجح أستاذ أصول الدين في معيد الفعح 

الإسلامي والعضو في «مجلس الشعبء السوري أن المشاركة في 

الاستفتاءء «قرض عون». 

لل 

حسب إحصاءات وزارة الأرقاف السورية فقد تضاعفت أعداد الطلاب 





السادلة والاستخبارات في سورية 4 
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202 
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إلشف 
مم 
جم 
جم 


0ن 
انلف 


بالطالبات قي المدارس الشرعية خلال ست سنوات من 6/اهه طالياً عام 
إلى 47417 عام 1954 ومن 2 معهداً ومدرسة إلى .3 
التغرير الوطتي للتمية البشرية في سورية لعام ٠08‏ 7: التعليم واتبية 
البشرية: نحر كفاءة أفضل (رئامة مجلى الوزراء» هيئة تخطيط الدولة 
برنامج الأم الفحدة الإمائيء 5008): ص آله ب كلمي 

شعبان عبود» التعليم «الديني في سورية؛؛ احياة» (لعدن)؛ 0/1[ 
2 

اغياة (لتدن. 5/0/5 .3 واتهان (يروت)» دالارا 5٠‏ 


الباق (لنسنع 5/90/5 7 





الحياق (لتدن) 15/4/0١‏ 

التهان يروت 55/1/75 

راجع ثقريراً مطولاً عن «الفبيسيات» وتقائيد هن وتأثيرهن ردورهن في 
المججمع السوري ني: الحياقه (لندن)؛ 7/2/7١٠؟.‏ والقصود ب 
«الفبيسيات» جماعة من النساء اللواتي يعبعن الداعية السررية «منيرة 
القبيسيه وينتشرن في دمشق #حصرصاً وباقي الحانظات السورية وكذلك 
يعض الدول العربية» حعى إنهن رصلن إلى بعض المواصم الأرروبية 
وبعض الولايات الأميركية. وقد تضاربت الآراء الديبية كفيراً حول 
ترصيف منهجهن الديني بشكل محده إلا أنهنء وحسب تعريف بعض 
رجال الدين السوريين الكباره يُمعيرن عركة هينية رسطبة تلعرم جنهج أمل 
الكثة ولا تتبنى منهجاً فقهياً معجأ. وقد رلدت مثيرة القبيسي عام 195 
في دمشق في أسرة نم عشرة أطفال. ثم درست في مدارس العاصمة 
السورية إلى أن نالت إجازة في العلوم الطبيعية؛ استندت إليها لتدريس في 
مدراس حي «المهاجرين ويقية أحياء دمشق إلى أن بلغ عدد لأتباعهاة 
أكثر من 78 ألف فتاة» كحد أدئىء وفق ما أجمعت عليه تقديرات 
متابعين وشيوخ, رقد استقادت بشكل كبير من قربها من «جامع أبي 
النور» التابع لمفتي سورية الراحل أحمد كفتارو, 

لياق (لدن 0/4/1 

السفيرء (يروت): 7305/5/15 


















القصل الحخامس؛ تحدّي الإسلام السياسي 0 


(85) الصدر نفسه, 
رمن الاق (لتدنع 55/4/91 

ظر: شعبان عبود «اللنطر الآتي من التطوف الإسلامية 
التهار؛ يروت 1007/3/17 


(85) العدر نفسه. 
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المؤلف 


الدكتور رضوان ؤيادة 


هو باحث زائر في كلية كنيدي للدراسات الحكرمية في جامعة 
هارفارد. وهو المؤسس والدير التتفيذي للمركز السوري للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية ني العاصمة واشةطن» ومؤسس ومدير 
مركز دمشق لدراسات حقرق الإنسان. 


شغل عدة مواقع أكاديمية ميها: 


- باحث زائر في مركز ذراسات الشرق الأدنى في جامعة 
نيريورك» وقسم دراسات الشرق الأرسط في جامعة جورج 
واشنطن» ومركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاوذة 
وقبل ذلك كان باحثاً زائراً في كلية جون كنيدي للدراسات 
الحكومية ومركز «كار» لحقوق الإنسان في جامعة هارقرد؛ وياحداً 
زائر قي المعهد الملكي للشؤون الدولية ‏ لندن مهرمظ 58) 


.عمسه]؟ بممطتق2 ,(ورتهاكة تحدم همعد[ كن عاسنتاكمطة 


المؤلف 


كما شغل سابناً منصب كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة 
للسلام -مممع8 06 عتنااناقه1 1.5 راشتطن 73١117‏ 01م 


وهر عضو في جمعية دراسات الشرق الأوسط - 3/1884 والجمعية 
الأميركية للعلوم السياسية - 4854 والجمعية الدولية للعلوم 
السياسية - 1884 معهد الشرق الأرسط - 131551 جمعية الدراسات 
الدولية 154. 


كما كان عضرا قي فريق المستشارين لمجموعة العمل حول 
«الإصلاح والأمن» ضمن مبادرة العالم الإسلامي 4اعهلة! #تههاك1 
م1 ني معهد الولايات المنحدة للسلام - 10518 ر عضر 
فريق المستشارين لمشروع ١‏ الديمقراطية في التنمية: الاستشارة 
الدولية في دعم دور الاتحاد الأوروبي في بناء الدمقراطية)» معهد 
الدموقراطية و المساعدة الانتخابية في السويد. وعضو مجلس إدارة 
مركز دراسات الإسلام والديموقراطية في واشنطن. 





صدر له كتب عن سورية منها: 


معءههة! روعع ص5 ععمعوتلافاما تمتروى ص يعتاوط فمد معدمم 
أقمظ 3110016 معوماة عط هذ يعمععممء2 فمد مدمتتملكه. 
-(2011 بونسمت 0.8 


السلام الداني: المفاوضات السسورية ل الإسرائيلية 
(بيروت:عركز دراسات الوحدة العربية» ,)7١١8‏ 


- الفقف ضد السلطة:حوارات المجتمع المدني في سورية 
(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقرق الإنسان» .)6١١١‏ 


السلطة والاستخبارات في سورية سم 


صنع القرار والسيامة الخارجية في سورية» (القاهرة: مركر 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ .)8١١1/‏ 


ربيع دمشق: قضاياء اتجاهات, نهايات؛ إعداداً وترجسة 
(القاهرة:مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» .)5١١1/‏ 


الإسلام السياسي في سورية (أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدراساات السياسية والاستراتيجية؛ .)5١١8‏ 


ع كامعصع مانا استتمعدم5 ومتامناظ : متكرة هذ دنهسز مك 
آه عسانادمآ ,5.نآ , 220 .ملظ بامموع# لمفعمة ,«تمملعع عط 
.2009 لأعة , ©.2 , ممنعمتط مهال - ممعم 





فهرس الأعلام 
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آل ثاني حمد بن جاسم بن جير (الديخ) 
1 

آل معرد, عيد الله (الأمير) 713 

آل قور 11 

آلون, آيغال 11 

إبراهيم؛ فاروق غيسى +0 

أبر غدة, عبد الفتاج ‏ . كن 2116 14م 
أبو الغيط أحمد + 

أبو مازن انظر عباسء محمود 

الأناسي جمال 44 ١‏ 189 133 





أرسيتاج ريشارد 71 

الأزرق؛ عبد الوهاب 757 
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الست ماهر 111 

الأسعد أحمد 17 
الأسعدء فراس ١7+‏ 
أصلان, علي ١.‏ 
أمبرالاي؛ عمر 195 
الأمبري. عمر بهاء الدين .وى 744 
أنان» كوفي 04 

أنديك, مارتن + 
أولبرايت. مادلين 1١4‏ 
أولمرت» أيهود 44 ؟: /ا76 
إل كيم جوئخ ١1‏ 
الأيوبي» محمد زيد /710 
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باراك » أيهود 014 /1- 3 7141 
بارسائرء جودي 5 
باكويائيس» دورا 0ه 

باول؛ كولن 518 311 114 
بطاطر حا 63 

بكداش غائد وى .45:4 18 
بكداش؛ عمار 17 
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لير توني 118 

ابن عليء زيد العابلدين 4 * 

الينام حمسن 734 

البني» وليد ٠‏ 

بورديو 1107 

بورقيية, الحييب 110/0 
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البوطي؛ محمد سعيد رضا 5ع 
بوأترن: جون 15 

اليانونيء علي صدر الدين 716 
بيتولان» توسيان 5ه 

إبريئس؛ عمير .59 

إيريزه شيمون 0559 :114 141 
البيطارء صلاح اللدين 68 .م 4م 
البيطار؛ محمد يهجة 55 

بيكيت؛ مارغريت 155 
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الترك رياض 12 
اتركماني» حسن 1٠١7‏ 
تشارشيسكي يقرلاي 70014 
قل قرز 

اتيزيتي؛ الطيب لاد 


جح 

جديف صلاح 9ه 2.٠‏ 
جلول؛ توقيق ٠١‏ 
جبلاط كمال .77 
جتبلاطه رليد 5د 
جررج: آلان 3 
جرلي؛ كرري ١‏ 
جونز فريدريك .5" 
جيتاق هر .11 








حمسن 1201 0806 
صادق 21 
حييب؛ علي 108 
حديد مروآن فى 8.97 


الحريري: رقيق 154 كد لهاك 
1 لك ا ا مكو 





لامك لهو كمي لوك كجد 
حون أحمد 7317 

حسين صدام 519 .055 51ك1 
كك جد جوع جوم 

حسين (الملك) 3٠١‏ 

الحلبي, عبد الرزاق 05 

الحلبي» محمد :7 

الحمصيء مأفون 161112 

حوى! صعيد 03551 7.1 

الحرراني» أكرم ه4. 4 

حورية, على ٠١+‏ 

حيدر: علي 1١1‏ 

حياين محمد 1١6‏ 


2 


عدا عبد الحليم 1١8‏ اكد 15لا 
لحك ومن عدت قور 


الخطيب: أحمد 5.1 
الخطيب, محمد كامل 110/8 15م 


خليل سن 17 130 


خم 


الخوريه فارس 4٠‏ 
الخوليء محمد ٠١+‏ 








215 فتحي‎ ٠ 
11441١51١ دليلة عارف‎ 
111 304 117 قوباء علي‎ 

دو توكفيل ألكسي 4دى :لاد 
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السباعي. مصطفى 155: 552 
سركيس: إلياس 781 
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سيق رياض حل انك هال 44 
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الطباع عبد الحميد 751 
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عبد الله (الملك) ١١5‏ 
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عبد الكريم؛ مفيد ١ ١‏ 

عبد القاصر جمال 4٠‏ 13 45 426 


لم عم مف فيو 
عثمان, عبد العزيز 171 
عهمان. غسان عيد 1 
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القوتلي شكري 111 
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كريستوفرء وارن 541 
الكسيي عبدالرزوف 6 


كقتارر أحمد عرس 1١س‏ ا 0/6 
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كفتارن صالاح 512 
كلعرن بل 5ك 0115 115114 
كليترن؛ هلاري 1١+‏ 

كسان غازي ىا 8 


كيندي» بول 1575 

كبري؛ جون 7717 

كيستجر هترتي /7 3 15181 1151 
لآرسن؛ تيري رود 11 
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ل 


اللبراني؛ كمال ١‏ 

كم كك نك كك 
اللوزي» سليم 5.5 
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هاركس» كارل 151 

عالبررئر: جورج 70840301 
المالع تبيل 135 
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معوز موشي 7148.00 

اسيء أنطون 140 





السلطة والاستخبارات في سورية 2 


علص محمد 135 
موران. إدغار 14 
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و 


هابرماس +117 
هايدماني سثيقن 55 1ه 
هويدي. حسن 7117 
هفل 158 119 
هينبوش 1ه 
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ونوس: سعد الله 975 
وولفريسن يول 1 
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أميركا اللاينية وى 6و 





آسيا؟1 أرروبا 111 
الاتحاد السوقياتي 5ه 011 +217 أررويا الشرقية مر 19اء /اخلء للا 
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إبرآن ١1‏ نومك كحك تتم 
ادلب 11 


إبرليدا .714 
الأردن كىن مق ذم ل كيل 


إيطاليا بادى مع كعمد 
1 
إبائيا 715 ١ك‏ يمر ب 


إسرقيل دك لاك مك هن 60 41 بلرين 7-6020 


اك الى ساق لمكن فلك 4ل لاقي 1 
ور بجو بسرى وى البعرين 11 
على مالاو لعن فلالا لخ وو بريطانيا 116 
قات ١م‏ لمك مل ومن مه بنداد كرت اكد 
أفريقيا :4 بكين 1١‏ 
أقغانستان 11 يدث جبيل 701 
ألمانيا اده ؟ يوليدا 56 
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بيروت كوك عمل الك لك 
ولول قزل بالكل كك لما قم 
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تشيكوسلوقاكيا 7٠‏ 
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كرفس 4ل على د لاك أل الاك 





ولا 7 


الجزائر 11 71 
الجرلان رف عمل «ذ تدك لكت 
ل المت 


الحسكة 51 
حلب كك وى عت نكن تيك 
م 





حماة 15 14 4ت فلو بل للم 
0 


خمص 7ك 3515 701 7135 
2 


فرعا م2 

دشل لك أ حك كك كت لثم 
0 
لعل كللع نك عدن تمه للك 
كلل للك 4 1ك كلك لل لكك 
الالساك لكو موي كوو اك 
لي 0 


84 


لال ككل لكر م يمار 
ل لحو موك لقن عقن مقن 
علج نع لالع 


قير الزور 15 


2 
رام الله بردم 
روسيا 345055٠‏ اه 





رونائيا ذى م 51د 

الرياض 7516 

ص 

العودية حك ترك الى ككل 


عم لحل لوك تل 


السوهان 155+ 216 


ا 
الصين 15٠١‏ 








غة الغربية ١٠‏ 
طّ 
طهران 777 
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العالم العربي 05٠‏ 44 757 
العراق نك مع لاك 1ل 1ك 7مك 
الل 





اال اك موك ال مول لكك 
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حي جدو ووج عا م كم 
عينا الشعب 9ه 


ف 
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فلسطين 41 3546 155 

ك3 

القامشلي 54 

5.٠. القاهرة‎ 

قطاع غزة 115 

- 

كرريا الشمالية م11 171 
الكويت على عدر عدي ريج 


اللإذقية .3 
ايان كم كل ككل لمك عقا 
ملا ولك 











لكك فكو لوك لكو وكن 
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لل كوك كاك لكك مك كفا 
لحف ميك مي رمي جم عمل 
نول لأفال خملل نكل مكل 
د م 

أييا وى باو وك عم 


7 
عدوي 117 
مزارع شبعا 154 


م 


مصر 5 دك لاك لكر وك لل عكن 
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اكد ل يننا 


مرسكو اج ذه 
2 
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الرطن العربي 1500 

الولايات المتحدة الأميركية هك لاز 
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